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۱۹/۸۰ 


دار الاتحاد العربی للطیاعه 

لصاحبها : محمد عبد الرازق 

٩‏ كنيسة الارمن ش الجيش 
تلینون ٩۳۶۰۹۸‏ 


« اد لله رب المالین » الر جن ارم » مالات بوم الدین » إياك تعبد » 
وإياك نعمين » إهدنا الصر اط اتف ؛ صراط الذبن أنعمت عابم » 
غير الخضوب عليهم ء ولا الضالين » آمين ۰۰ وصل الله على سید نا مد » 
إمام اارسلین » وخام النبيين » السراج انير » والرحة المهداة » أرسله 
له تعالى على فترة من الرسل : كانت الإنسانوة فيها قد ارتسکست ف الضلال 
وغرقت فى مار الأوهام » فأسامت قیادها إلى الشيطان » وأولياء الشيطان » 
بزينون للئاس امنسكرات» ویممون عليهم سبيل ات » ويسوقونهم سوق 
الأنعام إلى حيث يتدم ونيم للم قربا نا لأهوائهم وشهواتهم » فسکان 
صلوات الله وسلامه عليه اللؤذن بکلات الق سبحانه : « يا مها الداس » 
7 خلقنا > منذ کر وش جلاک شعو او قال اعمارفوا ‏ ان aS‏ 
عند الله نک 2 فشرح 1 بالات صدورا » وشنى قاوبا » رقم من 
الفاس للداس أ 26 » تقمثل فيهم الإنسانية الصورة السكاملة للانسان فى أعلى 
مذازله وأصى موارده 6 .۰ فسلوات ال وسلامه عليك با رسول ا » 
وعلى | لك ۰ وأصحابك » و الا بمین » ومن اهقدی ببديك وا سيرتك») 
ا سنك » إلى وم الدين . 


)۱ سورة الحجرات .0 ۱۳ ۱ 


و 


ويعد » فن رسول الله صل ال عليه وسل يقول : «الدين النصيحة : الدین 
النصيسة ۰۰ الدين النصيسة .. قالوا أن با رسول الله ؟ قال: شه ؛ وارسوله» 


ول ها په ولا المساين وعامهم 2 ۰ 


أما النصيسة 1 3 می في النصح ادينه م وفى الذود عن حیا ضد ( ودفع 
البدع والعلالات الق اق إلى ماه العلوو ر » فتعكر موارده » وتطمس 
معام الطريق إليه » فیععاشاه الذين بريدونه » ويجفوه الذرن يدينون به » 
فلا جدون منه الوازم الذى بقیمهم على حدو ده » ولا الساطان الذى بأفرون 
ا ۳ 6 وياقبون ۳۹ م e‏ 

وأما النعبيعدة للرسول 4 ذهی بإحياء HF‏ 4 واتباع سروله وإمساك 
للسان عن الول بما لم يله » من الأحاديث الوضوعة الى افتراها الفثرون » 
انتصار) لذهپ يالل » أو احقعاجاً ليده فاسد: ». 

وأما النصيحة اكلا به » کون بتلاوة آپاته وتد رها » والعمل بها ؛ 
و التصدی او پلات الما طلة اف يتأولها الباطنية ¢ والصوفية ¢ وغيرمم 4 
من حادون الله » ویتجرون بدین الله . 

وا النصيحة لا الاين 4 ی دار م باق ¢ و بإخلاص 
الشورة لهم » والجور بكامة الق عندم » و مذیرم من يلوذ بهم من أهل 
الاق الذين بزينون هم السكرات » وينرونهم بالفواحش » ويبيحون ۵م 
ما درم ۹ 6 من دماء وأموال وأغرامن ۰۰ 


وأما النصيحة لمامة السلین » فتسکون بالدعوة إلى اللير » و بالامر 


)۱( رواه اليضاري : 


بالمروف واللپی عن السکر : كا بقول تعالى : « وافسکن منسک أمة 
بدعو ن ای ابر ویأمرون بالمروف ویتهون من السکر » وأولاك م 
النلعون » “ ٠.‏ وان من النصح لدسامين أن بكون الم فى ذات تسه 
أولا ‏ مكلا كر يا لأدل الامان فى الاستقامة على ما يدمو له الإسلام » 
من أداء حقوق الله » وحتوق العباد» فلا بقسر ف) افترض الله تعالى عليه 
من فرالض » ولا 1 من حدود ا ۸ کا لا قر فما لاعواد من 
حتوق عليه » ولا يعقذى على حرمة من حرماتهم .۰ فان متل هذا الل 


بکون مغارة هلى » بعشو الناس ال ضو ما 0 وراية ور مامعون ماپا 35 


فإذا كان النصح لله » وارسوله » ولکتابه ولاعة المسلمين د عامتهم » 

۶ ۳ 5 ۳ 5 
دساورا قا عا عل السامین 6 وا موا رف 4 وس مرو عندم ¢ كان 
طلم GE‏ روا فى اتمم ما دم الله تعالى به فى فوله سبعانه : 
« كنم دار ۳ ات للباس 4 مروت بالعروف ونهون عن المسكر 
وتومنون بال ۾ ٩‏ .. 

exe 

وإذا كان التصيعة لله وارسوله ولکدابه ولأمة السامین وعامتمم > 
آمرا ملزماً واجبا على كل مدل » أ كان مكانه فى الجباءة الإسلامية » فإن 
كان ال من أهل الل والفقه بدين الله » كان هذا الأمر بالنسبة إليه 
آزم و آوجب ثم إن إذا شاع النساد » واستشری الشر » دعم‌البلاء » ۸ يكن 
هذا الفروض على العلماء فرضص كفاءة ؛ بل إنه ببح فرض عين ؛ فإن 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۶ 
(۲) سورة آل عمران : ۱۱۰ 


یت س 


قعم عام فى أدائه کان حسابه عند الله عسیر » وجزاؤه من المذاب‌مضاعنا 
ولبس يتوم له عذر أنه لم يكن من أشياع هذا الفساد » ؛لا من الشاركين فى 
هذا الشر ؛ وهذا وقت لعنة الله على الميود جميئاً » عامتهم » دربانیهم 
وأحبارم > کا بول تعالى 4« لعن الذريئ كفروا من بنی إسر اميل على اسان 
داود وعیسی بن مرم » ذلك ما عصوا وکا نوا یمتدون ؛ کانوا لا يتناهون 
عن منسکر فدلوه » لبس ما کانوا پنملون(۲۱ » ٠‏ 

ويول رسول الع ی ا وسلامه عليه  :‏ إن ای ما دخل 
النشص على بنى ارال ٤‏ أنه کان بلق الرسل الرجل ؛ فيقول ؛ باهذا: 
اله اله » ودع ۳ تصنع » فإنه لا مل للك » 3 باه من الغدء وهو على-اله 
فلا منعه ذلك أن يكون أ کیلدوشر ببه » دفعیده » فلا فعلوا ذلك ضرب ال 
قلوب بعضهم على بءض » » ثم تلا صلى اله عليه وس قوله تعالى : « امن 


الذين کفروا من بي إسرائهل على لسان داود وعيسى بن مرم » ذلاث ها 


عسوا و 6 نوا دون » ک نوا لا بناهون عن منکر او د» ابس ما کانوا . 


یفماون » ( رواه أبو داود والترمذى) ٠‏ 
exo‏ 
والأمة الإسلامية فى يومنا هذا » رقد تفشت فيها العال وتفشتما 
الضلالات وتزاحت علیها البدع التى تتوالد فى سرعة مذهلة » كا نتوالد 
الجرائيم » حتى نداعت على السلمین الأمر »كا تعداعى الأ كلة على قصمتها » 
عقص دماء الياة فم » وتصبغهم بألوان غريبة من أخلاقها ومعتقدانم۱» 
وتسوقهم سوق الراعی لتطيعه ‏ تقول : الأمة الإسلامية وتات حالما فى 


٠ سورة الائدة : 4لا - كلا‎ )١( 


0003733 0 عم ا 


س ل س 


يومنا هذا » هى آشد ما تسکون حاجة إلى الأساة الذين:ءرفون إلى مواطن 
الأدداء ممما ( و إلى الطب لتلاك لاء 3 حی تزاح علاما» وتذه بأسقامها 
وتقنسم أنسام الممبحةوالعافية » لتسترد ما سلبت يدالأيام منها » وإلا أخذها 
اله - لا قد ر الله ح ها أحل به لام انیامبت بها ريح الأهواء وأغرقتها 
أمواج الصلالات , واه توا لى ول : « ذلاك بأن الله ا بك 06 تعمة 
تما عل قوم 4 حی بغیر وا ۳ بانفمم(» ۰ 

وبقول سبحانه : « وتات القری أهنسكنام لما ظاموا » وجملنا لمهلكهم 
موعدا ۲6 ویقول جل ثأنه : « وإذا ردنا أن نهلك قربة أمرنا مُرفيها 


نفستوا فيها فق علیها اقول فدمرناها ندمیرا »۳۱ . 


ويقول الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - « ليأمرن بالعروف » 
وانبون عن المنكر ؛ ثم لتأخذن على بد الظالمء واوأطرنه على الى أطرا 
واتقصسرنه على الق قمر أو لوضرين اللہ قلوب بمضسكم على بعض» ثم 
لمن کا لیم »- أى بی اسر اثیل - فى قوله تعالى : « لمن الذین كفروا 
من بی |سرائیل » على اسان داود وعسى ن مرم » ذلك ما عصوا 
.نوا يمقدون » كانوا لا بتداهون عن منسكر فعلوه » لبس ما کانوا 


بفملون 6 


(۱) سورة الأنفال ‏ " 

(۲) سورة الکهف : ۵٩‏ ۰ 

(۲) سورة الاسراء : ۱۷ ۰ 

(4) اطره اطرا على الشىء : حمله عليه ٠‏ بالقوة والهر ۰ وقصره على 
الشىء : الزمه اياه » وأمسك به عليه ٠‏ 

(ه) سورة الائدة ۷۹-۷۸ ٠‏ 


مع عر حا 


۱ وف تسم الاسلامی طوائف كثير 2 تفم فى صفوفها الیوم ملابین 
من الاين , حت راية العصوف الذی بزاحم عتصوفيه اباعة الإسلامية 

فى سلاحدها ودور عبادانها » دالا على نفسه شارات مبزة لا تا عه 
بأزيائهم 4 وعما بهم ومام ومجامع أذ كارم » وما اصعب هذه 
الأذكاز ٠‏ من الصفوق بالأبدى » وضرب بالأرجل » ورقص بالأجسام »إلى 
غير ذلك ما يجري فى عالم المدصوفة . ۱ 

والناس فى هذا بين منعذب إلى هذا الضرب من العبادة » وف حسابه 
تا انارق ال الت امس كن لا مدق تل هه ارت 
يمحترقوا بناره » کا محستری الفراش بالنار ۱۱ وبين هژلاء ودؤلاء من 
وقنوا من اتصوی والقصومة موقف اليرة والشسك » يقدمون رجلا 
ویژخردن آخری ؛ يتنازعهم وعب ورهب ۰ . رغب فما يحول لیم من 
خير برجونه من وراء هذا الأفق الذى. يبرق ببرء ق الأمای الواعدة بنیوث 
افو خات واا ورفب:می أن یکون مدا البرق كلا + لا جیء 
من ورائه إلا الصواعق ال الدمرة 1.. 
وأو أن قوف کان سا وکا و 6 مش به التصوف فى حدود 

ذاته » غير مرتبط بقلاك السلسلة الطويلة : من الشيو نم »> والتلاميذ › 
وااریدن علا لفت الأنظار إليه » ولا شغل الفاس به ؛ واسکان خيره ۳ 
شره حصورا فى دائرة آفراد هنا » أو هناك ؛ فى الجاعة الاسلامية ‏ دون 
أن يكون أمره مسشحودا على جاعة كبيرة فى الأمة الإسلامية » كا هر 
مشود الیوم من طوائف المتصوفه؛ وما ينضوى نحت کل طائفة من ألوف 
ةلذ دیزی« 


0 نمی ور 


سند 4 سس 


وأما القصوف ظاهرة بارز: » تفحرك فى الجدمع الاسلامی سما با » 
وشاراتها» وطقوس عياداتها ‏ فان تأثيرها فى الجاعة الإسلامية » 
لمكن ماحل » أو الاستشفاف با ثاره السيثة أو الحسنة : اجتاعياً ؛ 
واقتصادب ۰ فاا . ۱ 

ومن هیا کن لا بل من دراسة هله الظاهرة ج ظاهرة القصوف د 
الحادثة فى الإسلام والكشف عن صلنها بالاسلام » وقربها أو بعدها 
Aa‏ 0 وذللاك ایکون اس عل ب من ا إذاء التصوف ٠‏ قبولا أو 
روا ۳4 لملا من هلات عن ينه ٤‏ و میا من حي عن بز 0( ) سو رة 
الأنفال : م8 ) . 

۱ © +¥ © 

ودراستنا فده الظا هر ة حب ظاهرة التصوف و ومعاطةنا هما ف هذا 
البحث » |ءا هی حاولة منا لاسکشف عن حفيقة هذه الظاهر: » وعن صلنها 
بالاسلام : وهل هذا التقصوف مثل المثل الأعلى مسا فى الوصول إلىمقام 
الثرب من ربه » والقعرض لشفعات رديه ع ومواقم رضوانه 7 يقول 
التصوفة . . أم أنه بدعة حادثة فى الاسلام ؛يصدق عليها قول رسول الله 
صل ا عليه وسم DP:‏ من ألعدث ف أمزنا هذا ما لاس ممه 6 مو رد 07 
وقوه س صرلو ات ۳۹ وسلامه عليه نت Je‏ من رغب عن سلى فلسر, 
منی »''؟ وقوله ؛ « علي f‏ بسنی وسنة الخلفاء الرأشدينالمهدبين من بعدی » 
يكوا با 2 وعضوا عليهأ با لنوواجذ» وا باک وعدم ت 9 ون کل 
محدثة بذعة » وكل بدعة ط لالز » !© 

© © 


)۱ الحدیث عن عائشة ٠‏ كما اخرجاه فى الصحیخین 0 
(۲) الحدیث عن أبن عمر » كما آخرجه البخاری ٠‏ 
(f)‏ آخرجه الترمذی 6 وفال هذا حدیث حسن صحیح * 


س |١‏ س 


والأعى الذى يتناوله هذا اپبعث » هو أس خطير » مس ضرباً من 
ضروب الساوك الزی يتحذ مظهراً من مظاهر الدین» والذی بعشل لأا 
منه » أنه الا لل الأعلى لهذا الان ومن ارا به ومریدیه » يكون الأولياء 
والصاطون من عباد الله ۱۱ 

وناز كانت السثولية أمام الله عظيمة فى الك على العصوف 
وأهله ؛ ١ا‏ محمد أو بيذم م ۳ ريق وها که 

ا هذا كان على ينصب أفسه للقضاء فى تلاك الفضية » أن تجرد 
ما استطاع من الموى , وألا دسجل الحم فما » لأية بادرة تبدو له من 
وجوه الق أو اباطل »نی التصوف دالقصوفة » بل إن عليه واجباً مازما 
آن بنظر » وأن بطیل النظار ون درس هذه الظا هر من جيم جوانما 

وأن رصد آثارها ف الجتمع الاسلامی» منذ بدء ظبورها » إلى يو متا هذا. 

فاذا أطءأن إلى کلمة ای فى تاك الظاهرة » أعا با على الناس » شهادة 
هار ولا هله | ای ل ایا ا 
الق اش أن يبع ' 

وا قد بذت غابة جسدی :فى صرف اللفس من النظر ی 
ما پرفی الناس أو يسخغطهم » فان اکن قد أصبت موقم الق ووفنت 
إليه » فذاك من فضل الله » وبهديه وتوفیته » وان يكن الأمس على غير 
ها فن عجزى د تقصيرى ومن وراء ما انعو یت وأردت ؛«وإعا الاعال 
بالنهات » وإنه « لا يكلف الله فسا إلا وسعما » ء 

exe 
هذا . ولا بد من الإشارة في هذا الهندم إلى حادثة جرت لى منذ‎ 


سئوات » کان لا وتم شد باه على القصوفة ک كان لها وفع شدید أ عل 
الدئواین م من م رحال الدولة 4 ال ن شون ورة الصو فة »وان کا فوا على 
بعر لم | ۱ ۱ 

وكان ذلاك منذ حو أربع سئوات 4 کک عل موعد لاقاء بعض 
الأصدقاء ف مسد الین 4 رفی ان هنة ¢ اهم ر من یام رمضان 4 
و لشاهدة شجعون عنه أنه من اهل 3 الاد ¢ یفک فى تفسير 

ورأیت و Ss‏ ا رأ يث منه إلا جلا » وما 
معت منه إلا أخلاطاً من السكلام ؛ محملها اللتفونحوله أسراراً مقلقاة من 
عالم الغیب » كا بزعون » فيبقون له » ويكبرون | 

وترکت ارجل » وسألی أحد آم دون : ما رأيك ؟ فقلت : إما أن 
يكون الرجل مادا أو صيداً ! ! قالوا ما معی ه ذا ؟ قلت : قد یکون 
الرجل مشعونا خدع مؤلاء الملتفين حوله ¢ اما تن بولایته . 8 و صا رل ۱ ۱ 
وإماأ ن يكون ول وقم ف بك مشود من هؤلاء الجمعين عليه 0 سنوی به 
الناس » ويغرر بهم » فو صود ! ۱ 

وهنا اعترض عل أحد الأصدقاء» وفال : إنك تسكر كراماتالأولياء 
ثنات ؛ أنا لا أسكر أن عناك أولياء لم کرامات » ولكن الذي أنكره 
هو ادعاء الولاية لكل مخبول أو 0 !ثم إن الولى لا ينسادى على 
نفسه أنه ولى »كا بفعل أصعاب الألعاب السحرية » الذین بعرضون أ عام 
السیعر ية على الناس فى اایادین والطرقات ! | 


وهنا هقف فى أحدم قائلا : وماذا تقول في ذا اللدیث الشريف 


ااسکتوب على الهاب الو صل إلى ضر بح الین ۰ رطى الله عنه ؟ فقات : أى 
حديث هذا ؟ قال : تعال انظر واقرأ ! ! 

دنوت من الباب , وإذا مکتوب على أعلاه » بالط البارزء الموه بماء 
الذهب ما يألى : 

« من رسول الله » صلى الله علوه وسل , أنه قال عن الحسين رضی ال عنه : 
الشفاء فى ربقه » والاسشحابة نحت قبقه » والا عة من ذريقه أر عترته 6 . 

وأشيد أننى وقت مذهولا » يقفض جندی که من رعشة كرعشة 
الحموم » ثم ما کدت أجدنى قادرا عل المركة حت انفات من بين أصحاف 
من غير الغفات إلمم » إلى بیی ! 

وق البت ؛ جلست‌مهموماً منموماً الا آدری ما ذ | اقل فى وجه هذا 
المنسكر الفلیظ ‏ الذى ينادى به فى الئاس » على مشهد ومسمع من عاماءالدين 
وشیوخ الأزهر » وهو على بعد حطوات منیم لاینکرونه؛ ولا يطمسون 
معاله ! ! 

ثم نظارت فى کتب الا حادیث » فل Î‏ لاديف الکذوب مکان 
فی الصحیح » و الضعيف مما . . ثم نظرت بعد هذا فى الوضوعات » فل 
اجد له مكاناً فى الأحاديث الوضوعة ! | 

وهنا تأ كد لى أن هذا مولود من موالید الم الى ولدت فى هذه 
الأيام » على اسان التصوفة » أو الشيعة » وها عی‌طریق واحد فىهذا الامجاه 
الذي يعلى من شأن الأضرحة » وادعاء الأ كاذيب هلى الأموات الذن 
تضمهم تلاك الأضرحة | 


و أخِل بدا دن أن أعل ع 4 أرىء به ذمی ¢ وأستبرىء فيه لدينى! 


دق سه 

فكترت مقالا بحت عنوان : « إلا تفعلوه تسكن فتقة فى الأرض واد 
كبير» ٠‏ وتناوات‌فی القال کذب هذا الكلام المكقوب على باب المسين » 
۳ 99 » مب أن يأقبه یه أواو الاس ا يعملوا على حوه وطمس 
معاله » لأن هذا من الفاحشة الى تشیم فى الذين آمنوا » والله تعالى بقول: 
« إن الذين مون اشيم الفاحشة فى الذن آمنو الم عذاب ألم فى الدنيا 
والآخرة»› واه بل وتم لا تعاون ) ( الور : 15 ) : 

وفد أقت الأدلة والبراهين على کذب هذا اللكعوب على باب المسين 
وذلاك لا البية على من بيده لاس اية المجتمع امس من آفات السكيد 
الذى يكاد له به » من البدع واللرافات ! ! 

وقد نشرهذا المقال فى صحيةة الأ حبار القاهرية ؛ حيث استغرق نحو صضفيحة 
كاملة منهأ . 

وانه نفاراً تلطورة الموضوع > فاد مت «الأخبار» عصورها إلىاأسجد 
فصو ر هذا الحديثالمكذوب ؛وصور معه النبر القا م على مين البابالموصل 
إلى الضريح . . وشرت هذه الصور على رأس القال . 

وف الصباح اطلمث على القال » مؤيناً بالصورءففؤعتلأفى خثيت أن 
بؤدى ذلك إلى ثورة » قد يهدم ا السیجد كله ! ! هكذا كان ظنى بالنلمین 
وغیر مم على الدن الذى يديئون به . 

ولكن الذى حدث كن على غير ا .. حيث کانت الو رةم#حمة 
إلى » وإذا أحاديث تليفونية كثيرة ترد إلى من أشخاص معروفين وغير 
معروفین » برموتي باجم على سبط الرسول » صلوات الله وه لامه عليه 
والمعاداة لآل الببت . . وکان موق هو الاسماع ولا رد ۱۱ 


و 


اما ری ی هیک ی 
الوزراء السئواین »القا کین على الهو جيه الدينى فى مص » إذ فال لى : با هلان : 
ماذا ترید بهذا الذى نشرته اليوم ؟ أتريد أن تثبر علهنا العامة ؟ فقات له : 
ما قولاك أنت فى هذا الحديث ؟ فقال » ليسكن مكذوباً » وهو مكذوب فملا, 
وکن ال#عرض له يشعل فتنة » دیق ثورة من العامة » وأشباه العامة ۱۱ 
فقات له : إذن فأ نا فام 7 الهوم بتعايق صور: لأى مثل » مس کان أو غبر 
مل على طر بح الحسين » مکقوب عليها : الحسين نعل » فىموقعة کر بلا 
وسأطبع منها صورا تباع للمترددين على الضمریح | ! ففال : حسبك ما هیبعت 
من مشاعر وما ارت من فتنة . ؛فائق الله فى الوطن .. ذلك ما حدث منذ 
أربع سنوات. . ولابزال هذا الضلال راية قائمة على باب ضر بح المسين ! ! 

فلا حول ولا قوة إلا بالل . 

وصلوات الله وسلامه على ردول أله » و عل آله وأضغابه والعابین . 
وسلام على الرسلپن » والجد رب اعالین . 

الثاهرة ؛ عبد السكر م اخلطیب 

ربعم الاخر : ۱۳۵۹۵ م 


مارس : ۱۹۷/۹ 8 


ا جر 


۹ 


افيرش ل الاول 
الدين فطرة 
و 

عندما آراد الله سبحانه أن مرج إلى الوجود تلك الأمة الإنسانية » 
خلت الأب الأول لها » وهو آدم » وخلق من مادة آدم زوجه » ومن هذين 
الأبوين کانت موالیدها وذریمما » ومر هذه الوالهد » وتاك الذرية » 
هرت الأرض بالناس : وقامت ال مامات دالشموب والأمم . . . وفى هذا 
بقول اله تعالى : « يا أيها الناس اتقوا ر 8 الذى خلتسک من نفس واحدة 
وخاق منها زدجها » وبث منهما رجالا كثيراً » ونساء » (سورة الناء :۱) 
ويقول سبحانه : « با أيها الناس إنا خائنا ؟ من دک وأتى » وجءلنا > 
شعو ۲ وقبائل لابارفوا » إن أ کرمک عند اغا < ' إن الله علي خبير » 

(سورة امعرات : ۰)۱۳ 
وقد اقتضت حكة اش تعالى ‏ فما اف من نلق الهان هه أن 
يكون هذا الخاوق خلينة في الأرض » ومن مقعمی هذه الملافة الانسان فى 
الأرض » أن یکون هو الثم ع كل ما فيها من عوالم الخاوقات » منجاد 
ونبات » وحيوان .. يسوسها » و ےکم ما وهبه اما ی سېا نه‌من‌قدرات » 
فيستخرج خبء الأرض » ويكشف أسرار الطبينة » ویسخرها فما ينفله »> 
وما يكن له من ساطان عليها . وف هذا يقول الله تما لاطبا ارک 3 
د و إذ قال ريك لاملائسكة » إلى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا سل فيها 
من يفسد فيها » ورسنك الدماء» وحن لسپح دك » ونقدسلك » قال اف 
(۲ - التصوف ) 


ع از رکه 


أعل ما لا تعایون » ( سورة البثرة : ۲۰) , ثم یکثف اه سبععا نه لاملا کة 
عن بعض عله وعکته با أودع فى الانسان من قوى لم تسكن للملاكة ؛ 
وذلك فى هذا الامتحان الذى عتده الله تعالى بين الانسان ( آدم ) دام“ 
حيث کان عند ( آدم ) من العم ما تعلمه اللائكة . . وفی هذا بقول 
الله تعالى : « وعل آدم لا كلها » ثم عرضهمعلى اللائسكة » فقال أنشرى 
بأسماء مولاء إن ن كنم صادفین » قالو 1 سبحا نك » 0 انا الا ما عائنا 
إنك أنثت الم الحكم قال با آدم أنثهم بأسائهم » فلا آنام بأساتهم 
فال ألم اقل نک اف أعل غيب السموات والاأرض» وأء مل ما تبدوت 
وما کف تسکتمون ( سووة البفرة :1م ا ۲۳) .. وهنا عرف اللاتكة 
عن SER‏ آدم ا مهم با للافة فى الاارض » بفضل عله الذى ۸ 
يكنلم .. وطذا آمرم الله تعالى بالسیجو د لادم » تکر مه » واعتر فا نات 
وإقراراً بالتسلي مخلافته : « وإذ قلنا املاسکة اسجدوا لادم » فسیجدوا 
إلا إبايس ألى واسهكير وكان من السكافرين » ( سورة البثرة : 4؟ ) . 
کے 

ودا الم ترف الإنسان إلى خالقه » ومهدی إليه . . وهذا العم الذى 
كان لادم » ولذرية آدم » هو منحة من الخالق سبحانه » لهذا الخلوق الذى 
جل خلينة فى الا دض . . وهو عل غريزى فطری» ينمو بالنظر » والبحث 
هه ی هلا مکی رارقا ترشیت له فا 
ما وقع له من عل ومعرفة » وبهذا الم تلان وه ا لاوس لان تالمضار ات 


والد نیات » الى زداد مع الأيام علو » شاعا ۰ 


وکا عرف آدم الصنوعات الى عر اللاك عن دعر وها 0 والدلالة على 


4 


0 بک 


کل مصنوع باس خاص به » فإنه تعرف على الصائع سبحانه » عن طريق 
الاستفراء والاسعدلال بااصنوع على الصانع . .وا كانت دعوة القرآن 
ال‌کرم إل الان بالله سا نه وتعالى 04 وتفرده بالا از شیم 
كانت تلك الدعوة » نتيجة لازمة لقدمات » هی النظر فى عوالم الخاوقات 
و ما تلعاق به من و لالات ممتدراة ؛ ف وحدة نظا مما ¢ وإحكامها 1 
وضبط حركاتها وسكناتها » بيد القدرء القادرة » ذات السلطان الطاق 
اک فل ان ا 1 ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 


بنا ها وزيناها وما لم دن فرو ج 4 والا رشن مدد زاها وألفينا فيم روامى 


۰ و نبقنا فيا من کل زوج بیج ؛ تبصر: وذ كرى لكل عبد ملب“ ولزلنا 
من السماء ماء ميارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد» والتخل باسقات ها 
“طلم تهبيك ¢ رف لاعباد وأحيننا به بلدة میت 0 كذاك الخرو ج 4 ۱ سوره 


ق-۰)۱۱ 

ویتول مال : « 3 پسپروا فى الاأرض » فة کون لهم قلوب يمقاون 
مها » أو آذان يسمعون بها » فانما لا تعمى الا بصار» ولكن تعمى التلوب 
.الى فى الصدور » ( سورة المج ۰ ) . . ويقول سبعانه : « أل نر أناللَه 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به مرات تفا ألوانها» ومن الجبال جدد 
بیش ور قلف ألوانها وغرابيب سود ء ومن الناس والدواب والانعام 
ختاف آلرانه کذلت » |۱۶ تخنى الله من عبادهالعمام» إن الله عزيز غفور » 
مورة فاطر : ۲۸-۲۷ ) ۰ . ويقول جل شأله : « الله الذى رفم ال.موات 
بير عمد ترو هام استوى على العرش وسخر الشمس والقير » كل يحرى 
لاحل مسمی » يدير الامر بفصل الایات ملک بلقاء ر 5 توقنون » وهو 


ا" 39 5 ۳ 4 5 
الذى مد الا رض وجعل فيم| رواسى وامارا »ومن کل ارات جمل فیا 


س ١‏ سیم 


زو<ين اثنين » ينشى الليل الأبار » إن فى ذيك لأبات لنوم لاس کرون »وق 
الأرض قطع متجاء رات وجنات من هناب وزدع وميل » صنوان وغير 
صنوان » بسق ماء واحد » ولقطيل بعضرا على بعض فى الأ كل ١‏ | ۳ 
ذيك لابات ت لقوم بمقلون ) ( سورة الرعد : ۲ س 4) . 
فلا سان مدعو من فعارنه إلى ادى إلى اب ؛والاعان به 11 ês‏ 
خالا » رازقاً » لا شريك له . . ودذا ما يشير إليه الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه + « كلمولود يولدعلى الفطرة » فأبواء وداه آو st‏ 
أو جسن انه ( أخرجاه فى الصحيحين ) . 
وهذه الفطرة الى يولد عليها کل‌مولود من أبناء آدم : هی أشبه بالنواة 
من نوی النخل » تضمر فى 0 ۸ وق رما الصنیر حسذا » آصول اة 
باسة » وما تحمل من كر طيب » وذلك إذا يأ لهذه النواة التربة الصالحة 
الى تعرس 
ملقاة بالعراء أشبه بالحصا بين الرمال ! | 
. والذى ينذى الفطرة» ويبعث فيها اللياة والناء» هو العقل ومدركاته 
ی محمل ال الانتان الم والعرفة . . ذا كان هذا العقل سلما معافى من 
۰ الاذات » الا من الموى » ساق إلىالفطرة من عامه ومعرفته ماعد مصباحها 
پالزیت الذى يشعل فقیلها » ويضىء معالم الاريق لها إلى مو اقم البدی 
ومشاهد ای أن اذ کان‌المقل سقما » أو سنیها » فانه يسوق إلى الفطرة 
نا وک من دخان ستمه وسفهه ؛ سود ما صفحة فا » ولا تنطيع 
علهها حقائق 0 شائهة الوجوه » مطموسة المعالم»وإذا الانسان 
هنا متخبط فى معاهات اضلال 6 سا فى أمواج النثن » قد أطفأت ريح 


س فيها ¢ والاء الذى 9 وك اليا ۵ اة عليها ¢ وإلا لات الو ۱ 


هواه مف فطر ته » الي هسمه الله إياها ۳۳ دمن | جل اوه له نوراً وال 
4 اون (سورة لور : 4( 
۱ © # 6 


¥ 


۳ ا 

« کل مولود بولد على النطرة »كا یقول رسول الله صلی الله عليه وسل 
وممنى أن بولد الواود عل الفطرة » هو أن بكو نمبيئاً للاعان باه » ندا 
بول هذا الاعان » ميا وجوده إليه » مى عتن وره ۰ 

و إلى هذه الفطرة الى يولد عليها کل مولود » يشير قوله تعالى : « وإذ 
أذ ربك من نی أدم من ظهورم ذر ام ۳ أشهدم على أنفسهم الست fj‏ 
لوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة |نا كنا عن هذا غافلين » أو تقولرا إما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من يعدم » أنتهاسكنا بما قعل البطلون؟ 
وکذاك نفضل الآيات » لعلهم برجمون» (سورة الأعراف :۱۷۹-۱۷۲) 
أى لعل الضالين برجمو 7 فطرتهم السليمة ويلتقون مع دعوة الرسل لهم » 
]ذام أعادوا النظر إلى أ م قرأو | ماغشيهم من ضلال» وما حل بهم 
من داء . 


وهذا يمنى أن الإعان بالله تعالى » قاثم فى فطرة الانسان» را وؤلاء 
'الذين کفروا باللّه 5 ما كان كترم ببب ما غطى على فطرنهم من‌ضلالات 
3 1 08 5 : 5 ۳ و 
آهواهم وموروثات آبا چم 3 ومع ذلك فان ورا ء كفرم هذا إعانا مندسا 
فى أعماق فطرتهم غطى عایه حجاب الففلة والبوی » حى إذا نزات بأحدم 
“نازلة » أو العامة به كرب 6 انزاح هذا المحاب “ واحابت ثلاث النیوم » 
و إذا الفطرة متجهة إلى الله » و ذا هذا السکافر ضارع إلى ربه » لائذ حماه 

ب علصا أن غار جه ۳۹ هو فيه من بلاء 9 
ولأن إعان هذا الذى کنر بالل » كان فى تلك السظة التى أحاط 


فهها الجلاء به کان | مانه لم واقاً موقع اليتون منه » مسقو يا عل 


کل ذرة فى كيانه فان الله تعالى 000 هذا الدعاء » وستعقيب لصا حبه 


س ۲ س 


ی طلب .وف هذا قول ا تمالی ؛ « هو الذي سيرك الب واد م 
حتى إذا كنم ٤‏ الفات وجرن ميم بریح طيبة » وفر حوا ها » جاءتها ريح 
عاصف وجاءم الموج من کل مکان » وظنوا ألهم أحيط بهم |» دعوا الله 
مخاصين له الدين ان أ جيشنا من هذه لسکوان من الشا كرين » فلا أمجام, 
إذا م پینون فى الأرض بغير الق » ( سورة یواس :۲۲ "5) . 
ويقول سبحانه : « قل من ينجيك من ظمات الب إوالبحر > تدعونه 
تضرعاً وخفیة أثن أنجانا من هذه لسکونن من الشا كرين » قل الله بنجي 
مها وم ن کل كرب ثم نم نش رکون 6 (- ورة الأنمام ٠۳:‏ ۹۶ 
وطذا کان دعاء الضطر مقبولا من الت تعالی » مستجاباً عنده ‏ کل 
يشير إلى ذلك قوله تعالى : « آمن محيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء 8. 
(سورة المل : ۲+) .. وذاك أن الدعاء الو اقم فى حال الاضطرار» کون فيه 
الدامی‌مشرفاً على هلاك » وآن|نقاذه فىتلكا مال تاج الىقدرة لا جاسكها 
أحد من يعرفه فى هذه الیاة . . وهنا يئر من وجوده كل من كان. 
برجوه لكف الضر عنه ؛ من عوالم الخلوقات » واذا داعى النطرة. 
يدعوه الى الله تعالى » وإلى طلب النوث والنجاة من رب الأرباب » 
الك للقن لا شر يك له . 
روى أن عکرمة بن ألى جهل » انطلق يوم فتح مک مع جماعة من 
م ری تريش يريد الفرار بشركه إلى اللبثة » فركب البحر مع جماعة 
۳ به 3 و نیام فى عرض البحر » هپت عاصفة عانية مده السفينة 
ورا کهها بالغرق ؛أواذا الصيحات تملو بالدعاء الفسارع إلى الله » 
أن یکثف هذا البلاء » ما هدأت الماصفة واطمأن را كبو السغيئة » 
قال عکر مڌ لاصیعا به د كم تددو ن الله والدفينة مشرفة على الغرف 
ولا تدعون آلتنا الثى نعبدها . فكيف كان هذا؟ الوا : انه لا يفم 


ل 


سد ۲۳ سس 


فى صرف أخطار البحر الا الله وحده . فقال عكرمة : إذا كان لاینفع 
فى البحر إلاالله» فإنه لاينفع فى البر بر إلا الله . ثم أدار بأصحابه وجه السفيئة 
إلى شاطىء العودة » وأقبل على رسول الله صلى الله علي وسل 15 
إسسلامه . 

وبهذه الفطرة للستقرة فى کیان كل إنسان » يؤمن کل كافر أو ماحد 
أو مشرك اما خالصا باه سبحانه » عند النزع ومعاينة الوت وما بعده » 
ولکن هذا الإعان برد على صاحبه » لاه لانفع له منه » وهو بودع المياة 4 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى عن فرمون حين أد رکه الفرق فأعان إسلامه: 
( وجاوزنا ببنى إسراثيل البعر فأتبعهم فرعون وجنوده ۳ وعدواً» حق 
ذا أدركه النرق قال آمنت أنه لا إل لا الذى آمنت به بنو إسرائيل 
وأنا من السلمین . لان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فالیوم 
ننحيك پدنك لسكون لن خلفك آية » وإن کثبرا من الناس عن أياننا 
لغائلون ) (سورة يونس .)55-5٠:‏ 

ویقول تعالى : فى أهل السکنر والضلال وم | یکو ن مهم عند حضور 
الوت : ( هل ينظرون إلا أن تأتهم الاک » أو يألى ربك أو يألى بعش 
آيات ريك › يوم يالى لس اش ريك لاینفع ۴ اعام المتسكن ٠‏ أمنت 
من قبل أو کسبت فى إعامها خيراً ) ( سورة الانام ۱۶۸۶ ) . 

والعقل كا أشرنا - هو الذى ینمی الفطرة وينذيها » بما بسوق إلا 
من مد رکا ته » فان كانت إدرا كاته سليمة » بعهدة عن وساوس الضلال » 


ومنازع الموى » أخذت الفطرة طريقها إلى اله فى استقامة وهدى . أما إذا 


كانت مدركات العقل مخقلطة بدخان الجهل والموى » فإنه يغطى على الفطرة 


سس علا الم 


بدخانه ؛ ويعمى عليها الطريق إلى الله » وإذا الانسان هنا راكب كل 
طریق من طرق الضلال التى يتوم على کل منبا شيطان؛ يدعو إليه الضالين 
وزان لهم من النسكر ما يوافق هوى كل ضال من هؤلاء الضالين الذين 
أشار إلبهم سبحانه بقوله , ( الذين بنقضون عبد الله من بعد ميثاقه ؛ 
ويقطءون اام اه به أن بوصل » ويفسدون اام 
الماسرون ) ( سورة البقرة :897 ).. 5 

والذى أمر الله تعالى به أن بوصل ف هذه الآية الكرمة » هر إيمان 
الفظرة » حين يصله الانسان بإمان الاعوة التِى بده‌و بها رسول الله 
فن م يستحب لدعوة رسول الہ صلى الله عليه وسل ٠‏ فقد قط لع إا ن فطرته 
وعزما عن الاعن الذى يدعو إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
وهکذا الشأن مع دعوات کل رسول من رسل الله » عليهم السلام ٠‏ 

عد رنه 

وقد كان من العدل والق » أن يترك الانسان » وما ختار من هدی 
أو ضلال» ومن إعان أو كفر» بعد أن أخذ الله تعالى عليه اليثاق ثم منیعه 
اعمااق سبحانه وتعالى الفطرة والمقل » وسلحه بهذين السلاحين لشق ما 
طريقه إلى مواقم الاعان والخير والفلاح » وايدفم بهما ما يعترض طریقه 
هذا » من آهو ام النفس» ودساوس الشيطان» وهذا مايثير إليه قوله تعالى : 
( بل الانسان على نفسه بصيرة » ولو ألق معاذيره ) ( سورة القيامة : 
٤4‏ ۱۵ ). 

وقد آمن باه » وأقر بوحدانيته كثير من الئاس » بنظر عتوطم ؛ 


ووحی فرتم دون دعوم من رسول من رسل ا . و هذا ما يقرره 


بو 


او 


مس ۲۵ سح 


الفیلسوف الهو ناف القدم « أفلاطون » حهث ينول ؛ « إن معرفة الله 0 
مو جو دة بالفعل فى كل عقل 1 بل إن العارف کام ۱ كذلك 3 و لاست. ۱ 
مهم امین این اأقعامين» ولسکن ن م ل ما و ار ف نفوسمم ؛ وامدت 


به عقوم 06 . 
ا ۾ ۶ : 
ومع هلا » ققد كان من رة لله تعای با لناس » ان ارسل م رسلا 
مهم ¢ حملون الم رساللات الله تعالى 4 عل با لدعوة إلى الإعان بالل 0 
والاقراد پو حدآثقه ) و 5 سبحا نه وتعالى أن باغ الباس ا أودع نيهم 
من فطرة وعقل » وذلاك لیف علییم اللجة البالفة » کا یقول سبحا نه 
« نا أوحينا إليك كا آوحینا إلى نوح والتبیپن من بعده » وأوحینا إن 


إبراهم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس 


وهارون وسامان » وآتينا داو د زبورا » ورسلا قد قصصنام عليك من قبل 
ورسلا ل نقصعسهم عليك» وکام الله موسى تسکلها» رلا مبشرين ومنذرين 
للا یکون ناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله علما حکما) (سورة 
اللساء : ۱۰۴ ).م كان من سمة رة الله تمای بالناس » أن جەل 
هذا الامان النطری الءتلى غير الستند إلى دعوة من رسول من رسل الله 
]انا معجابا من صاحبه » يثاب عليه ثواب الؤمنين ولا بعاقب إذا هو 
ضل عنه من غير دعوة رسول » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : ( وما كان 
کا اقرف عت بعك فى آمبا رسولا تاو علبيم آپاندا »وما كنا 


س س 


ا 0 بو الوجدائي والعفيدة الديئية » للمرحوم حب الله » 
الاعلى لممتوث الاسلامية بالأزهر ٠‏ 


۰ ۲ 


مبلكى الفری إلا وأهلبا ظااون ) ( سورة القصص:۰4 ) . وقوله سپعانه: 

(من دی زا م‌شای للفسه » ومن صل فعا هل lle‏ > ولا زر 

وازرة وزر ا ری اوه نا معذبون ی أبعث رسولا) سو رة الإسراء o:‏ \ 

وذلك ب اشر نا ٥ن‏ فبل س دو مود مز رحمة ۳1 تعالى بالداس؛ ومعامنة 

دن إحساله تعالى ام 4 ہی تقعاع ححتمم 1 ولا يقُوم اوم القيامة عذر 

لمتذر مهم » والله تعالى یقول : (يا أهل الکداب قد جاک رسولنا بمین 

ا عل فترة می ارسل أن تقولوا ما جاعلا من كدير ولانثیر فد 

جا شیر ونذير» داه على کل شىء قد بر ) ( سورة اة بور ) . 

ففى الانساز » وللانسان داعيان یدعوانه إلى اله » ويكشفان له الطر بق 

إلى الاعان به سبحانه » والاقرار بوحدانعه : وأولا هو داعی الفطرة 

فيض عليها المقل من ع ومعرفة ¢ وثانيمما واعى ۳۹ وهو اارسول 

وما يوحى اليه من ربه » ليباغه للداس . فإذا آمن الإنسان بداعى فطرته 
۳ 

من غير دعوه زول كان ميا لاسفقهال دعو ه الرسول ¢ مثلافيا بإعا 43 

افطری مع الامان الذى يدعو ( لوه رسول الله » فيجمع بين إعان الفطرة » 
e ۰ 4‏ 

وإعان الدعوة جما بژاخی بيمءا وعزجهما مزج الدور بالنور : ( نور على 


ور مد ال لنوره من يشاء ) سورة النور: ه) . 

ونی قوله تعالى: ( إن الله لابععی أن یضرب مثلا ما بموضة فا نوقبا 
فأما الذين آمنوا فيعدون أنه الق من ربمم » وأما الذین کفروا فیقولون 
ماذا اراد ال بهذا مثلا ؟ یضل به كثيراً ودی به كثيراً » وما یضل به 
إلا الفاستین» الذين پنتضون عبد الله من بعد میثاقه»: يقطمون ما أمر اللهبه 


أن نوصل ويف دونف الأرض أولئك مماطلاسرون) سورة البقرة :۲۷-۲ 
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فى هذا التول السکرع بیان لإعان الفطرة الوصول با وان الدعوة . فنی قوله. 
تعالى : ( الذين ینتضو ن عبد الله من بعد میثاقه ) وصف کاشف افسق, 
أولئك الذین فسقوا عن أص ربهم »نفرجوا من الامان إلىالسكفر » ونقضوا 
بذلك الميثاق الذى أخذه الله تعالى على الناس جميعا » وم فى ظهور آبالهم » 
وذلك فى قوله تعالى : ( وإذأخذ ربك من بی آدم من ظهورم ذریمم. 
وأشهدم على آ مم الت دبع ؟ قالوا بلى شبدنا » أن تفولوا يوم القيامةة 
نا كنا عن هذا غانلين » أو تقولوا ما أشرك آباؤنا من قبل» و كنا 
ذرية من بعدم » نلکدا ما فمل البطاون ) كا نقضوا اليثاق الذى أخذه 
الله تعالى على أ نبيا نهم » وذلك فى قوله تمالى : ( وإذءأخذا , ميثاق النبمهنه 
لا نینک من کقاب وحكة ثم جا رسول مصدق لما معک لقؤمان به 
ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذنم على ذلک إصرى ؟ قالوا أفررنا » قال 
فاشهدوا وا میک من الشاهدين ) ( سورة آل عمران: ۸۱ ) . 

وفى قوله تعالى : ( ويفطءون ا الله به أن وصل ) أشارة إلى آن 
الذين کفروا بالل قد قطموا ما ام الله تعالى به أن بوصل » وهو إيمان 
الفطرة ووصله بإعان الدعوة + ثم وصل (عان المؤمئين بالرسالات السابقة 
على الاسلام بالإمان بالاسلام . كا يقول تعالى : ( قولوا آمنا بالله وما 
أتزل إلينا وما أترل إلى بداد ومیل » وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما و موسی وعسی Ey‏ النبیون من دمم ؛ لانفرق بين ۹ 
منهم وحن له مسامون ) ( البقرة : 1١5‏ ) ۰ 

ومن هنا كانت مبمة رسل الله - عابم الملاة والسلام هى تباي 
رسالات الله إلى أقوامهم » ليذ كروم ببذاء ماغفلوا عنه من الإيمان الستفر 


فى فطرتهم ما دخل عليهم من موردثات الضالین من آپائهم وأقوامهم » 
لاک الورثات الى زينها الشيظان هم ١‏ 
وفى هذا يقول الله تمالى لدبيه السكريم : ( فذ کر إن نفعت الذ کری) 
(سورة الأعلى ٩:‏ ) ديقول سبعانه: ( فذ کر ها أنت مذكر لست علیهم 
عسوطر ) ( سورة الغاشية : ۲۱ س ؟7) ويقول جل شأنه ( فذ كر بالارآن 
من حاف وعيد ) ( سورة ق ؛ 4( . 
وبتول تمایی عن القرآن الكريم 3 ( إن هو الا د کر وقران مبین ) 
(سورة يس :۹ ) ويقول سبحانه , ( وإن یکاد الذين كفروا لز قو نك 
( سورة ن : ۵۲-۵۱) . ویقول تبارك اسمه : ( إلا يمن نزلنا الذم > 
وا له طافنلون ) ( سورة الجر : ٩‏ ) ويتول سبحانه : ( ص » والقرآن 
ذی الذ کر ) ( سورة ص:۱ ) . وهکذا تقو ارد آيات الله تعالی عن القرآن 
الكرم » وأنه ذكر يقذكر به أولو الألباب طريتهم الستقیم إلى الله » 
وتلبعث به فطر م من‌غفلمها لتفتح عينها على “ور المق» کا يتحدث القر أن 
السکرم عن اارسول- صلوات الله وسلامه عليه وأنه مذ کر بهذا ال کر 
:( سورة غافر : ۳( 8 والندب مو من دجم ا فطر زه يتامم مما 
الإمان بالله الذى يدعو إليه رسول الله ۰ 
oxo‏ 


چچ 


انسل‌لخان 


واذا کات الفطرة هى النواة الستفرة فيها نطفة الاعان » فان العقل هو 
الزی حتذن هذه النطنة» و عدها بالنذاء الذى مخرج خبأها ؛ وینتح زهرها 
وينضج مرها . . والعتل هنا » لبس هو العقل الریش السقی » الذى تداعت 
عليه علل الجبل » وسلطت عليه آفات افو » فهذا آشبه بالاء الأسن 
الذى تسبح فيه اطرا ْم والديدان » ومثل ذلك العقل إن ساق شيا منه إلى. 
الفطرة » فإعا يسوق إلا مايعلها » وعرضها » وينقال موطن الحياة منها . 
إا الذع يض عقلا ا هو العقل السام » الهأ للاتصال بهذا الوجوه 
واصطیاد ما يقم فى شباك مدرکاته من الملوم والءارف » الى سکتعل 
النظرة بأنوارها » فإذا هی بعر وبصيرة » تنهدی إلى مواقع الحق » وتقحه 
إلى ال بإعان وئیق » وولاء مطلق . 

ولذا كانت دغوة القرآن السكري للناس أن يسوقوا عتوهم إلى آفاق 
الظر فى هذا الوجود ٠١‏ لیطالموا فى حفه ما سظر من آیات الله » الدالة على 
بديع صنمه » وروعة حکنه ؛ وسلطان قدرته » ومحيط عامه. فإذا ورد المقل 
هذا الورد اسعدل بالخلوقات على الخااق » وبالبد عات على البدع » فينشرح 
لذات صدره بالإعات بای » ومخفق قلبه خفقات الولاء والمشوع لله 
رب المالمين . 


يفول ا تھا لى € موجیا عقول العقلاء إلىموارد 6 ا بين يدها 


كتاب ال کون كله > لقترأ» وتعدیر وتتعظ » وتؤمن : ( إن فى خاق. 


س و سس 


السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ٠‏ والفلات القى تمرى فى البعر 
با ينفع انباس » وما أنزل الله من السماء من ماءء فأحيا به الأرض بعد 
موتا وبشفيها من كل دابة؛ وتصریف الرياح » و السحابامسخر بين السماء 
والأرض لایات لقوم يمقاون ) (سورة البثرة : ١54‏ ) . وباول سبحانه : 
( وال ازل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد مونها » إن فى ذلات لآية 
لقوم يسمعون » ون ك فى الأنمام لمبرة اسيم ما فى بطونه من بين فرث 
ودم لبئاً خالماً سائناً للشاربين » ومن تمرات النخیل والأعناب تتشذون 
منه سکراً ورزقاً حستاً » إن فى ذلك لاية اموم يءقلون ) ( سورة النحل : 
۵۰ - ۷ ) . وقول تبارك اسمه : « وتات الأمثال نضربها للناس دما 
يتام إلا العالمون ( سورة العنکبوت : ۸۳ ). ويقول سبحانه : « إن فى 
خلقی السموات والأرض » واختلاف الیل والنپار لایات لأولى الألیاب » 
:( سورة آل صران : )۱٩۰‏ . 
ثم إن الله تعالى قد شدد السكير على أوائك الذين آهماوا عقوم » 
-وشردوا بها فى متاهات الضلال » فكأنوا مهذا أضل سبيلاء وال منزلة 
.من عالم الحيوان فيقول سبحانه : « ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق 
ع لا يسم إلا دعاء و زداء عم 5 عی نهم لایمتلون » ( سورة البقرة : 
۷۰ ويقول جل شأنه ENE‏ الراب عند اوه الم لمع الذين 
لایمتاون» (سورة الأنفال : ۲4) . ویقول تبارك اسه : «ولقد ذرأ نا ونم 
كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لاینقبون ما وهم أعين لایبصرون 
بها وهم آذان لایسمون بها ٠‏ أولئك كالأنمام بل مم أضل » 
ولوك م الغافلون » ( سورة الأعرانى : ۱۷۹ ( ٠‏ و یئول اطق سحا نه 
نی أصحاب النار » وم يلطمون اللدود حسرة وندماً على أنوم عطارا 


عاق 


قوى العوفة التى منحها الله یام » فضاوا وكفروا ۽ « وللذين کفروا بربهم 
عذاب جوم وس ااصبیر > إذا لوا وها و | ۳ شمیت رش تفور » 
نكاد تميز من الفیظ كلا ألق فيها فو ج سأهم خزنتها ألم یأن نذیر؟ فلوابی 
قد جاءنا نذر » نُكذينا وقلنا ما زل اللّهمن شیء إن أن إلافى ضلا ل كببر» 
6 لاصیعاب السعير 4 ( سورة الماك 4- (۱١‏ ۲ 

ومن هنا کات القسكاليف الشرعية منوطة بأصحاب العقل من 
الداس ٠ن‏ زا بله العقل ارض 6 أو حنون 6 3 کان ا م يمل الم 0 
وا تكليف عليه 5 

وإذن فإن الدين مرتبط بالعقل أشد الارتباط وأوثقه» وله لا دين 
ومر بين المدركات » خيرها وشر ها . صميحها وسقيمها » حتها وباطلها . 


وإذا كان دمض الناس قد غالى بساطان المقلء وجمله الحا کم على 


أحكام الاين ۳ من عند له ¢ ععی أنه يعر ض أ حكام الدين على عقلهأ ولا 


۰ 


فا قله هذا العقل أجازه واوتضاه » وما رده العقل طرحه ولم باخ به - 


نتول : إذا كان بعش الداس يذهب بالمقل هذا الذهب» فان ذلك يمد ظلاً 


للعقل نفسه » إذ مرمه القلتی من مصدر الم كله البزل من عند الله على 


رسول الله » فیکون أشبه بالصی الذى يقدم ننسه على أستاذه» أو كا ريض 


الذى برى أنه قدر من الطويب على معرفة الداء » ووصف الدواء 9 وهذا 


من الغرور الذى يلق بصاحبه فى الملسكة ! ! 


وا Yl‏ من هو لاء الغرورن بعقو هم ¢ ةرين پا حیث ۱ 


مسب لال بت 


محسکونبا فى أحكام الله أسوأ حالا منهم أولئك الذين بپماون مفوطم » 
ولا يشعرون مكالم م / ولا بردون بها موارد العم وال‌رفة » وإذا م" 
مات بقاددن اسکل من بتودم ولو إلى الماوية ! 
وق الأثور : ( لا يكن آحدکم [معة ول أنا مع الداس » إن أحسنوا 
أحسنت » وان أساموا اسأت » ولكن ليقل أنا مم الق حي ثكان ) . 
© + ۵ 
وخير الناس » وأهدام سيولا من كان معه عقله»بحوث كان » ینظر به 
فى كلأمريعرض له » نظراً واعياً متدبراً. فاذا كان هذا الأمر من الله تدای 
اس قله له » وأخضعه لما جاء الله تمالى به » موآنا أن ذلك هو الق الذى 
لا بنازم فيه » سواء وافق عقله أم لم بوافقه . . أما إذا كان هذا الأمر ما 
تتوارد عليه عقول الئاس » فهو شريك هم بعقله فيه » حاجهم : عا عنده » 
اا ی ر as‏ اتباع للهوی ٠‏ وذلك 
هو شأن العقلاء الراشدين من الناس ٠‏ 
يول الد کتور مود حب الله 
1 و عقلى » لأنه قد راعی قوانین العقل » فى کل ما جاء به 
من شرائع وعنائده ثم حا کم إلهه فيم » فقضایاه » وأحكامه »وتكالينة » 
وأوامره و وآحبه رکل ما جاء به. ممفولة كلها » وموجهة للسفل» ومعروضة 
عليه » ويقهاها حين يقبلها عن بينة وتدیر» واختپار . وذلك لانه مطمن إلى 
صعة کل ما فيه؛من شرائع وعقائد» ووائی من أنه ليس فيها ما يأباه لسقل» 
وستععی على افم . ولس على اارء الا أن بنظر فيه بتدبر وإممان » 
دا عن آموی والتعصب » ومن كل الافکار الغرضة » ليرى كيف أنه 


أى الإسلام ‏ يتفق وقوانين العقل الخال + ویستجیب للمنطق العام > 
والسان العامة » ولس على الماعة أو الدعاة إلا أن ىء لمرء سبيل هذا 
لنظر » حتى يؤمن س إن شاء س عن ببنة » أو يكفر ‏ إن شام - عن 
ببنة كذلك » وكلا من الکفر والإعان عمل عقله وإرادته » ونتيجة تدبره 
واختياره؛ وإذا كان مسئولا عنهما » ولذا صح أن يثاب أو يعاقب » ولذ | 
۸ يكلف کل من الجنون والصی » والطيطر » بل من يعقل ان طاب » ويقدر 
على العنفيذ»2©0 . ۱ 


وهذا الذى بقوله الدكقور مود حب الله ؛هو مستمد من معنى قوله 
تعالى : « وقل ال من ریک فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » 
( سور: الكيف :۲۹ )۰ . وقوله سبحانه ؛ ( لاإ کراه فى الدين » قد تبین. 
الرشد من الغى » فن یکفر بالطاغوت ویومن بالله » فقد استمسك بالعروة 
الوثق لا انفصام لها » (سورة البقرة : )١6+‏ .. وقوله جل شأنه لنبيه 
السكرم » صلوات الله وسلامه عايه : « فذ کر إا ات يل 1 لش 
عليهم عسيطار » (سورة الغاشية : ۲۱ ۲٢‏ ) وقوله تبارك اسه : « فإعا 
عايك البلاغ » وعلينا المساب » ( سورة ارهد : ٠‏ ) وقوله‌سبعا ندوتهالى: 
« أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمئين » ؟ ( سورة پوس : 4*٩‏ ) . 

وذلك أن الدن عتيدة ولا عفيدة عن | کراه» لأن العفيدة لا تثمر 


الفر الرجو مما الا إذا تقبلها العقل » وانشرح ها الضدر » واطمان ا 
اقب وسرت فى مشاعر الانسان مسری الروح فى الجسد . . أما إذا جاء 


(۱) من کتاب : د الحياة الوجدائية والعقيدة الدينية » للدكثور محمود حب. 


الله ص ۲۷۸ ۰ 
ر ۲ - التصوف ) 


یا 


ا تن سس ی ی رش مت یی متسه تست 


سا ا س 


المتقد عن | كراه؛ فانه يكون أشبه بالطعام الفاسد» الذى يأ كله الانسان 
عن | كراه » واضطرار» إن لم تققوأه العدة » أضر صاحبه * وأهاكه. 
© © 

ولا ندع الحديث عن العقل » ومكانه منالإمان » والنبدى به إلى الله 
تعالى » والاقرار بوحدانيته » والولاء له سببحانه ‏ دون أن تأت له بشاهد 
من مقولات أحد المقلاء المشبود لهم بسداد الرأى » وحسن التقدير للا مور 
د إن كان من غير السامین ٠‏ 

والشاهد الذى نفسح له مكانا فى هذا لام ۰ هو السیاسی الإيطالى 
العروف : « مازينى » الذي كان من رجالات وا المعدودين فى القرن 
القاسع مشر . 

يقول : « مازينى » فى مقام الحديث عن « الله » سیحانه وتعالی : 

كزين مورف ات ابر اجان es E EN‏ 

« اه موجود.. لأننا موجودون » وهو موجود فینا » وف شعور 
الإنسانية جماء » وفی کل ما حيط بها من عوالم . . وإنا انشعر بذلك 
فى كلالأوقات . . فنشعر نه فى اعات الضيق والشدة » کا نشعر بدفىحالات 
ا 

« ول يكن أول ماحد فى الأرض » إلا أحد الجر مين الذين أخفوا 
(جرامپ عن کل الناس » وظنوا أنهم بتخلصون بانکارم لوجود الله 
من شهادة الشاهد الذى لا نی عليه خافية . . «مله كان من الجبارين 


الذین كا نوايعيثون فسادا فى الأرش » فتحكوا فى أرواح الناس وفى حرياتهم 


س ھا س 


حاولا أن يتحكوا کذلك فىتوجيه خضو مم ومبادانيم فأو اا مم »> ۳ ۱ 
أو أهوا ما شاءوا من المواد والطبائع . 


« ولقد حاء بعد هذا الصنف من الناس ارون » أدى ee‏ الاحراف 
الفاسنى » وتصر النظر إلى تكو ين نظريات إلادية » وكا نوا من القلة مکان 
افنعهم الل والياء من ااظهور | 1 

رو داء هو آخرون ¢ أنكروا وحود ان » سا أا من الأفكار 
اليداثية والبا دىء اللامءتواة ا حیط بأسود 4 وال 0 4 واسکن 
۲ يسكن ذلاك الان‌کار إلا لأجل 3 3 7 دی امبو ااً تاه ثاءه من كل 1 نواع ا 
:العبادات » بل وه ° 


( و پبعض الآن کشر من الئاس الأديان 57 اتصل ا من واد ا 


« فلا رأوا أن من التسسين ورجال الدن من‌پدنس اسم اله لاء درام 


سدودات » ویناضل بيخ اله والانسان » وينطل جانب الأ عندما 
یدموه النظر القاصر إلى ذلك" » ورأوا أن الدن قد استفله القوی أدا 
بطش وجبروت ليخضع به الضعفاء وذوى الاجة - لا رآوا ذلت وأمتاله» 
آن؟ روا الأديان » : ولكنهم م يكونوا على حق في ذلك » فلاس س لا أن 


(۱) يسدر بهذا الى ما بدخل على الدين الحق من ضلالابك الخضالين. : 
«وسفاهات السفهاء » وأصحاب الاهواء والبدع ٠‏ 
(۲) هو يلحدث عما كان يراه من متناقضات فى الديائة المسيحية لتی 
'تسلط عليها رجال الدين » فأفسدوها بتاويلاتهم » طلبا للتسلط على , آتباعهم ۰ 
(؟) لعله يشير بذلك الى ما وقعت فيه المسيحية من تأليه ال 
مینوثه الى الله نسبة حفيقية » فترکوا الله تعالى » وعيدوا المسيح. ! 


ااا سس سسسس ه111 


55 ر وجود الشمس 4 وأثرها ف ایا الا رضیة ؛ دين ا عا البشار 
المتكائف » وليس ليا أن ترفض المرية الشخصية وثلمنها » لان بعش 
الاأشخاص بستذاو ها استئلالا سيا ؛ ولس لنا أن نكر الاادیان كذلك 
لأنه قد أسىء اسم الها 3 ۳۱ دخلها كثير من الا باطیل وال کاذیب ¢ بفعل 
الانسان . . ذلك لا'ن ها من القوى الذاتية مايضمن ها انللود » على الرغم 
مم رلهبته الناس بها من أباطيل وأوهام 7 و لاد أن وت ااسکذب یوما 
ولابد أن تنتضح الا باطیل * ویت‌کشف أمرها » ويبق اسم الله مطهرا 
من شیم الأرجلين ¢ وغالداً أبد الأيد بن20م ۱ 
Xx ©‏ © 
هذا مایقرره رجل من المقلاء الذين لم بستسلو المورثات الاباء 
والا جداد » ول بتقبل کل ما یرد عليه من تاك الورثات هن ضلاللات 
وخرافات » بل عرض‌تلاک الورو؛ات علی عثله » مهحردا من الحو قطان 
للعق ۰ ا ن_کشف له مادخل على دینه للوروث » من تأوبلات عماء هذا 
الد ين »الى أر ادوا بها إعلاء سلطا مهم فى الناس » حهث جمل‌ر جال الكنيسة 
إلى أيديهمغفر ان الذنوب من جهة 4 واطرمان دن المغفرة من جهة اخری 
وذلك بما علكون بادمائهم » من صكوك النفران » وصكوك الرمان » 
إلى غير ذلك مما لایقبله عقل عاقل » مثل ادعائهم أن لله تعالى ابنا هو 
السیح » وأن السیح قدم نفسه للصلب ليغسل بدمه خظيثة آدم » وخطيئة 
أبناء آدم 2 الذين ورئوا اة اا عن آب 6 وأبا عن حل ؛ حى الاب 
الا ول آذم 0 
(۱) نثلا من کناب : « الحياة الوجدائية » والعقيدة الدينية » للمرحوم 
الدکتور محمود حب الله » ص ۶ ۲۷۲ بت ۲۷۲ ۰ 


r 


ولذا » فانه معذ الك عن آوربا ظمات انرون الوسطی وأخذت 
امقول تتحررمن ال الذیعلی‌عایهاء بدأ الباس هناك شکون فى الدين 
الذى بل ينون +۰ وا المراع ششک بين الماماء ورحال الكنسة ( ع 
مق ميل ذلك كتير من صریمابا العم لین آهدرت الكئنسة دماءمم 3 
ثم يعد حو قرن أو أ کثر » غاب ساطان العم ساطان الکنسة؛ واد كش 
ظل رجال الد ين داخل السكنيسة» فل یمد لهم شأن فيا يقول الع » حى 
قامت دول حت شعارد العامانية » التى لاشآن 4ا ۳ يدور داخل السكئسة 
الى لاسلطان لها على مايشرره الم . 
۱ وإذاكان هذا ماوقم من صراع : بين الملل والدين السیعی الذى 
أخرجه رحال الكننسة من دار:ه العقل » ها آووا و حرفوا » ان الاسلام 
يفسح فى رحايه مکنا مکی العقل » ویدعوه إليه » حفیا به » مکرماً لد » 
حةى لشهك وحه الم قمشرةا» فيقبس من أ نواره 2 وتف من كماره ¢ ماعده 
بأسباب القوة » وبيلغ بهمياغ الرشد » وإذا هو قبس من أقباس الم الستعد 


oxo 


«لعهب لالطالت 


او بنا الحديث إلى العم والهين » وما قد يقم بينهما من دفاق, 
أو خلاف .. وأما وقد ألمحنا ‏ فى إبجاز ‏ إلى شىء مرن هذا الصراع 
الحاد العنيف الذى وقع بين الع والدين المسيسى , الا الذ ىأ دى إلى الفصل 
ین ال وهذا الدین » فصلا قايا بين عدوين لا سبيل إلى أن يضم حدم 
بده فى بد الآخر أبدا . ۱ 

قول : أما وقد مال بنا الحديث إلى ما بين العلم والدين السيحى من 
خلاف شدید » احتدم فيه الصراع بها زماً » حتى اننبی الأ إلى تلا 
المؤلة الباردة الى تھے کلا منهما فى واد بعيد عن صاحبه بعد ما بين اشرق 


والغرب فإن لنا أن سأل بعد هذا ۽ 


اولا : هل سکن آن بقع بينالإسلام وين الم صراع مثل هذا الصر ام 
الذى قام ويقوم إلى اليوم بين الدين السيحى وبين الل ؟ 

انيا : إذاقام بين الإسلام وبين الم صراع کپذا الصراع ‏ فمل 
منشأ هذا الصراع لأن الإسلام بناقض حقائق العلل » أو لأن العم تخضلی حدو د 
الإسلام ؛ وجاء بالجديد من النسكر الذى لا بجداله مَك فى الإسلام ؟ 

ا + إذا سدالاسلام پابه دون حقائق العم » فمل يكون هوالدين کا 
ضے عليه كقاب الله وسنة رسوله ؟أم أن 05 من الغبار زحفت على هذا 


الدین من الأدعياء والضاين الكائدين لدين ا ¢ ,عبت الأبصار عن 


سب ۳6 مسب 


حتائنه العلیا وأضات المقول عن موارده الصافية » فل ر العیون منه 
إلا أشباساً باهعة , ول مك العقول من حقائقه إلا ها طنا على سطحه من 
أباطيل البطلين » وإذك الأفكين ؟ 
ابنأ : إذا أخذ المم طربقه فى عرلة عر ن الاسلام » وف استقلال عن 
3 میا هحه ؛ والهبدی با نواره > ووزن الفالق بميزانه - فمل يكونهذا 
العم علا پنذفم به > ويثمر اللي لاله » و بقيمهم على جناح أمن وسلام فه 
هزم الحياة ؟ 
وق حيدة مطلقة » وبلية خالصة لوحه الق » نترر : 

أولا : أنه لا كن أن يقم ه صراع أبداً بين الإسلام » وبين العم » فى 
أى موقم من مواق » وفى أ متجه من متجهاته » شر عله أن يكون هذا 
الم مستواد؟ من عقو تر ل سلیمة » طالبة ليتق » وللغير الذى يكشف لناس 
أسرار هذا الوجودء وما تمسكن هم تلك الأسسرار ما يمسكنهم تسخيره من 
القوى الى أودعبا الله تعالی في هذا السكون العظيم . 

فالاسلام زک کل ء عل برفم من ن إنسانية الإسان » ويطلعه على ما فه 
آیات الله الکو نية من عظءة الق ۰ وقدرته » وعلمه » وحکته . . وما ترلك 
الإسلام شيا کن أن یکون الا نظر الانسان » ومراداً لمقله » إلا دعا 
إليه وحث على النظر فيه . . فى السماء والأرض : . في النجوم والأقار 
الوا عاق نی ل والجبال .. فى ظاهر الأرض وباطنها ۰ فى 
الحيوان والنبات ۰۰ فى الانان ملنة وعلقة » ومضنة » وعفاماً tk‏ 
یکسو العظام فى المهاة وفی الوت » وذما بعد الوت 

واش ۱ هذا أى قید بقیده به » أو يسك 


ست او ع ست 


* عن شىء ملك ٠+‏ وغابة ما بطلبه الاسلام هیا ¢ هو أن یکون الاانسان 


ريا على نقسه ٤‏ م هواه أن بنع به إلى مزالق الضلال » فسوى 


من حالق ۰ حين ماوز مده ) ويلق بئفسه ف البعر وهو لا حسن ‏ 


البپاحة فیه 1 | 

انيا : إذا هام لاس على هذا الوجه من جبة العمل » فه لا عکن أبداً 
آن بقع صراع ببنه وبين الاسلام . بل إنه كلا أخلص الم فى طلب الحقائق 
و محيصها » وجد بد الإسلام ند إليه » معينة له ؛ آخذة به إلى غابة أعلى 
وأمكن من تلك الغاية الى وصل إليم .. فاذا وقع صدا م بين الل 
والإسلام » فان منشأ ذلاك - من غير شك هو من جهة الع الذى لم يتحر 
فيه صاحبه وجه الق » أو لأن يده قصرت. عن أن ترد مورد الحقیقة » 
فکن هذا عم باطلا » أد متلبساً بباطل » والإسلام كله حق لا يأتيه 
الباطل من بين يده » ولا من خلنه .. و همهات أن يلتق العق مع الپاطل 


وأن يحتمعا على وفاق أ بدا 


27 + لا سکن أن يغلق ا لاسلام باه دون العم الذى خلص للحن » 
و من الباطل .. لأن الاسلام حق منزل من الحق سيحانه . وکل 
ما کان من موارد العق » فهو «اقم فى حیط الاسلام » منه خرج » و الیه 
یمود » أشبه بالسحب الواطر » عطر المیحر عائها الذى لته منه 


منه وليه 7 قيل : 


۰۰ مو 


كالبحر عطره السیعاب وماله فضل عليدء لأله من ماله 


و اما ا الإسلام يانه دون کل e‏ صدر عن حاهل » آو جاء من عام 
4 نفسه للشيطان » طاء علمه تملا بالهدع والأباطول ۱ 


رابماً : أن کل عل لا مد له مک فى ساح الاسلام » هو عل زيف » 
ری نه فى وجه صاحيه » كا يفعل الصيرفى الحاذق بالنقد الزائف » ليس 
لصاحبه إلا أن يساق إلى موقف الانهام » لیحاسب ويعاقب على ما آقترف 
من خداع ونضایل . 

س 

واعود يعد هذا لنسأل : [ذا كان مع الس عقل » وکان هذا العقلوسيلة 
لتتحصيل الط والعرقة » وكان من أرق مطالب الم والمرفة » ومن أشرف 
انيما » العم الله » والقسرف على ما يجب على المبد من الولاء له » والإقرار 
پوحدانته » والامتثال لإطاعة أوامره » واجتناب نواهيه -إذا كان هذا 
فبل ما جوز للمسم أن یقاتی دينه » وأحكام دینه » مقا با ف هذا غيره » 
مقلداً ه » من غير نظر عتلى منه » ومن غير إدراك ووعى لما يلقى عليه من 
ان دینه » عقيدة ۳ شريعة ؟ 

و المق أن نقرر أن كثبر من ااسامین یتافون آمور دينهم مقابءة 


وتقليداً » إما من ورالله الآباء » الذي نكانوا أيضأ مقلدين وراه عن 


ابام 
وهکذا ¢ و اما »عن تاثیات من عاماء الدین ¢ ددن منافش4 آو مراجعه ۰ 

وهذا من شأنه ‏ دون شك أن يني الدين عند هؤلاء القادبن 
ف حال ركود وسكون ¢ لا تلیعثت منه حرارة مرك المشاعر» وكير الوحجدان؛ 
وتبعث فى القلب خفئات الأشواق إلى اللا" الأعلى . 

وإذا كان هذا الاءان‌انلامد الا كن * يباعدبين أدله وبين عواصف 
افك ورياحه » فاه مغ هذا حمل العبادات العی تودی فی ظله » هبادات 
آليه » يأنيها صاحبها دون وعی لما » أو حساس با » وطذا فإنها لا مره 


من مایم ]نا رشت إلا بقطرات لا تثبت ۳ » ولا تطلم 
زهراً أو کر 

ثم إنه إذا ورد على أصحاب هذا ادن انلامد » وارد من شك پسوقه 
ایهم ضال من الضالین » أد ذو بدعة من البتدعين» لم يؤمن عليهم أن 
بقعوا فريسة طذا الضال أ ذاك البتدع ! ! 

ن هنا فان عوام السابين الذين تلقوا ديهم عن مقابعة وتقلید لغیرم » 

مرعی خصبا » لاضالين وأصحاب الاهواء والبدع » الذین مؤقوا 
شمل الوحدة الإسلامية » ا جم مم من فرق » ذهبت کل فرقة مم 
بشطر من جاعة هؤلاء السلین » القلدین ۰ . کفر ق الخوارج » والقدرية » 
وإخوان الصا » وبءض فرق الشيعة » والتصوفة » وغيرمم وغيرم » من 
انتسب إلى الاسلام وكانت له دعوی ادعاها فيه » كالفاديانية » والبهائية » 
وما تفرع منهما . 0 


oxo 
والذى يعنينا من هذه الفرق فى محذنا هذا > هو فرفة القصوفة » الق‎ 


تضم م جناحها أعداد؟ لا حصر ی کل بلد اسلامی ٠‏ وهؤلاء الذن 
بدور.ن فى فاث التصوفة ثم من النتسبين إلى أهل السنة الذين يتمذهبون 
بالمذاهب السنية الأر بعة : الخدفية » والشافمية » والالكية » والنبلیة . 
و ف عرض للقصوف والقصوفة فى الباحث القالية » بعد هذا إن شاءانٌ ٠‏ 

وهنا سؤال یتتضینا القام أن جيب عايه » وهو : 

ماحم الاسلام فى اس القلد » الذى يتلق الإسلام عتيدة وشريمة. 7 
وان 000 مقابعة لغیره من أهل الم عن تسام مطاق 
دون أن دحل بعقله فى شىء ما يلقى له ؟ 

وهذا ا ن عليه فى النصل التالى . . إن شاء الله . 


افص لالاح ٠‏ 


اختلف الءاماء فى صحة مان القإر »+رذهبوا فى ذ لاك مذاهب شتی » فنهم, 
من قال بصحة |عا نه » إذا كان عاجرا عن النظر بعقله » و منهم من يركه 
أن الاستدلال شرط لمبحة الامان » وعلى هذا يكون إعان القإد من غير 
حث عن الدليل أو مشاركة فى البحث عنه ؛ غير صحيح » ومن بری هذا 
ارژی الأشاهرة, وجهرة كبيرة من العماء من يينيم ند بن جرير الطبرىه 


فاع الإو روت 


وال أن الأ بقعضی شا من القحديد للمقلد الذى لا يصح إعانه » 
إذ المقلرون لسوا يا عل مسئوی واحد 0 ف موقم هن اتلد ن لم 

فيناك من القلدین من ثم أشبه بالأطفال فى تقليدم لكان سيدا ا 
دون اق ما برجى من وراء ما بشلدءن .. ومثل وؤلاء من الغاس 
يعدون فى عداد غير الراشدین, الذين رفع عنم اكليف » فيلمحفون. 
بالبله وا : « لهم قلوب لا يفقوون اء ولمم أعين لا ییصرون بها ؛ 
وهم آذان لايسمعوتبها. أ ولك كالأنعام بل م أضل» أولئك م الخافلون» 


(سورة الأعراف :۱۷۹) ' 


وهذا الصنف من التلدين إعا سقط عنهم اشكليف إذا كان ذلك. 


ا مج مه سیر 


هو مستوام المقلى الذى عاشوابه » وصح مف جیع ترا إذا 
كانت لم عفول محسنون بها القصر ف فى أمور معاشهم ء فذا جاءوا إلى 
آمور دمم لم بعصکافوا ها جهداً » وم يوجهوا الا عقلا- فبؤلاء لا يرقم 
عنهم التسكليف "بل م مكافون و محاسبون على ما يكون مم * من کفر 
"أو شرك » أو تقصير فى توجيه عقوهم إلى فهم حتائق دينهم . 


هذا برى كثير من علماء الم.لمين آن السل الذىمعه نیا قل» لا يكون 
مدا" إذ حمله هذا المقل داتما على أن يفسكر ف يرى أو يسع. وأنه حين 
يقلق أحكام دینه من أعل الم » فإنه يدرك كيرا ما .اقاه » وان خفی 
عليه الكثير أ يض » إلا أنه فى عارسته لأمور دینه وف اتر اكه مع جاعة 
الساین‌نی أداء المبادات , وف الماملات وغيرها ۰ كل هذا يتدرح به شيا 
خثيمًا إلى مزيد من العرفة متاق دينه » وان حسب مع هذا من القلدین » 
[ذ لا بد من أن تعرض له أ مور يحتاج فيها إلى رأى أهل الع الذي يستفتهيم 
فيفتو نه ع الشرع فما . 


وإذن فإنه سکن القول بأنهلا يكاد برىمةاد فى الاعان اللو ترسوله» 
بو القرآن کلام ای 1 و بالیعث والساب والرا والنة و الثار ۰۰ إذ 
أن العانى حين يسمع الناس يقولون « إن لاخلق ربا خلتهم » وخاق کل شىء 
وهو الذى ستحق العبادة وحده لا شريك له فاذا تسكرر على أذنيه ذلاث 
القول بو ما بعك 1 ۹ واوا ذلاك ا عليه دن المقلاء 0 بصرحة دراك 
هو لاء ) لسن ظزه مم " فاءعقد ما اعتقدوا به » وبذلك يكون قل قام 
پا اجب عليه من الاعان 0 إذ )ببق سوى الاستدلال ¢ ولا کان متصود 
الا تدلال > هو حصول الجزم » و قد حصل ارم والاعتتاد علدا بعة 


سس اج ع سد 


الإجماع » وحسن الظن بأهل العقل والعل - قام ذلك الاستدلال الضف 
مقام الاستدلال الذالى . 


وقد أ ايله تعالى الذين ینیب عنهم شىء من فروع الدين أن سألوا 
أهل الم والتقوى فيم »ال تعالى : « فاسألوا أهل الذكرء إن كم 
لا امون » ( سورة النحل : ٤١‏ ) وقال سبحائه : « واذا جاءم آس من 
الأمن أو انلوف أذاعوا په » ولو ردوه ی الرسول وال آولی‌الاس منهم 
لملیه الذی بستنبطوه مغهم , ولولا فضل الله علیک ورحمته لانەم الشیطان, 
إلا قلولا 6 ( سورة اللساء : ۸۳) . 

وإنه لظام لنفسه » مقصر فى أس دیده »سالك مسالك القية والضلال > 
من عوشن لداعو هن أمور دينه » وهو لا يدرى وجه اللو منه » مم 
يأل أهل الذ کر عنه » ويعرف حك الشرع فيه . 

وإنه لواجب شرعا على أهل الم أن يكثنوا حنائق الدين للعوام, 
وأشباه الموام وأن يقوموا مقام ارسل فيهم » بالدعوة إلى الق . وإزالة 


الشهبات » وفضح الضلالات .. بقو ل الله تعالى : « وإذ أخذ اشميثاقالذين. 


أوتوا ارکتاب لقبينته للناس ؛ ولا تكتمونه » (متزره ال عمران ؛ ۰)۱۸۷ 
وخلاصة القول فى شأن التقايد والقلدين فى الإسلام : 


أولا ۽ أن أصول المقيدة والشريعة لا موز التقليد فيها »ولا يصح 
إعان یر فى تلك الأصول . . فالإعان باه وملاش‌کته وكتبه ورسله * 
والهوم الآخر ء لا يكون الإيمان صحيدًا ما إلا پامتفاد جازم » ولا يقم 


a 
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الاعتقاد إلا مع إدراك دعل . . وكذلك الإعان با افترض الله على اسل 


من عیاداث » وما حرم عليه من رمات ۰ 


وقد نو عد الله تعالى أولئك الذين وقموا فريسة فى أيدى دعاة الضلال 
وأ ية الفعور والفسوق» وأجذم: ما أخذ به قاد م إلى هذا الضلال . وف 
«ذلاك قول الحق سبحانه : : « إذتبرأ الذين اتبعوا من الذین انبعوا » روا 
المذاب وتقطعت بهم الأسباب » وقال الذين اتبموا لو أن لنا كرة فنتبراً 
a‏ تبرءوا منا ؟ کذاك ریم الله آعاهم حسرات علیمم * :مام 
خارجین من الثار » . ( سورة البقرة : ۱۹ . ويقول سبحاه ؛ 
۰ ور زوا له جيم » تقال الضعفاء للذين استسکیروا إنا كنا لج ا 
أن مغنون عنا من‌عذاب الله من شىء ؟ قالوا لو هدانا الله هدينا 6 ؛ زان 
علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من عیص » وقال الشيظان لما قضی الأس 
بان اله وعدم وعد المقووعدئ؟ تأخلنة-؟ وما كان لىء لیع من سلطان 
.إلا أن دغوت فاستججم ا a Î‏ »مان نا مسر خک 
وما أتم مھم ر خی » إلى كفرت ها أش رکتموی من قبل » إن الظالمين لهم 
عذاب آل ) (سورة اراهیم : ۰۲۳۰-۲۷ .۰ وبقول تعالى : « وإذ 
يتحاجون ف النار » فيقول الضعفاء لذبن استسكبروا إنا كنا 5 تما » 


فل م مننون عنا نصيبًا من النار ؟ قال الذين اسعكيروا | وا انا کل فا 


.إن ا قل > بين العباد » (سورة غافر : /ا+ - ٤۸‏ ) 0 ويقول سبحا نه 1 


« ويوم يناديهم فیقول أن شر كان الذین كنةم تزعمون ؟ قال الذبن حق 


ale‏ الول ربد ا هو لاء اا دين و یا » آغوینا امک غو بدا 4 2 | إليك 


ما کا نو | إنانا يعيدورت ؛ وفیل ادهوا شركاء؟ ادعوم فل سهجيبوأ هم 


کت 


چك 2:۷ س 


ورأوا المذاب » و أمهم کا نوا دون » ( سورة القصص ٦٤-٩۳‏ ) - 
و ول تبارك اسب : « ولو تری إذ ال الطالون موفوفون عند دم ٩‏ يدجم 
بم إلى بعض القول » یقول الذين | ستضععوا للذين ابروا ولا اتم 
لكنا مؤمنين » قال الذین اسعکیروا للذن استضفوا أ تحن صددنا کک عن 
المدى بعد إذ جاک ؟ بل کنتم جرمین » وقال الذين استضفوا للذين 
استسکیروا پل مکر الليل وال ار اد تآمروننا أن نسکفر باله » وتحجمل له 
أنداداً » وأسروا || الندامة لا روا المذاب و جمانا الأغلال فى أعناق الذين 


کفروا . . هل يمزون إلا ما کا نوا بءء‌لون ؟ » ور اليف 7 
57 د يمد هذا انأل سوالا ذ کرناهآ نفا وهو : 
033 ن الننسبین إلى الإسلام منذ أخريات عصر الصحابة وإلى اليوم > 
قد زهدء اف عقوم واستغنوا عنما فى التعرف على ديتهم » وتحواوا إلى 
جاعات من العمهان زأساءوا أ سم لأمل الأهواء والبدع » يتودونهم إلى 
سر ون وا يقود الزار بپیمته إلىالذبم ؟ | پم كثيرون 00 
فى كل بلد » وف كل جيل قد ركبوا طرقًا خقلفة ضالة» من الطرق التى 
إليه الرسول ص 1 عليه وم فى قوله : و افترفت اليبود على احسدی 
وسیعین ثرثة ؛ وافترقت النصارى علىاثنتين وسبعين فرقة » وستفترق ۳ 
على ثلاث وسيعين فرقة 3 كلم ا فی النار الاو احدة» قيل من فى بارسول ا 
قال : « ما أنا عليه وأ صحالى اليوم ». 
والذىيمنينا النظر إليه ف‌هذا القام»هو تلك الطرق الصو فية؛ التىاسّبوت 
كتيرامن | لعامة وأشباه العامة ) وقدكثر تالأتوالف الوصوف والقصوفة » 


قدعا وحديثا واخقلفت وجوه ار أی ۳ فدات هذه الطرق وف 


الل سك 


الأخذين تلات الطرق مم ٠.‏ فبئاك من يذهب إلى الأول بأن العصوف 


هو الإسلام فى أعلى منازله » وأصنى موارده » وأنه أقوم الطرق دآفربپا 
للاشراف على منازل القرب من الله * وبلوغ مراتب الولابة ۰۰ وذلك على 
حين بری كثيرون أن القصوف بدعة مستحدثة فى الإسلام » مملة الاسم وأء 
والقفریر ؛ لا ينجذب إليه إلا الجبال داطق » الذين بنهافتون عليه » ا 
ينهافت الفراش على النار » وأنه مصيدة للم کل الامة الى ينما 


الشعوذون والحقالون ؛ للتفرير بالناس وساب أمو الم ٠‏ واستخدامهم كا 


اسقیخدم ال عام ۰ 


ومن هنا » کان علينا أن نكشت عن وجه هذه الفأاهرة ...- لا هرة 
التصوف - وأن عدد علاقة التصوف بالاسلام س إيجابا أو سلبا س حتی 
و كتفي هذا فاا على ميزان العدل » والنصح له ورسوله 
ولامؤمنين » « ليمت من هلك عن يينة » ومحيا من حى عن ببنة » ( سورة 
الأشال O‏ 

ومع ما نعرف من ثآل هذه الأمانة » وعظم تلك المسئولية فى هذا 
الوقف الذى نلق الله تعالى به - فإلى لن أحجم أبداً عن حمل هذه الأمانة؛ 
ول تهعا نا * امعثالا لقوله تعالى : « ولتسکن منک أمة يدعون إلى اللير 
ويأمرون بالمروف وينهو ن عن النسکر » وأولاك م الفاحون » ( سورة 
آل عمران : ٠١4‏ ) ولقوله سبحانه : «ولا تسکتموا الشهادة» ومن يكتمها 


فإنه آثم قلبه » ( سورة البثرة : ۲۸۳ ) . 


ولقوله صل اله عليه وسل : « لتأمرن بالمعروف» ولتغهون عن الفكر 


م ر 


سد لع من 


٤‏ لأخذن على يد الظام » ولآطرنه) على الى أطرا » و و عل 
ی فصرا ¢ او لیضر بن الله فاوب سس على بعص ¢ م Kil,‏ َس 


1 ؟ ا 
+ بت أى الیو د س ( 


ومحسينا فى هذا الو قف أن تخاص النية » وأن نتخلص من ألموى » 
وأن نتحرى الق ' ونمفی غير للمساين » ون فى هذا مجتبدون ٤‏ إن 
یتنا فلنا أجرء وان أصبنا ذلنا أجران » كا يقول الرسول السکرم : 
من اجتبد تأصاب فله أجران ٠‏ ومن اجعید فأخطاً نله أجر » وذلك أن 
الخطأ هنا هو خطأ واقع من وراء نية البحث عن الق » على خلاف 
الحظأ التعمد » فإن صاحبه آم عليه وزر خطثه ووزر من عمل به إلى يوم 


القيامة : « و إعا الأعمال بالنیات واعا لمكل أمرىء ما نوی » ٠‏ 


هرا » وان البععث عن التصوف 2 و العحفق دن لسيقه إى 0 
ليقتضينا أن نتعرف على دن ار وبين الأصول ا ى قام عليها . اذأ 
عرفنا هذا أمكن أن نشیم على ميزان ادن كل قول يقال فيه ( عل 


ينسب یه » وال دی إلى الق و إلى صراط مستقيم ٠‏ 


exe 


)1( آطره على الدق آطرا ۽ عطفه علیه » ورده اليه » وقصره على الحق 
قصرا » شهره عليه » والزمه 45 ٠‏ 
زقة رواه أبى داود ٠‏ والترمذى ٠‏ 


(:- التصوف ) 


سس | 


لا لله الدن الخااص 


أ 


الباك الشا 


۵ 


شیّل ول 


الا مان ۰ وو ی 


5 كل اسان داع هوه إلى الاعيتاد في قوة من الثوی 4 سواء 
كانت تالک الفوة مشبودة له ( ی مشخيلة له » فی عا( الأ<لام والأوهام 4 
فيتمبد طذه القوة بألزان شتی من ا لق غونبا »أو خوة 


من ضيرها . 


وعل قدر ما عدد الانسان من عمقل » و بصيرة وإدزاك 4 یکون معبو ده 
الذى بمیده . . ققد ينحط عدّل الإسان فیدبد شجراً زكرا أذ ا ؛أف 
E‏ أو حشرة و فإذا ارتق عقل الإنسان درجة بعك درجة » خرج من‌ساطان 
هذه امبو وات واا واحدا ٤‏ ئی لا نيق من حال الحشوسات شيثا بده“ 
مهمأ بلغت قو 4 ¢ ومهما کان سلطانه 2 وهنا بتیخه بب بر نه إن مأ وراء 
انلس » شد ينطرته أنفوق هذا العام ا حوس قوة تقوم علىهذا الؤجود 
ينا وأمرا . . قوة تى عندها جيم التوی » ونخضم لساظانبا كل 
الخحاوقات. . ۳ 


وهذاما كان من برام عليه الام س حين مد بعمره إلى قومه 
نرام بستون اهارا یدیم ثم يعبدومنا » ويقدمون ۸ القرابين ٠‏ 
مقصاغر بن بين يدبا » خاشعین من الذل لها فابت عليه فطرته » وتألى 
ماد لیکو ن لاك الد للاخ من الارن أن فى م الإنسان أو 
ره وهی جاعة لا ستطيع التحول عن حالما »ثم أَخذ ابراه -- عاو 


ی 


س همست 


السلام ‏ يدير بصره فى العوالم القامة على الأرض » من جاد » ونبات» 
وحیوان » فرآءا جميمها أضعف من الاسان قدرأ ؛ و أضأل شأ » وإنه إذا 
صح أن يتعبد تلوق نالوق » وجب أن یبد الأدلى للا هلی»لا أن بعکس 
الأمر فيتعيد الأعل للا دی .كا يفمل هؤلاء الا ن يعبدون ما يعبدون من 
عوالم الجاد ؛ والنبات والحيوان » تلكالموالم التى سشرها الله تعالىللانسان 
وأقامه خلينة هليها ٠‏ 

» وحين أسقط إبراهيم عليه السلام كل عوالم الحاوقات الأرضية‎ ٠ 
وأنزها من مقام عبودية الانسان لها ؛ رفم بصره إلى السماء» باحثاً عن قوة‎ 
وى هذا بقول الله تعالى : « وكذلك نرى‎ ٠٠ مخضم لها عوالم السماء كلما‎ 
|براهیم ملیکوت السموات والأرض ؛ ولیسکون من | لموقبين » فاا جن‎ 
عليه الیل رأ ى ک وک » قال هذا ری . . فلما أفل قال لا أ حب الآلين,‎ 
فما رأى القمر بازغ؟ فال هذا ری فلا أفل » قال ائن لم يهدنى ری لأ کوان‎ 
من الضالين . . فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ری هذا أ كبر » فلا أفات‎ 
قال با قوم اف برىء مما نش رکون » إلى دجہت وجهى لاذى فطر السموات‎ 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين . . وحاجه قومه » قال أتحاجولى فى‎ 
اله وقد هدان » ولا أغاف ما نش کون به إلا أن يشاء ری شیا وسم ری‎ 
كل شن عدا )الا نف کون و کیب انان نا آش رکتم ؛ ولا خافون‎ 
نک اش ركتم بالله ما لم ینزل به ایک ساطاناً » فأى الفريقين أ حقبالأمن‎ 
. )۸۱ إن كنتم تعادون » (سورة الاسام :ذا‎ 

ومکذا ینتبی النظر بابراهيم عليه السلام إلى إيمان الفطرةوالمقل 
9 باه من ربه إعان الدعوة > ما حمل إليه الوحي من آيات اه و کانه , 


ي 


س 00 سس 


وكا رفع الانسان من الشرك إلى الإعان » بداعی فطرته وعقله » 
أو بدعوة رسول من رسل الله تعالى » نإنه قد يتدلى الانسان من الإمان 
إلى الشرك » ١ا‏ بسوق إلى الإعان من بدع وضلالات » حتى مخجنتق إعاته 
وتزهق روحه » من دخان الشرك المتصاعد منهذه الدع وتاك الضلالات» 
وهذا ما كان من عرب الجاهلية » الذى حولوا من الإعان الذى كانوا 
عاي من دعوة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام ‏ إلى عوادة الأصنام 
النى وجدم الاسلام عا کنین عليها . 


© خ7 © 


القعلا نای . 


اربوية والالوهية 


من السكيات انز ة على ألسنة ااسمین » کلمت الرب » والاله  »‏ وکثیر 
مخ الاين لا یرفن بين اسکلتینانی مدلو اما ؛فیجه‌لون كلمة ارب »ی 
كلمة الإله ؛ وكامة لاله مقابلة لكلمة الرب , . والفرق بين السکامتین هو 
۱ اذى پنرق بين إمان ومان » بهن ان خالص ؛ وان متس باشرله 
ا الذی يفقاله » ء زيله من »كانه فى العقول والقلوب ٠‏ 


فلزب: 


۲ ۱ ۰ 
دن الثربية » بحیث وی آله سپا زد نصر یف شئول خائه 0 وإمدادم 
0 سم و 
بكل م زط دجودم من أ لا :4 و هجك ¢ فضا وا ۳ مه سبحا نه ۱ 
« الذى أعطى كل شىء خلقه ثم حدى » (سورة طه : 6٠‏ ). 


ون الاله : 


فهو الذى يأله له الق » أى بفزعون إليه فما ينوبهم » وهو مشتق ر 
من الأله » أى الفزع . . هذا »وم حتقلف الثبدون لربوبيقه تعالى وم بش ركوا 
به أحداً فما ؛ وان كان بعض ااثبتین للا لو هی يشر 3 ن ف ألو یه ) 
فيفزعون إلى غيره سبحانه فى قضاء حوا جم . 

يقول تمد بن اسماعيل » الأمير » المي الصنمانى (۱۰۹۵- ۱۱۸۲ ۸) : 


( اللتوحيد قسمان ) : 


الفسم الأول : 

وحید الربوبية وال لقية والرازفية : وممئى هذا » أن التمالى وحده » 
هو الال لما | » وهو مرف هم 1 وارازف شم و هذا الهو حيد لا پشسکره 
الش رکون ؛ ولا اون 4 شر يكا فية ۽ بل هم مقرون 4 ۰ 


ول تعالى : « ولثن ألم من خلنهم ليقوان الله » ( سورة 
الز خرف : ۸۷) ۰ ۱ 
د ل سمح نه اله : « وان سألهم من خاتی السموات والأرض » لیقوان 
خاتين المزیز العليم o:‏ 
ويقول سبحاله : « قل من "من برزقسك من السماء «الأوض ؟ أم من يلك 
المع والأبصار ؟ ومن برج الى من اميت » وخر ج اميت من ألمى؟ ومن 
يدير ال ؟ فسيتولون الله . . فتل أفلا تعفون » ( سورة نواس :۰۳۱ 
ول تال اهن ان ن الأرض ومن فما إن كم 000 
قل أفلا کرون ؟ قل من رب السموا ت السبما ورب العرش العظيم ؟ 
سیتولون لله . . قلفلا نقفون ؟ قل من بيده ماسکوت كل شىء »وهو یر 
ولا يجار عليه إن كنتم تعادون ؟ سيفولون له .. فل فألى سرون » . ۱ 


( سورة الومنون : : ۰-۸6 ۸۹) ۰ 


ی ای 
ألو ديك الألوهية » وهو إفراد 1 تعالی وحده جميع العبادات ¢ والفزع ١‏ 
یه وحلاه سبعحانه فى کل ما شوب الا نسان ¢ .وما برجو من جاب حار ٤‏ 


أو دفم ضر » وهذا هو الذى أشرك فيه الشر كون.. 


كك 


ه ره ~~ 


وقد جاء رسل الله عليب» العملاة والسلام - بدعوة الناس إلى وحيد 
الله ,تنزيبه سببحانه من أن يكون له شريك » لا للقعريف بأنالله هو اطهالق 
لما » وأنه رب السموات والأرض » ]ذ هم مترون,پذا ء وطذا ل "رذ الایات 
الفا نية إلا بصيغة الغتربر لوحدأ نية الله ۱ 

« هل من خالق غير الله ؟ » ( سورة فاطر : ۳) . 

« أفن ملق كن لا ماق ؟ » ( سوالة البعل : ۱۷ )۰ 

« أن الله شك » فاطر السموات والأرض ؟ » (سورة الشورع : .)٠١‏ 

« قل أغير الله أذ ولا ؛ فاطر السموات والأرض ؟ 4 ( سورة 
الأسام ٠١:‏ ) . و 

هذا خلق اله » فأردق ماذا خلق الذن من دونه 9» ( سورة 
ان : ۱۱) ۱ ۱ 

« آروی ماذا خلقوا من الارض ؟ أم طم شرك فى السموات؟ » 
سورة الأ<تاف : 4 ) . 

والرسل میموئون للدموة ال افراد العبودیة قا وحده : 

« فلا تحماوا له أنداداً وأشم تون » ( سورة البثرة :۲۲ ). 

2 أن : كالى الذين كنم تزعون ؟ 6 ( سورة الأنعام OE‏ 

« وقیل‌ادعوا شر دعوم فل هوا فم » (عو ابص ۰6۰ 

« له دعوة الق » والذین بدعون من دونه »لا إستجيبون لهم بشىء 
إلا كياسط كفيه إلى الماء لیبلغ قاه * وما هو پبالنه » وما دعاء السکافرین) 
إلا فى ضلال 0 ( سوالة الرعد .)١4:‏ 


1 


« إن الذن تدمون من دون اله عباد lta Î‏ 4 فاد عومم فلستحيبوا 
ل إن كم صادقين » ( سورة الأعراف ؛ ١54‏ ) . 
» والذ ن تدمون دن دول الله 3 ا ستطيءون نمر و ¢ ولا أنفسهم 


شش 


وقد عرض شيخ الاسلام الشيخ تمد بن عبد الوهاب هذة القضية عرضاً 
وافياً + وذلك فى كقابه : « كشف الشببسات ف التوحيد » - یقول رجه 
اله تعالى : 

« اعل رك الله » أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة . وهو - 
أى الهو حيد - دين الرسل الذين أرسلوم ايه به إلى عباده . فأوهم توح 
عليه السلام - أرسله إلىقومه لا غلوا فى الاين : ود » وسواع » ويغوث 
TT‏ وآخرالرسل «مد  »‏ صلى الله عليه ول » وهو الذى 
كدر صور عژلاء الصالمين - آرسله الله تعلی إلى قوم يتعبدون » دجون 
ويقصدقون » ويذ كرون الله » ولكنهم يمعلون بعض الخلائق وسائط بيهم 
وبين الله . يقولون : رید منهم الثقرب إلى الله » و رید شفاعهم ده 


مثل اللاك ؛ وعسی ) ا غيرم من السا لین ۲ فیعث الله مدا - 


)۱( من کناب : تظهير الاعتقاد عن آدران إلالحاد , محمد بن اسماعیل 
الصنعائى ٠‏ 

(۲) وهؤلاء من اهل الصلاح والتفوی فى زمنهم » فلما مائوا تعلق قومهم 
بهم » وأقاموا على قبورهم المبائى الضخمة العالية » وجعلوا پزورونهم ٠٠‏ ثم 
مع تراحی الزمن ؛ رفعوهم الى مقام الألوهية » وعددوهم من دون الله ۰۰ فكانئت 
دعوة نوح عليه السلام » هی كف هذا الضلال الذي غرق فيه قومه .. 


ل مت 


سل الله عليه وسل مدد هم دين أ بهم ابراهيم س عليه السلام - ديرم 
أن هذا القترب والاعشاد عش حق ام لا يصلح مله شىء لقره » 
لا للات مقرب » ولا لای مرسل » فصلا عن غبرها »> والا فان هؤلاء 
المشر كين يششهدون أن اله هو الضاان وا شر بل » وأنه لا رزق 
الا هو » ولا يحمى إلا دو »ولا کوت الا مو » ولا يدبر الأمر الاحو » 
وأن جمیع ال.مو ات ومن فیپن » والأر ضين السبع ومن فهون »كلهم عبیده 


ور صر ژه دفیره 6 . 
ثم بقول الشیخ - رجه الله : 


« فإذا آردت الدلیل على أن هؤلاء الذين فاتلهم دسول الل ضل الله 
عليه وسل کانوا هدرن نذا 0 ۳ قوله تعالى : 2 آل من رزقم هن 
السماء والأرض ؟ أم من علا السمع والأبصار؟ وعن مرج الى من الیت 
ورج الميث هن الى ؟ ومن يديز الأمر ؟ فسیتولوت الله . فقتل أفلا 


لوك ؟ 4 (سورة یو ی ؛ ۳۹( 2 وغير ذلك من الأيات. ٠:‏ 


« فإذا محتقت أنهم مقرون بهذا » ول بدخلهم هذا ف التوحيد الذى 
دعام إليه رسول اله صلى الله عايه وسل عرفت أن العوديد الذى 
جحدوه » هو توحید المپادة »النی بسميه ار کون فى زماننا (الاعتقاد) 
کا کانوا يدعون الله سبحانه “ليلا ونهاراً » ثم منهم من يدعون اللائکة 
لأجل صلاحعم دم إلى الله > لشن ا > أو يدعون رجلا الا » 
مثل « اللات » أو ثبي با مثل عسیی 50-7 اول الله صل الله 


عليه دس ام على ملا الشرك 0 ودام إلى [خلاص العيادة 3 واحدم 


A 


3 قال تمالی : « له دعوة اه » وااذن بد عون مه دوه 7 اس لېبون 

وم الاق / ولا کب 

بشىء » ( سورة |( e‏ وات أن زسول اله صل لله عليه وسل - 

قاتلهم ايكون ار ما مام كله 0 ¢ والذي كله 1 ¢ والاستناثة كلها ۳ ¢ و 

المپادات كلها 4 ¢ وعرفت أن ١‏ قرارثم بتوحيدا! ر بو ببه a‏ يدخلمم فى الإسلام 

اللاك والأنبياءر الأولياء ریدون شفاعمم 6 والاترب | 

ٿ ©“ هو الذى أحل دماءم وأمواهم - إذا عرفت هلا ¢ عرفت حيائل 

۳ حيد الذى دعت إليه الرسل » وأ عن الإقرار نه الش رکون . وهذا 

التوحيد » هو قولك : « لا إله إلا الله » - نان الاله ا 0 
هو الذى رد لأجل هذه الأمور » سو اء کان la‏ ¢ أو 7 او ول 


او قرا » آو چنیا و بريدوا أن الله هو الخالق » الرازق الدبر» 


شحرد 0 


r 
3 زماند بدا | اظ 2 اس 6 - فا تام النى صلى اله عليه ۋس ,3 يدعوم إلى كلم‎ 
التو حيد 2 ل إله ألا الله 4 واار اد ۷1 قله ااسکامة معناها )لا محر دافظیا‎ 
رالا ابال بملمون أن مراد الي صلى الله عليه دس » مپذه السكامة‎ 


۰ ص 1 
إفراد اه تعالى بالتعاق 0 4 وبال ةفر به میدن من دون ار 04 والبراء 


يلون أن ذلك لله وحده » وإما ون بالاله م يع الم رکون ف 


هو 
مما يعيدرن من دوه . ۵ بم لا قال هم النبى ‏ صلى الله عليه وسل : قولوا : 
لا إله إلا الله قالوا : 0 الآلمة | واحدا ؟ إن هذا لشىء عاب 


(سورة ص :)° . 


ثم يمى الشيخ عرد بن عبد الوهاب؛في زبادةهذا لاس وضوحاً فيقول: 


هی لبلا ينين TEN ITE‏ 


)۱ وهذا الاستبيفهام منهم على سبيل الححد والانکار ٠‏ 
۵9 «نظر کتاب : کشف الشیهات فى التوحيد : ص ٩۰۸‏ ۰ 


مت س 


«وأنا أذ کر يك أشياء ما ذ کر الہ تعالی فى کنابه » جواباً لسکلام 
احقج نه الش کون فى زماندا ؛ علونا » فقول : « جواب أهل الباطل من 
طریقین : مل » ومفصل . 


« أما احمل »فو الاس المظلم » والفائدة السكبيرة لمن عقلها » وذلك 
قوله تعالى : « هو الذى أنزل عليك الکتاب منه آیات محسكات هن أم 
الكتاب » وآخر متشامهات » نأما الذين فى قادبهم زیغ فيتبءون ما تشابه 
منه » أبقناء الفْتنة و ایتغاء نأو باه »وما ل تأیه الا ۳۹ ؛ واراسشون في 
ام بقولون آمنا به » کل من عند ربنا » وما یذ کر الا آولوا الاباب « 
( سورة آل عران :۷) ۰ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « إذا ديم الذين يتبعون ما تشاءه مه » تأولثك الذين سم الله » 
فاحذروم 0 . ومثال ذلك : إذا قال لك بعض الشركين : « ألا إرف 
أولياء اله لا وف عام ولا 9 حزنون » (سورة يوأس :۲ ( وأن 
الشفاعة حق » وأن الأنبياء لم جاه عند الله » أو ذ کر كلاماً لدی صل الله 
عليه وس بسقدل به على شىء من باطله » وأنت لا تفهم معنى الكلام ای 
ذكه ‏ اوه بقولك : إن الله تعالى ذصكر أن الذين فى قلوبیم زيم 
بر کون امک وبتبمون التشابه وما ذ کرته لك من أن الله تمالى ذ كر أن 
السکرین يقرون بالربوبية؛وأن کفرم هو بتعلقهمعلى الملائكة والأنبهاء 
والأولياء» مم قولهم : 


دمه + 


ا ی 


ب ۷۳ تب 


و دؤلاء شنماو نا مند الله  »‏ وهذاأمر ك بين Ns‏ أن 
يفير معداه : وما ذ کرت لى أيها الشرك » من القرآن أ وكلام النی صلى الله 
عليه وس لا أعرف معناه » ولسکلی أقطم أن اله نعالى لا يتنافض » وأن 
كلام الني صل الله عليه وس لا بالف كلام الله. وهسذا کلام سدید » 
لا پم إلا من ونه ايله فلا استهونده فانه کا قال الله تعالى : « وما اها 


لا ذو حظ عم » (سورة فصمات : ۳۵ )6 ۰ 


ثم يفول الشيخ ‏ رحد اله : -- 
1 وتا الجواب الفصل . فإ نأعداء الله لهم اعتراضان كثيرة يصدون 
| قولهم : تمن لا نشرك باه » بل نشم د أنه لا خلق » 


ها ناس ؛ منم 
« إلا الله وحده 0 لاشريك له ؛ ۳ عد 


ولا برزق؛ ولا ينفع ولا بضر 


صل اه عليه وس لا عاك لنفسه ۴ ولا ۳ » فلا عن (عبد ال در) 0 


المیلای » أو غبره » 

2 ولكن أنا هللب ؛ ودولاء الصا لون لهم جاء عند الله اوا طالب 
ھر اه بم | ۱ 
ن الله مهم 


« فاو به : بأن الذين ظاتلهم رسول الله صل الله عليه وسل س 


۱ 
ما کرت » ومترون أن أوثاهم لا تدر شا » ونما آرادرا الجاه 


مرول 
أ عليه ما ذ کر الله تما ی کا به ووصحه ۰ 


تمملون السالمين أصناءاً ؟ _ فجاوبه با تقدم » فإنه إذا أقر أن السكفار 


يشهدون باربوية كلها لله » وأنهم ما أرادوا من قصدوا إلا الشفاعة . 


ست و للدم 


فاذ کر له أن الكفار ۰ منهم من يدعو الصالين » وهنهم من 
يدعو الأولياء الذين قال الله یوم : : «أوائك الذين بدعون ۰ پشون 
إلى نيم الوسيلة 7 اقرب و رون رحقه ) افون عذابه » 
اوقد قال 
الل تعالى : « ما المسيح بن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه 
صديقة » كانا يأ کلان الطعام . انظر كيف نين لهم الآيات » ثم انظر 
أف يفكون » ( سورة الائدة :۰ ۷۸) . واذكر قوله تعالى : « يوم 
حشرم جیا م بقول للملائكة أمؤلاء إيا کانوا یمبدون ؟ قالوا 
سببحانك » أنت ولهنا من دونهم ٤‏ بل کا نوا يعبدون الجن »أ کرم بهم 
مؤمنون » ( سورة سبأ نه )ام قل له : أعرفت أن الله 
كفر من قصد الأصنام » و کفر أيضا من قصد الصاین» وقاتلهم رسول اله 


( سورة الإسراء : (o۷:‏ 8 ويدعون عسى , دا هرم وأمه 6 


" صل الله عليه وسل ؟ 


« فإن قال : الكفار بريدون منهم » وأنا أشهد أن الله هو النافم 
الضار 5 مدر » لا ا بك إلا مله , والصاطون لسن لهم من الامر شىء 
ولسکن أقصدم رت دن أن فاعم || ۱ ۱ 

0 ابو اب : أن هذا وقول ال‌کنار سواء پسو اء اقرا عليه 
قوله تمالى : على السام : « ما نعبدثم إلا لیقربونا إلى الله زان » 
(سورة الزمر : ۳). 

وقوله تعالى على اسانهم یا : « هؤلاء شنماژنا عند اله » 


E 


e | 


بت ۵ د 


ثم می الشيخ رح الله »فى دحض حجنج أهل الشرك - فیقول ؛ 

« نان هال ای الشرك ‏ : الشرك عبادة الاصنام » وحن لا نقبك 

الأصدام ۱ | 

دل له + وما معنى عبادة الأسنام ؟ أتفان أن هبادها: ینتفدون أن" 
تاك الأخشاب والأحجار» ملق » وترزق » ودر أمر من دعاها ؟ فذا 
یکذه الترآن ما نطق به عل ألسلهم . 

« وان قال : الشزك هو من قصد جفبه أو حرا أو بنية أو غبرهای 
يدمو ذلك ويذبح له » ویقول : إنه يقربنا إلى الله زل » ويدفع عنا 
البلاء پر کته . ۱ 

و شش ل': صدقت . . وهذا هو فتلكم عند الأحجار والبنایات الى 
على القهور وغيرها , ۳۱6 . e‏ 

م ينبى الشیخ - رحد الله - هذا الوقف يقوله : 

م فاذا عرفت أن هذا الذى يسميه الشر كو نف وقدنا هذا «الاعتقاد» ٠‏ 
نی الاحتقاد فى جاه من يتوسلون به - هو الشرك الذي نزل فيه الثرآن » 
وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسل الناس عليه - فاعلم أن شرك الأو 3 
أى أهل الجاهلية أخف من شرك أهل وقتنا » بأمرين : ۱ 

(أحدما) : 


و أن الأولين لا بشركون » ولا يدان الاک والأولياء والأوثان 
مع إل إلا فى الرخاء . . آما فى اشدة فإهم امون لله الین » كا قال 
7 


را ص 1١-1١:‏ من كتاب كشف الشبهات ٠‏ 


9ه م انميت ) 


سم ٩٩‏ سب 


1 تعالى : (قل أرأيسم إن تاک عذاب الله أو آتصعالساهة » أغير الله 
تدعون إن كنم صادقين ؟ بل اباه ندعون » فیسکشف ما ندعون اه 
إنشاء تون ما نش رکون ) . ( سورة الأنمام : 4۰ - 4۱ ) وقولهسببحانه : 
« وإذا غشيهم موج كلفال » دعوا الله مخلصين له الدين » . ( سورة 
لقان : ۰۳۲۷ 

فن فهم ذه المسألة الى دضحها الله تعالى فى كتابه » وهی أن 
الشر کین الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسم - پدعون الله » 
ویدعون غيره فى الر ايوا ما فى الضر والشد: » فلا یدعون الا وحده 
لا شريك له - وینسون سادتهم -فن فهم هذا » تبن له الفرق بين شرك 
أهل زماننا » وشرك الأولين ! ولكن | أ بن من غم قلبه هذه المسألة 0 


ا ٩‏ فا المستمان . 


0 الأمر الثانى (: 


E‏ ان دعون مع ام 3 ۳ مقربين عند الله » ]ما 
انیا js‏ أو لیام وإ اما ملاک ۲ بدءون اعجار وأحعارا مطیمة 
» ع عاضية وأحل زما نأ » يدعون مع الله أناسا أ أفسن الاس » 
والذين يدعو: ê er‏ سم الذين يذ درون عنهم الفجور » من ازنا 
والسرقة » وترك الصلاة » وغير ذلك »“ , 
© © ۱ 
۲ ونقول » رحم الله الشيخ مد بن عبد الوعاب “ درطى عنه » فند فتح 
)١(‏ ص :۱۱ - ۱۷ من كتاب کشف الشيهات ره 


| 


أب 


مت ٩]‏ سه 


بره و بصیرنه عل‌هذهالامة ؛ وهی تموج فى مار الشرك والسکفر » لايكاد 
يبدو للاسلام فیبا أى مل من معاله » فى عقيدة أو شر ية أو سلوك » فأطمه 
لله أن يقوم فى وجه هذا الضلال الغليظ»وأن ثم ما استطاع أهله و هشیر نه 
علی‌صراط الله » وأن مدد لهم إعانهممبر أ من الشرك » ودخائل الشرك ؛ 

فى استدطاع مؤازرة من هدام لله إلى الق » وشرح‌صدورم له أن ینت 
طاقة من نوره ؛ حيث مطلع الرسالة الإسلامية » ثم ما زالت تاك الطاقة 
تقسم » وتلسع حى وسعت الجزير : الم بية كاها » ثمجاوزتها إلى أفاق كثيرة. 
من أوطان الإسلام . 


وهم هذا و ان هك الشرك م ژالت سح ف عقول كثير من ٠‏ المسامين 
و :فتال مواطن Rd‏ اسکاد تلك الجرائيم تاساط على 
أوطان بأ كلها » ولسان الما هنا نسح من کل‌مقال . 51 فان 
السلین من دخلت ف الشيوعية رسيا ؛ وآمنت عا آمن به الشیو عیون ن هن 
أنه لا إله » ولا بعث » ولا حساب اب ولا جواء» ون الدن هو « أفيون » 
الشعوب و له إذا كان هناك دين »2 فهو الادة والدولة . . وهناك أوطان 
إسلامية لم تعان رسيا أنها تدين بالشيوعية لسبب أو لاخر - ولكنها تسیر 
إليها خطوات حثيثة واسعة ! 


ما ذلك إلا لأنالإسلام ؛ » قد أخل أو أوشك أن يمل مكانه من عقول. 
0 57 فى هذه الأوطان» با دل علیهم من بلج المبتدعيين » 
وضلالات المضلاين . ومن ۳ وحد الا اد مک ۳۹ ل هد ۳ : 


ولو آنه كان لاسلام مکانه السحیح فى تلك الأوطان الثى ديما 


نے نت 


الاملام » !ا جرژ ساك قائم على دب لة إسلامية أن یمان على الملا بطال 
أجاد.یث رسول الله صلی ا مایه وسل » قائلا فى حد وقاح : «حسبنا الترآن»!! 
بل إن هذا.الجاهل الفرور » جمل یذیر فى القرآن ما آملاه. عليه شيطانة 
نکان يوم الئاس بالصلاة عن عدر وسبق إصرار لتبديل کلات الله فيترأ 
کل :اة ممبدرة مخطاب الله تعالى ارسوله السکوم بتوله تعالی : «قل» دون 
آن یذ كر كلمة «قل » بل يترأ : « الله أحد الله الصمد » .. » أعوذ برب 
الاق » .عر ذ رپ الباس'» درن كلمة قل فى السور الثلاث » ا 
أن الله قال ذلك للنبى » ولم یل لا ! سبحانت هذا بان عظيم | | 


.. دعاق یدموا أن وذ كر ارهذا الاک »> وأن للمنه على الملا ليسكون 
حت امن الله واللاکذوالنای أجعين .. إنه هو« معمرالقذافی »مسيامة 
هذا الزمن » وجا ک ليبيا » الدو له المسلة العريقة فى الإسلام ٠ ٠:‏ 


ولو أن الإسلام كان عل صعته و ساد مټه او بكل حقانقه العلياءراسضاً. 


فى العقول والتلوب ».ما كان لأى مذهب ضال » أو دين فاسد أن ززح 


الاسلام قيد,أغلة من‌مکانه . . وهل ید بر لها مكاناً فى الجدالسلي؟ 


ما نموت بمجرد أن تتصل بثل هذا ابلسد » حيث تأنى علهها قوی المناعة 


والمصانة من هذا الجسبء فتپاسکها قبل أن تنال منه شا . 


فول للمسامین الهوم » من مجدد لهمد ينهم » کا فمل مد بن عبدالوهاب؟ 


إن دسول الله صلى الله عليه دسم يقول : « إن الله يبعث على رأس کل 


م 0 سثامن ملد لهذه الامة دينها» .وقد مغى على دفاة تمد بن عېد الوهاب 


۱۳۳ n 


۱ کار من ماش نة . ومعی هذا أن هذا الحدو قد أظل زما نه واکان 
ال هيا لاستقیا له » ولا شك أن الجدد يمدالائة الأولى من وفاة هذا الإمام 
قد ظبر فى آل سمود » الذین اوا الأمانة من بعده » إلى أن تم لهم فتح 
الجزيرة العر بية كلها » وجد وا لها دينهم » فن هو ذلك المجدد الذى ندیه 
لله لتلك البمة الطليلة العظيمة فى وقتنا هذا ء وفى الائة الثائية من وفاة 


الامام ذلك ما پنکشت عنه الغد » « ون غداً لناظره قريب » . 


۰9 


هذا » وقد آن لنا أن ثائق بقاث الج بة التی اول ذلك امجدد النفظر 


أن يقولى جهادها » ودفع ما تسوقه إلى السامین من بلاه ٠‏ 


و اا دسا سم موه 


۱( ولد - رحمه الله سئة ۱۱۱۵ - وتوفي سنة ۱۱۷۹ م ۰ 


اا سس صصص سس ده 


الاك 
الاي ال 


عالم التصوف , التصوةة 


الفصلالا ول 
من ظاهر هذا العالم الصر ٤‏ 
کل اة التموف ‏ : 


1 ندغل فى قاموس اللغة العربية » ول تحر على ألسنة العرب فى , الجاهلية 
ونی صدر الاسلام ومدة عصر ا الأمو ب لؤغلة ) اروت )| 


هی كلة ولات فم ولد ۵ 6 2 في الحصر سا 
الأول » حيثاشعد اختلاط المسلمين من‌الفرس » والروم » بالعرب:وامتزجوا 
و » وأصوروا امم“ ثم اسم تفوذم السیانی » والاجماهی » حنی 
اصطبفت الدولة بالصبنة الفارسية » فى أنظمقها السياسية » وفيي مظاهر 

حيامها الاجماعية » وحی کادت اللحلافة تتبحول إلى الفرسعلى يد «البرا مك 
فى خلانة الرشيذ » لولا أن تنبه لهم » وفقك بهم 


5 الجو وادت كلمة « التصوف » تاك الکلمة الوافدة على ان 
العربية » والى لم برد لها ذكر فى کتاب الله » ولا على لسان رسول اله ؛ 
ولا على ألسنة الصحابة والتابمين ٠‏ بل مپسا لم تحر على ألسنة الشعرام» 
والباء فى الجاهلية . ۱ 


والکلات ۹ بالكائدات اللية » فى مارها » وآثارها. . فیعض 
الكلات موت بعد مولده » لا بكاه جرى على لان أو پضمة ألسنة » حى 


سس ۷۸6 سس 


مختق إلى الأبد » وبعض السکلات ولد ثم مد حهاته مع الئاس جيلا يمد 
جيل » ما دام للناس حياة على هذه الأر ض . . ومن تلك الکلات الية 
تقفذى العقول؛ونتخاق الدر کات وتنمو الشاعرءحوث تهمث الدفء والأمل 
والياة فى الناس . . ومن بين کک التى تتصل حياة الناس ما هو 
طیب » ومنها ما هو خبيث . . فن السکلم لیب قام التوحيد والإيمان 
الق بالله ؛ ومن السكرات اعلبيئة » قامت 0 الضالة » والدپانات المت فة 
اق يتو 0 0 الئاس جیلا بعد جيل ؛فى ف كثير من لام والشوب ب. 


وبين هذه السکیات الى وت 9 لخ » وال عكامات الى تصحب 1 من 
عل اتداده, أشكال کر ۶ من السكلات الى 3 ود اذى بين 
هذین العطرفین من اکم ش ۱ 

7 وكلمة 0 اتصوز ف ن الكليات الى امد ارون طويلا رین 
تعيش فى نم الاسلای منڏ ذ اثنى عشر قر ۱ ولازات ت یا وتتعرك ف 
هذا ذا عم إل اليوم. ٠٠‏ ش 


والکلات الى تصحب ٠‏ انس فى زر نج دروا , بعل 
قرون» قد نکون من‌موالید البركة واتلیر أو من موالید الم والشر 
فک آن الى و الباطل واتلیر والشر » واطدی و الضلال ؛ هی معان تعيش 
2 الحياة مم الداس ؛ على ما پینها من تشاد ذز اكات القی تدل 
على هذه المای العشادیی تیش فى اليا مع الناس > و ری عل ا ۰ 
وتؤثرفى سکیم .ما حتاً وخیر؟ وهدی مع کلات اعطق والیر » والمدى» 
واما شرا دبلاء ؛ مع کلات الباطل والشر » و الضلال . 


وقد رب اب تعالى مثلا للسكلمة الطيبة ؛ و" ثارها الباركة » و مرائها 


آه 


٠‏ سالات 


الطيبة . . فقال تعالى : « ألم ثر كيف ضرب الله مثلا » کلمة طيبة. کشحرة 
طيبة أ صاہا ثابت وفرعها فى السماء»تؤتى أ كلها كلحين بإذن رما » ويضرب 
الله الأمثال ناس لعلهم يعذ كرون » ( سورة إبراهير : 4؟ ‏ ۲۵) . 

كذلك ضرب الّسبحانه مثلا للسكاءة البيثة » وآ ثارها السيئة» وتمرائتها 
النكدة » قال تمالی : « ومثل كلمة خببثة كشجرة خبيثة اجئات می‌فوق 
الأرض ما لها من قرار » ( سورة راهم :51 ). 

وإذاكان هذا شأن الکمة طهبة كانت أو خبيثة ‏ فى حیاةالناس 
وتأثره بها »فى صياغة أفكارم » وف تشكيل أعمالهم ‏ إذا كان هذا 
شأن السکلمة » فإن الحكة تقضى بأن بععري الاسان اختيار الكامات الى 
يصحبها فى حياته » ويتعامل بها مع الفاس ب أخذا وإعطاء کا يتحري 
ذلك فى اختيار أصدقائه ومعارفه » وشركائه » فان الکلات هن أمبات 
الأعمال » فالكلات الطيبة تغرى بالأعمال الناجحة الطيبة 4 3 
الخبيثة توحى بالأعمال الفاسدة الشکرة. 


والسژال هنا هو : ماذا توحی كلمة « التصوف »من موحيات الأعال؟ 
و ما دزن هله الأعمال ف ميزان الخير ۳ الشر؟ 

وقبل الاجابة على هذا الدؤال » بحسن بنا أن میب على سؤال آخر 
هو ما مدلول كلمة ( القصوف )؟ وما سبتما إلى اللغة العريية ؟ وهل هی 
مشتقة من صل عرلى أو معربة من أصل أعجمى ؟ 


اختلف الباس كثير؟ في حدید الصدر الذي دخات دنه کلهة الصو 


۷ 


۲ الصوفية إلى اللغة المربية . . فيقول «الكلاباذى» فى کتابه؛ « التعرف 
لذهب أل التصوف 6 : 

«قاات طائفة : ما سميث الصوفية صوفية » لفاء أسرارها » و نقاء 
آثارها ,]ا 

« وقال بشر بن الحارث ٠‏ الصوفى » هو - أىالصوق ‏ من صفا قابه |١‏ 

( دقال قوم : إما موا صوفية ء لأنهمفى الصف الأول بين يدى الله تعالى 
د دول آخررن | 


غ2 دتالغيرم : : ما موا صو ةرت 00 دصافهم من آوصاف ال ۱ 


الذن كانوا على عول رسول لله صل ۳۹۹ عليه f‏ ۶ 

1 بعقب الكلاباذى ¢ و هذه الأقوال 4 بقوله 

و آما من ای ا فية ب إلى الصمفة والصو ففإنه يعبر عن ي ظاهر 
أحوالهم » وذاك أ مم تركوا الدئيا » تفر جوا عن الأوطان > وروا 
الغملان » وساحواف اليلاد » وأعاءوا 1 كياد » وأعروا الاجساد 2 و 
اا من الدنيا إلا ما لا موز تركه هن سار عورة 2 و سل جوم 11 

ش وقال السرى السقط ی ف وصفهم : أكلبم کل الرخی 6 ونود پم نوم 

1 ؛ وكلامهم كلام الخرق . . وهذه كلما أحوال أغل السفة » الذين 

نوا على عد رسول لله صل اه علیه وس » فام کانوا غر اء 0 هر ام 4 


9 4 0 
مپاجرین ¢ خر جوا من دیارم وامو الم 6 ۰ 


سس 


تا ل ۳[ 


ع بلاق 


۰ وهذه التعريفات لاتصوف والمتصوفة » هی من مقولات التعوفة 
أفسهم » ومن نفارم لا أننسهم بعين الرضا عا هم فيه .. وعين الرضا 
ع نكل عيب كليلة:». و يقولون . 

۰ ویقول امن الموزى » فى كقابه : « تليس إبلنس » عن منشأ الصوفية؛ 
و المو یفده مر عله ها 2 و لیس [پلینی عل ازعاد؛ 

إلا أن الصوفية انفردوا عن اهر أحوال» وتوسوا سمات . 
والقهبوف طريقة كان اپتداژها الزهد الكلى » ثم ترخص المنتسبون 

إليها بالسماع والرقص ؛ فال إليهم طلاب الآخرة من العوام : للا بظهرونه 


من الزهد., 3 وال ایهم طلاب الدنيا 0 رون تلم سسب ی التصوفت سم ا ۱ ۱ 


من الزاحة واللمب ! ! ثم يقول ابن ابلوزی. 


وكانت السمة فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان 
والاسلام » فیقال :مسل ومؤ من ...بم حدث اسم . زاهد ' وعابد » ثم شا 
أقوام تعاقوا بالزهد والتميد » فتخاوا عن الدنیا » وانقطموا إلى.العببادة 
وامخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بهاء وأخلاقاً تخاقوا.بهاء ورأدا أن آول 
5 ار مده سبحائه وتعالی عند بیته اطرام > رجل کان یال له 
« صوفة » واسمه الغوث بن مر ۰۲ فانتسبوا إليه لمشاببتهم إياه فى الانقطاع 
إلى الله سببحانه وتم لى » فسموا بالصوفية . 

م يقول ابن الجوزى : 


«وقد ذهب إقوم إلى أن التصوف * ماسوب إلى أهل الصنة . . فإن 


٠ وقيل ان اسمه صوفا: بن بآ بن طابخة » كما پفرر ذلك ابن تميمة‎ )١( 


| 


ا 


أهل الصنة كا لوا فتراء» يقدمون على رسول الله صلى الله عليه دسل » دلیس 
هم أل ولا مال » فبنيت لم صفة فى مسجد 0 الله صلى الله عليه وس 
دفیل هم أحل الصفة .۰ » وى الصحيح › عن الحسن » قال ؛ بلیت صفة 
لضعفاء السامين » فجمل الامون یوصلون إلا ما استطاعوا من خير » وکان 
رسول الله صل اله عليه وسل ei‏ ' فيقول : السلام علیک يا أهل الصنة 
فيقولون: وعليكالسلام يا رسول الله ۰۰ فيقول : كين أصبحم ؟ نوتولون: 
ر ۳ رسول الله ¢ . 
ديعاق ابن الجوزى على هذا بتوه : 
« وهؤلاء القوم “ ما قعدوا ف المسعد ضرورة؛ و إنما أ كلوا من الصدقة 
ذرورةء فلا فتح الله على الاين “ استفنوا عن تلك الال » وخرجوا منها 
. م يقول ابن الجوزى : 
« و نسبة الصو إلى أهل العبفة غاط منج اة » لاه وكان كذلك 
۱ 
« وقد ذهب ذاهب إلى أنه آی‌التصوف س من «الصوفانة» وهی 
بل رعناء قصيرة » فنسپو! الما لاجتزائهم پنیات الصحراء ۱ ۱ 
5 ا ایض غلط » لاله و سپوا للم ۱ فيل : صوفالی ۱ 
« وقال آخر دن : هو موب إلى صوفة القفا » وهی الشعرات النايئةفى 
E‏ كان الصوفى عطف به إلى اعطق » وصرفه عن الاق ! | 
« وقال آخرو ن٠‏ بل هو منسوب إلى الصوف » وهذا حتمل ( ! | 


eae ments nanometer tthe aman aN, 


س 4ل س 


ثم پلمهی ابن الجوزى إلى بيان الجهة التى ينسب الما الصوف » فيفول : 


زا والصحيح الأول 2 ° , 


أى أن ابن الجوزى ری ة نسبالصوفية إلى «صوفة» واسمه الغوث 
ابن ەر ۹ 12 رهن قبل ۰ 


ونقول إن نسبة الصوفية إلى « صوفة » هذا الذى عاش فى الجاهاية ‏ 
إذا صح أن الصوفية تسيو | طريفتیم - أو طرقهم ن إليه - هذه النسبة 
تلقى ظلالا من الهم حول ضة فيم م إلى السام ' لأن ار جل الذىانتسبوا 
إليه ی ن عل‌دن يح »وان سللك مسلا ال هد و اميد * حيث ك لايستبعد 
أن بكون هذا مذهباً شخصياً له * أذ أنه تلقاهمن بعض السا اك والرهبان ؛ 
أو وصل إليه من بعض أصعاب الديانات المدية . 
و كان هذا ريل من اوم رازه عل فرض کان 


نے 


١‏ عو 1 , ی ۰ و 
مومنا باه 5 م يكن مؤمنا #تحمك رسو لاله 55 صلوات و سلامه علیه اس 


الذى لا بتعتق | مان اب سل ممه | إلا بایان رسول الل صلى الله عليه 3 
9 برسل ا ا 3-2 بعك الاعان الله . ۱ : 

: 1 0 فان على اموفية أن ي#برءوأ من تسيتهم إلى صوفة هذا 1 إن 
أرادوا أن يكون ينهم وبين الاسلام نسب #یح ۳ 


وأما نسبة الصوفية إلى أهل الصنة » فإنها غير صتحيحة من جهقين : 


0( تلبيس اجليس ٤‏ لاہن الجوزى م ۱ س ٠ AMY‏ طبعة ۱۳۹۹ هر 


علا اعد 


اة الأول : 


اللغة » حيث أن النسبة إلى الصفة لئة هى « تميق » ( بغم الصباد » 
وش هب ال اس 3 3 
وتشديد الفا+ مع السكشر ) . 


اطبة الشانية : 


مى الصفة الجامعة بين السوب والسو ب إليه . . فأه ل الصنة | یکو نوا 
اشا صا ) بأعيانهم »ول تک نم صفة کی م فيعباداتهم عن‌ساثر السامین.» 
كا أنه ل تكن الصفة مک جامماً هم ؛ إلا فى حال عارض ,» فاما ذهب هذا 
الال العارض لا المكان منوم » والصوفية علىغير هذا ؛ بما طم منصنات » 


وشارات» يقميزون بها . 


يقول ابن تيمية ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتابه : « الفرقان : بين أولياء 
ار هن وأدلياء الشيطان ¢ 

» وکات الصفة سای مسیحده ست .صل ای عليه دسل - یڑل الما الغرباء 
الذرين ليس طم أهل وا صعاب » يرز فون عندم ؛ فإنااؤمنين کا نوا ہما جرون 
إلى الننى صلى الله عليه وسل فى الدينة » فن أمكنه أن ينزل فى مکان لزل 
به» ومن تمذز ذلك عليه زل فى لاجد » إلى أن يثيسر له مكان 
ينتقل لیه ! 

9 بتول. ان تيمية ۳ 

« ول یک ۷ ن أهل الصفة ناس عیام » بلازمون الصفة »بل لوا 
يقلن نازخ » وبکازول اى ل الرجل 3 ماما 3 م بقل مدها 


و ا ى ي رك کی 


والذبن ياذلون بها م من جنس سائر السامین ».لیس هم مزية فى عل أو دن 
بل فيهم من ارند عن الإسلام» وقتلهالنی صل الله عليه وسل » کالمربنیین(۱) 
الذين اجتووا للدینة۱) حت اسه و نوها » فأمر شم النی ضلى الل عليه وسل 
بلقاح - أى بل ذات لبن - وأمرم أن بشربوا من أبوالها وألبانها .فلا 
صحوا قتاواالرابی » داستاقوا الابل » تأر سل الغی صلی الله عاي وسل 
فى طلبهم » فآ بهم » فام بقطع أيديهم دأرجلهم وسعرتأعينهم »وت رکوا 
في الخرة ؛ ,ستسقون. ولا يسقون . وحلدیهم وار فى الصعیعین من حديث 
انحن ون أنهم آنزوا الصنة : فكان ینز لپا مثل هؤلاء » ونزلها من 
خيار السلبين : سعد بن ألى وقاص » وهو أفضل من زل بالصفة, ونزلها 


13 1 
أبو هر رة وغيره . 


y‏ و الأنصار ¢ فلم يكن اع متهم من اهل الصفة ؛وكذلك أكار 
الما بة کی بكر ¢ ور » وعمان ¢ وعل ¢ وطللحة » والزین وعہدالر هن 


exo 


(۱) نسبة الى عريئة » قبيلة عربية » وقد وفد على النبى صلى الله عليه 
وسلم بعض منهم » فاعلنوا اسلامهم » واستضافهم السلمون مدة : ثم اصابهم 
مرض فى المدينة » فآخرچهم النبی الى البادية » وسیر معهم بعض الابل مع 
واستافوا الابل يريدون فومهم » فلحق بهم السلمون » وجاءوا بهم الى سول 
واستائوا الابل : ریدون فومهم » فلحق بهم السامون » وجاءوا بهم الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاقام علیهم حد المحاربة الذی جاء فى وله تعالی : 
« انما جزاء الذين يحاربون الله.ورسوله » ویسعون فى الأرض فسبادا » أن 
یقئلوا آو بصلیوا آو تقطع آیدیهم وارجلهم من خلاف ۰ أو ينفوا من الأرض 4 

٠ ) ٣٣ : المائدة‎ ( 


)¥( اروا الدینة و کرهولا بجو ها 2 
(۲) الفرقان : بين اولیاء اارحمن وأوبء الشيطان 6 لابن ثيمية 
۱ (" - التصوف ) 


هذا » وألیق الانساب بالصوفية » سبتهم إلى السوف © من حيث 
صحة هذا النسب لفة ثم من حیث صحته معن » إذ كان الغالب على 
طلائعهم الأولى ليس انلشن من الثیاب » زهداً فى الاين » والژهد فى طيهات 
المياة أيضاً . 
فول ابن تيمية ¬ رض الله و : 
« وكان السلف يسمون أهل الدین والعل « القراء » » فيدخل فيم 
العلماء والنساك, ثم حدت بعد ذلك ام « الصوفية » » والفتراء. 
«وانم الصوفية » هو سبة إلى لباس الصوف . . هذا هو الصحيح . 
« وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقباء » وقيل إلى 5 ن أد 
ان طابخة » قبيلة من المرب كا نوا یعرفون. بسك ۰ وقيل نسهة إلى 


الصفة “ وقيل نسية إلى الصفاء ٠‏ وقول السية إلى العف القدم بين يدى 


«وهذه كلما أقوال ضمينة . 
« وهذا- أى التصوفی عرف حادث ٩"‏ !! أى أله لم يكن فى عپسد 
رسول اله » ولا فى عبد الصحابة والقابعين ومپذا يصدق عليه قول النى 
صلى الله عليه وسل : « کل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » 
. ویقول ابن الجوزى : إن « التضوف » قد ظهر فى أواخر الم الثانية 
دن المجرة ۴ دين ۱ ۱ 


"۱۳ : الصدر السابق ص‎ )١( 


وهذا يمنى أن کلات القصوفی » والصوفى» والصوفية ؛ والعصوفة) 
كان میلادها فى النصف الثای من القرن ای لاجر 5 » حیث 1 ينطق با 
فم قبل هذا الوقت » فى إذن كلمة دخيلة على الاسلام أريد بها من أعداء 
الإسلام أن پنتعوا بها ثغرة جديدة فى سهاج الإسلام إلى جانب الثذرات 
الكثير ة التى فحت في هذا العصر » وأن يضربوا الإسلام بسپم فى مقاتله 
إلى السهام الى کان ری بها . 


وستری فى هذا البعث إن شاء الله كيف جاب التصوف على الإسلام 


وااسدین من شر 4 وساق الما من لاء 5 


exo. 


اسا 
إن 'لدين عند الله الانبلام 


اف دا 


الأمة الإسلامية » أمة واحدة 4 لاست أ( 4 ولافرت ولا مذاهب ۰ 
دستورها القران ¢ وا نا رسول لله صل الله عليه وسل ۰۰ فکل من 
آمن بأ ورسوله وها حاء من عند ۳۹ » وما بيه رسول الله ؛ كان un‏ 
وأخذ مکانه ف‌الامة للسلمة . . يدين ما يدبن #المسامونءو يتعيد ما يتعبدون 
يه 6 و «صف قلميه مع أقدامهم ل في کل أعس مک يفل السلون 2 الصلاة.. 

۳ 
فن خرج عن الصف قلیلا أو كثيراً اعوج به الصف « والله تعالى لا بنظر 
إلى الصرف الأعوج 17 بول الرسول السکرم 9 


۱ تب 

هكذا السلمون » جسد واحد » وبنیان واحد » بشد بعضه بعضا . . فن 
شل عنهم شذ فى النار » کا يقول الرسول . . صلوات الله وسلامه عليه . 

وهکذا كان المسامون في عبد رسول الله صل الله عليه وسل» وفی خلافة 
ألى بكر ور » رضى الله عنما . . ثم كانت النتنة التى انمت عثقل عمان 
رضى اله عنه ارب بين على - رفى الله عنه ب وبين مالشة وطلحة 
والزبير » ثم اطرب بینه وبين معاوية . 

وكانت هذه اطروب عن خلافات اجتهادية » لل یکفر فما أحدالفريقين 


الفر ف الاخر 6 


س 


فليا كانت المرب ببن على ومعاوية ب رؤى الله عنما ب مرقت, من 
جيش على مارقة عرفت بانلوارج ».فسکفرت السلمين جميماً » وعلبت نفما 
هى ابباعة المسامة » وهي الفرقة الباجية ».« كذلات زین للمسرفين ما كانوا 
يعملون » ( یوس : ۰۱۲ 

.ثم تواات الأحداث بعد هذاء فظپرت فرقکثيرة » من فرق العتزلة 

وفرق التيعة, حتي اللو ارج ؛ انقسوا عل أنقهم » فنكانوا فرق يكثر 
ما يعمناً : ۱ ۱ 

وقدحتق بذا ما أخير هر زل مل لله عليه ولف حل ۸4 الشريف: 
« امترقت الببود على |حدی وسبعين فرقة » وافترفت النصارى على اثنين 
وسبعين فرقة » وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين أرقة > کلب فى النار 
إلا واحيدة. . قالوا من هې با وسول. ل لله ؟ .قال : ما أنا عليه اليوم 
وأصحا ی( 

وإذا كانت هذه الفرق التى انفصلت‌عن الأمة الاسلامية » سببدوافم 
سياسية ومطامع ذاتية » فبدت من الاين والسبمين فرقة ال ی أخبر عنها 
ارسول صلوأ: ت الله وسلامه عليه اما ف النار - فإنه پلعق بهذه الفرق 5 
وبرد ممما موردها من النارء كل من أبتدع في الدين بدعة »سوام أ كانت 
لك البدعة أفمالا» فى الدين بالزيادة على ما أمس الله تعالى به » أم تحیفاعلی 
لین باسقاط حي من أحكامه . . يقول رسول الله صلى الله عايه وسل : 

مام ۳۹99 ؛ فان کل مخدثة بدعة ‏ وکل. بدعة ضلالة » وکل 


٠ ١ رواه اصحاب.الصحاح‎ )1( 


ل 46 اسل 


ضلالة فى النار »© ويقول ‏ صاوات الله وسلامة عليه «إيا 37 ومحدثات 
الأمزر » ٩۳‏ ۰ . ويقول : « من فعل أمرا ليس عليه آمرنا فبؤ رو" » 
أى مردود عليه » حمل وزره يوم القيامة؛ويةول “فيان الثورى ‏ رفی الله 
عنه : « لا يقبل قول إلا بعمل » ولا ستفيم قول وعل إلا بنية » ولایستنم 
قول » وصل‌ونية» إلا عوافقة السنة(*؟ » ويقول أ : «البدعة اد ال 
الشیطان من العصية؛ لأن العصية يقاب منبا » والبدعة لا يقاب منها » 
وذلك لان صاحب العصية قد بنظر إلى نفسه فيرى أنه 4 على غير الطريق الستتيم 
فتنازعه نفسه إلى المروج من هذا الطريق . . أما صاحب البدعة فإله برى 
أنه عل طریق مستفیم » فلا يتحول عنه "۳ : 


قلا ۱ اون : مەت مالسکا يقول : « من ابتدع ف الإسلام 
بدعة نراها حدنة » فتد زء أن مدا صل الله علید دسم خان الرسالة » فإن 
الله تعالى يقول : « اليو ۱ 1 0 تلم دینک وأ كمت علي نمي ورضيت 
35 الإسلام ديناً » ( المائدة : 6 . 


ويقول الإمام الشاطی فى كنابه « الاعتصام » : » إن المبتدع معاند 
للشرع » ومشاق له » لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة ؛ على 
وجوه خاصة » وقصر الق عليها بالأمىوالنبى »والوعد والوعيد» وأخير 
أن ابر فما » وأن الشر فى تعديها . . لأن الله بل ون لا یم وأنه 


٠ الفرقان : بين اولیاء الرحمن واولیاء الشيطان » لابن ثيمية‎ )١( 
١ رواه الثرمذی » وقال حديث حسن صحيح‎ )۲( 

۵9 من حدیث رو اه آبو داود والثرمذی ٠‏ 

(۶) من حديث ام الؤمنين عائشة فى الصحیحین ٠‏ : 000 
(0) تلبیس ابليس لابن الجوزى ص : ۱۲ 000 


N= 


إا أرسل الرسول صلى اله عليه وسل رحمة للعالين. بیع معا ند لهذا كله » 
فاك يزعم أن مه طرقاً أخر.. كأن الشرع لايم » وحن أيضا لا نمل » پل ريما 
ينهم من استدرا که الطرق على الشارع » أنه عل ما لا یمه الشارع . 

«وهذا ان کان مقضودا المبقدع “فهو كفر بالشربعة والشارع ( وإن 
کان غير مقصو د » فو ضلال مبین » ۰۱« 

اوسوف . . إلى ۱ بن وجبته ؟ | 

مسب كلة « التصوف ۾ کا أشرنا من قبل تف لدف كل انان 
اللنة العربية» ومن الكلمات ذات الشبر رة العالية »والذبوع الواسم ' فندظفرت 
تلك الكامة فى هذا الال » من الشهرة والذيوع » ما ظفر په وی أعداد 
قايلة من السکلمات الى كان لما فى مجال الدين أوالسياسة شأن 

وقد سحل الها ريخ لسكلة 0 القصوف » حر کات واسعة فى مجال الفكر 
الإسلامى » عصرا بعد عضر » وقل أن مخلو كاب 0 ؛أو أدف من 
دوران هذه الكلة فى فصوله وأيوايه ؛ اسشمجا نا أو استعسا: 

: ذلك أن العصوفمنذ اتخذ له مكانا فى الجتعع الاسلامی »دهو مشقبك 
فى صراع عنیف » وجدل متصل » بين أواياله وخصومه .. وليس مثل 
انلصومة فى این > والجدل حول أحكامه ومبادئه » فى إثارة 
النفوس » ومميج الشاعر» ومريك الألسنة والأقلام ؛ إن !| تسكن السیوف 
والسهام ؟! 


1 
۱ 
۱ 


و یذ کر تاريخ الإسلام تلك المصومات العنيفة ااسشعر ة الى و فعث بين 
أصحاب الذاهب والتحل من جماعات السلمین . 


1 
0 


5 


. فارخ انلوارج » والدماء التی سفکوها » والدماء الثى أربتت منهم » 
شهادة قاطعة لا نتول . . فد 3 الصراع بإنهم و بهن جاعة السلمین » خلانا 
فى الرأى ؛ م جدلا فيد , ثم تمصا له »مم خربا وقتالا من أ جاه و كذاك 
کان ال شأن نا وی بين الشيعة والسبة . . بدأ خلاقا فى الرأى » ثم جدالا » 
نم تعصباً وقتالا . . 


أما 2 ۳ س وال 3 تسكن 5 مشاركة 0 1 8 
جیع ‏ ا الجدل والناقثة» ¢ وجذبت إلا 5 ولف کر من اللسامين » 
وبا صةالعوا 1 4 ال ادنو زاء ل وأعية لدم والجديد من الآراء 
المارة عل اصول او بعة . ۱ 


۰ وال القول في القصوة ف 1 فية » محال فسپح ¡ اکل ذی سان 
5 م 6 مر ن امادحين والفادحين على السنواء . . إذ ذ كان عام التصوف عالا 
رحسي الجو انب حتاف الستوباث ف فنأ هده »وق ف شلوك * أتباعه, . 


أما مناهج التصوف . انب کار من أن تضیط ها خدود » آویمرف 
ذا و جد؛ لأن طبيعة القصو ف تسمحلار: يأنه أن ضعو 1 ن الناهج ! و روا 
من العارة ف ما تفیض به‌مشاعر م »وما بنيعث' ۳ شو قهم ومو اجدم »حيرف 
الى الفقل مکانه “تارك للذؤق » أو الموى » أن على ما بشاء .. ومن هيا 
كان اسكل شيخ طريقته الى يسلكها إلى حيث شير أشواقه ومواجده 
درل حيث على دوام» وتباغ أطاعه . 


أما التصوفة أننسهم » فوم أماط وأشکال لاعدد لها ولا حمر .. ففیهم 


العلاء والفتهاء» وفيمم الشذج والاغفال ؛ وفيهم الفلاسفة راء وفيهم 
المعاذيب والمهابيل > دمم أوار الصدق والعزم ١‏ وم الجادعون 


ااضالون . . 
من أجل هذا كانت نظرة الناظرين إلى القصوف والتصوفة » تأخذ 
1 کل ام أفق .. ومن هنا تباينت وجهات النظر » راختلفت معايير الرأ. , 
واضطرب میزان الق 2 يل الأولياء والخصوم حميعا. 3 وحى لكأن الشاعز 
لقد عرض اجام لیا إستجع إذا ام له کب تلاحی 
ها قلب الغلى فنال غنی . وبرح بالشجى » فقال ناحا 


الدين . . والقضوف : 


ولدله من فافلة القو ل أن نشير إلى تلك الصلة بين الد ن -- أى دين 
وبين القصو فى . . إذ كان اانه الذى بتحهان یه واحذا “ هو التعرف 
على انه » والاعان به » والتترب إليه بالعبادات والطاعات» ومجاهدة النفس» 
ومغالبة البوى ٠٠‏ 


فالدين ملد وعل ¢ و التصوف عفیدة ول 0 ولا خلای بها ۴ 
مناظ المقيدة» و إن اختلفا فى كثير أو قليل من وجوه العمل ۰۰ 

ولهذه الصلة الى بين الدين والعصوف »۸ کد يخاو أدل دين من 
الأديان السماوية أو الوضمية» من ظاهرة ااعصوف » تاك الظاهرة الى 


يذب إليها أعدادا كثيرة من القصوفة» پنزمون م نزع الزهد » والرهبنة؛ 


س 4+۰ س 


والانقطاع للعبائة؛ فى صور وأشكال مختلفة؛ وفى طرق وأحوال شقى 


فی اليم ود متصو فة ¢ وف النصمرانية متصو فة 1 وق البوذية مقصوفة 34 
وف الزرادشتية متصوفة ۰۰ ثم كان فى الاسلام مقصوفة !! 


. إن الأمن» وان أدرك بمقله حقائق الامان » واستسل لپا » فان قلبه 
بل داتمامشوقا إلى مواطن الاطمئان الذى يمد منه بردالسكيبةواليتين.. 
إنه مم ها نه اراسخ » فى حاجة إلى نففحة من نفحات السماء » تقطم ارب بق ۱ 
على نزعات و ب » ووساوس الشیطان ۱۱ ۱ 


وقد أرانا الله سبساته الثل فى خی ره ب عليه لسلام - ¬ وهو من 


هو فى وثاقة إعانه » وصدق 9 :« رب أرنى كيف 
مح الول ؟ قال أو لم تؤمن ؟ قال بل . . و سکن ایطمان قلى » ۰ ( سورة 
البثرة ؛ ۲۹۰ ) . 


فاظمینان القلب شىء ۱ أ کر من ن الاعا ن 4 1۳ بلغ منه 

وهذا موس عليه اسلام مهف ۳۳ الوقف ذاه الذى وفنه راهم 5 
عليه السلام - وهو يطلب الاطمتنان لقلبه » إذ يقول مخاطباً ربد سبیعانه : ۱ 
« ولا جاء موسى لیتاندا وكلمه ربه ؛ قال رب أرنى ألظر إليك » قال : ان د 
ترا » ولسكن انظر إلى الجبل » فان استقر مکانه دوف ترانى » فلا تمل ۱ 
ره لاحبل ۳۹ دک و خر «وسی تا . فلا أنان 0 فال سپا رك تبث اليك 


| وأنا ول الؤمنين » . (سورة الأعراف : ۱۵۳). 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


ولد | کان أنبياء ان صاورات اللوسلامه. ele:‏ 5 قل 5 قل وحدوا الط راق 


س اډ س 


.0 7 1 ۰ £ ۰ 
ورضبت عنه ا سم س فان غير الا تبهاء ب وم أشد حاحة إل الیفین وإلى 
طا ثيلة القلب اس اس بین آم سبیل ال هله السبيل المباشرة e»‏ فكان 
1 ا 
لابد أن پلهسوا لهم طريقاً آخر » يبلغ مهم بض هذه الفاية » أو 
بدنیمم منها ۳ 
وقدأ + ذالناس من أجلهذا طر قا كثير:مقعددة » كلها تام على الجا هدة 
والمرمان . . وم فى هذا بين متقصد وحائر» فنجا القليل » وهلك الكثير . 
والذين نموا م الذين | ينقطموا للعبادةءو) مجو روا على أنفسهمبالحرمان 
من طیبات اللياة » فسكسبو | حلالاء وأ كلوا حلالا » وروا با أس الله 
بهء واجنیوا ما بی الله عنه » فاذا وقم أحدم فى أ لا برذى الله تعالى 
عنه ضاقت نفسه بما وقع منه » وندم على ما فعل » وأقبل إلى رب 
تاش مستففرا . 
أما الذءن هلكواء فهم أولئك الذين أسرفوا على أنفسهم » فاعنزوا 
على طريق الجاهدات ۱ 
وهنا يكن الخطر 4 وتطل نذر المطب 4 حيث مسف کار من النفوس 
عن احمال ما ألق عليها من أعباء تال » فتشرد » و بحرن » و رکب طريق 
النوابة والضلال فى غير مبالاة . 
فالنفوس إذا | حسن سیا تما ۰ و روض باللين مرة » وبالشدة مرة » 


کا زت ها مورة مجنونة» تأنى على كل شىء 1 | 


1 ظ| | مده 


ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية فا ة على الیسر » والسماحة والرفق» 
ومجانبة الشقة والرج پتول تعالی : « هو احقيا 3 " وما جيل یسک 
ف الدين.من حرج »( سورةالج :۷۸ ) .. ويقول سبعانه : «لايكات 
لله نفساً إلا وسمها »:( سورةالبترة : ۲۸٠‏ ) .. ویتول الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه : « إن هذا الدین متين » فأوغل فيه رفق » فانه لا شاد 
ادن أحد إلا غا »(۱) قول : « عاي هدياً فاصد؟ »20 ویقول : 
«إن النیتلا زر لم ولا ظوراً ۳ ل 


ومن هنا أ بضا ؛ كانت الأمة الإسلامية. أمة وسطا» يا يشول:الحق 
سیسحا نه :۰( و كنذللك جملنا 31 أمة وسطا افو نوا شهداء على الساس › 
ويكون الرسؤلدعايسك شهيداً » ( سور البقرة :۱4۳) .. والطريق الوسط 
هو القام بين جانی الافزاط والتغريط.ء فلا مفالاة ولا تتصير .. لأن 
الغالاة قدمبوى بصاحهامن عل » کا أن التقصيرقد مسك بصاحبه عل مربط 
هام والأنمام . ١‏ 


روی أن رسول ان - صلی الل عليه و - کان این أصحایه » وبیده 
مره فط اطا “م خط حماوطاً عن جين هذا الخط حط <عاوط) 
عن شماله .. .ثم آشار إلى هذا الخط » وقال : هذه سبول الله مستتيمة» رأشار 
إلى الخطوط الى على کین هذا الخط » والتى عن مال » وقال: هذه‌حطوط 


تا یه وی nana‏ ميسو 


(۱) رواه اصحاب السنن ۰ 
(۲) رواه البخاری ۰ 
(۲) رواه الپخاری ومسلم ا 


عل ران كل مهأ شیطان يدعو إليه 4 م تلا قوله تعالى * » 6 ۳۳ 
صراطی مستفغا » فانبموه » ولا تتیموا السبل قتفرق بم عن سبیله ۴ 


( سورة الا نام (Vor:‏ . 


وق می مس ؛ عن بر رده » قال : « جرجت ۳ تب !ىم ایی 


ی 


۳ رسول ۳ صل ۳۹ عايه وسل شی 4 ۳ بیدی وانطاقنا عي ¢ 
ذا برجل نص » يطيل الركوع » وی يل السحود» فقال صلى الله عليه وسل 
اتری هذا برای ؟ فتلت له ورسوله » أعل » ثم آرسل بده » وطبق بين 


بے 


يليه ثلاث مراث 4 دهم يديه ويضر مهما وهو يقول في کل مره : علیک 


هديا قاصداً » فان من ٠‏ يشاد الدين د يغليه 2. 


وقد کنر أعل السكتاب فى غاوم فى دينهم > قال تعالى : « يا أهل 
الكياب لا تتلوا فى دینک » ولا تقولوا على الله إلا اق © . 
) النساء  ٩۷١‏ )-وقال سبحا نه : « قل يا أهل الكعاب لا تناوا فى ديدم 
غير الق » ولا تقبموا أهواء قوم قد ضاوا من: قبل » وأضاوا کثیرا» 


وضاوا عن سواء السبیل » ( المائدة : ۷۷ ) . 


أن مکان التصوف من هذا الخط الوسط ؟ 


میتی ان على واحد هن لاک Jli‏ 5 الى على كينه ¢ 


کی ٤‏ حرج عن م هذا الط الوسط إل حائب اله ار 0 الام 


6 :رواه :الستة .مع اختلاف فی :الفظ ۶ 


س 4 سه 
لهذا امذ له أصحايه هذا الام المادث فى الإسلام ! فر رض القصوفة أن 
یکونوا من أهل الزهد والقصد فى متاع المياة الدنيا » وف يديهم السکثیر 
منها ¢ بل نفس الخلصرن م أيديهم من كل شی* منپا . ۳ رضوا أن 
1 یکونوا مسامين فى جاعة السامين » پل جعاوا لأننسهم مكاناً خاصاً بهم » 
ا لا بأخذ أحد مكانه فيه [ إلا إذا كن فو 


وحني لكأن ن الاسلام لا یتسم لتطلعائهم إلى منازل القرب من الله » 


إذا ع التزموا حدوده ) واستقاموا على وا مره ¢ واجتنیوا نو اهیه .. حي 
اقد سولت ۸ م شم أن بزیدوا فى دين الله ما وسوس لهم 0 به 
ی ی ببلغو | تلاك امنؤلة ال | ی دیل إلا حم بالغو ها بهذه البدع | ی ابقدعوها 
ف دن ا ! و سألوا آشهم : أم خير من صا رة رسول اذ صلى اش 
ا ی ينها الرسول للم ؟ وهل ترك 
رسول الله صل الله عليه وسل شا اموز ال بن م میا ؟ م ماذا وون 
فى قول الله تعالى : « لبم أكات لک دینک »وت علیک نعستی » 
ورضيت لک و دبناً » ( للد : ۲) وماذا يقولون فى قوله صل الله 


عليه وس سل * ( من ان ونا ما لاس منه ) وو رد »6 أى 


مردود عليه ؟ 
بقول ابن خلدون » في مقدمته : 


« إن طريقة هؤلاء القوم ‏ يعنى القصوفة - لم زل عند سلف الأمة 
و کبارها م دن ع الصا نة و التابمین » ومن بعدم » طريقة الق والحهدابة . . 
وأصاما ایک وف عل العيادة ¢ والانقظاع إلى ۳ ¢ والاء ۳ عن ذخرف 
المياة الدنيا وزینما 4 والزهد فا قبل هليه الخبور ¢ دن له وال وجاه » 


ا 


والانفراد عن انللق انللوة لاعبادة » وکان ذلك عاماً فى السعابة والسلف» 
ولا نكأ الاقبال على الدنیا » فى القرن الثالى وما بعده » وجنح الئاس إلى 
مخالطة الدنيا اختص القباون على العهادة با الصوفية والتصوفة 2“ 


ولنا هل هذا الذى يقرره ابن‌خارون» تعقیب عليه » ومراجعة له » وذلك 

من وحوه: 
تأولا : : مله التصيوف امتداداً ار هد الذى كان 8 السمة الغالبة ف عد 
الما ة والعا يوين س رضوان‌الله عام سب مع أن زهد الصحابة کان زهدا. 
ن امتلاك ذا زهدوا فيه » على حين أن زهد التصوفة کان زهداً عن مجر 


٠ ۳3‏ إنه زهد العحن) والتوا کل » والاْلاس : 


الفا واا ون - وقى الله عنهم نوا قد امقلات آیدیهم 
ن النام الى عادت عليهم من فدوحات الشام ومصر » والعراق » نیم 
هذه 1 »ول ر جم عن اليا ة الى عاشوها ی صحبة رسول الله صلى الله 
عليه وسل ¢ دن زهد مقع ۹ باه معهذا امال الوؤير ¢ فما میا هد ۳۳ يغريها 
هلا الال » ويأفى عليها أن ترد هذا المورد وهى ان را اف هر 
الجهاد أبر الجباد ! ! 
أما زهد القصوفة » فهو عن هروب من المياة » وعن فتور ا.ة فى 
العمل والكسب “ وليس بالمستبعد أبداً إذا طال الزمن بهذا المرمان أن 
نصوق القصوفذرعاً وه “فيقوسل يكثير من اوسائل لاصطياد امال »واغراق 
تسه فی الشبوات ! وهذا ما انعبی إليه أ کثرم | 


“ممم 


(۱) مقدمة ابن خلدرن ص : ۲۹۸ - مطبعة الشعب بالقاهية .. 


سپ ةا لل لل لهت 


ع 45 س 


وثالياً ؛. ليس صعريعاً ما يقؤلها بن خلدون من أن زْهد الصحابة الا بمين 
كان بالانفراد عن الخلق فى الخاوة للعبادة » وأن ذلك كاري ماما فى 
المعماية و السلف . 

خالصیجا ب وال بمون رضوان الله علهيم » کانوا عمثلون میادین ابلياة 
کاما » لا » وجمادا . فسبيل الله . . وإسيوفهم عز الاسلام » يدول ابن 
في دين الله أفواجا . ٠‏ . وبسيونهم دانت الاسلام دولة الفرس دالروم . . 
مصروا الأمصار وضبطوا سياسة الشعوب ب اتی اسعظات بظل ا 
أقاموا ميزان المدل وأقامو اعل الر مالا ناج حصيناً من امن عل الدماء» 

والأموال » والأعراض ... وما كان م شىء من هذا ایب والمببحاية 

والتا بءون منفردون عن الخلق فى الخلوات للميادة | ! 


ان الاسلام يدعو إل العمل في ميادين اليا ا طلبً لارزق ¢ بل و یل 
العمل 2 رزقه کا نا هد (سووره ف سبیل ا ¢ ۳ IN‏ عليه ۰ 


يقول الله نمال : « إن ربك يعر أنك تقوم أدف من ثائى الليل و نصفه 
وثلثه » وطائفة من النین مءك وا يقدر الیل والنهار ‏ عل أن ان تخصوه 
قاب علیک » فاقر وا ما تمس من الترآن » عل أن سيكون ماک مرضى » 
وآخرون یضربون نی الأرض ينون من فطل الله ؛ وآخرون قا لون فى 
سيول الله ۾ فا ترءوا ما تسر منه ٩6‏ , 


لندقد م الاسلام ف هله ۳۹ الذ ن يضر اون في الأرض پبشون من فصل 


اش على المجاهدين فى سبيل الله حيث لايكون جهاد إلا بالمدد والمتاه» 
و لا علد ولا تاد إلا بالسعى والعمل ۰ 


)١(‏ سورة الزمل دي 


ا 


ع له سن 


بل ن الاسلام جعل العمل مقدمة يهن بدی فريضة من أعظلم را لضن 
الالام » وهی الصلاة » کا جم ل العمل موصولا بها بعد أدائها . . وفي هذا 
يقول الله تعالى ٠‏ « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم العف 
ناسموا ال ذ کر ال ؛ وذروا البیع» ذل خير 5 إن کت تعدون» فإذا 
قضيث الصلاةفانتشروا فى الأرض» وایتنوا من فضل الله » واذكروا الله 
كثيرا لہا 3 تفلحون »۰۲۱ 
فلو كان ترك العمل ؛ والا راد عن ا فى الخلوة للعبادة؛ ما صلح 
عليه شأن الأمة الاسلامية » ویعلو به مكانها فى لیات و" ع ا 
الدین » لسكا فت دعوة الاسلام إلى ترك العمل و ا ت ولسكان ص حابة 
رسول الله صلى الله عليه وس e‏ فى السوامع » تاركين الدنیا لأهلما 
الذن يملكونها » ويملسكون من فما من السامین » وغير الاين » ولکن 
الاسلامدين الياتين » الدنيا والآخرة جیعً " حيث عسكالسامون الدقيا بيد“ 
و سكون الآخرة بيد ٠‏ فقسکون لم الدنيا والاخرة ا . وهذا ما كين 
إليه قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منک وعماوا الصالمات , ليسسخافمم 
فى الأرض کا استخلف الذين من قبلهم » ولی‌کان طم ديهم الذى ارتفی 
لهم »و ليبد لهم من بعد خوفهم أمناً » بعبدونی لا بش رکون لی شتا 
وقوله سبحا نه لمن 13۳ منذ ذكر أو نی » وهومژمن»فانحیینه 


ُ 
حياة طيبة ة ولتجزيمم أ اجرم بأحسن ماکا نوا يعماون »° 


ویقول الرسول السکرم - صلوات الله وسلامه عليه دمن آثثر دنياه 


)۱ سورة الجمعة سب Ne‏ 9 
9( سورة الثور همه * 
(۲) سورة النجل ۸۷ ۱ 0 
رم ۷ ل التصوف ) 


۱ 
۱ 
۱ 


سیر صم ۰ سم 
۳ ا »> ومن ابر اخرته اضر بدنياه » فا روا ما يبق على 


ما يننى ى إيثار ما ببق - وهو الاجرة - على ما یقی - وهو 
الدنيا ‏ هو أن رجح كفة الأحر 2 عند المؤمن على كفة الدنها »كا یقول 
تعالى : « وابتخ فيا آتاك الله الدار الاحرة » ولا تنس نصيبك من 
الدنيا ۾" . وإذن فليس في الاسلام » ولا من الاسلام » إطراح الدنيا 
وتطليقها تطليقاً باثناً » وما الذى كان من الاسلام» هو التحذير من فعة 
الدنياء والاسترسال وراء شهوات الفس منها " حى لا تنتوللعلل 
وجود الانسان كله » فإن حب الها » والرغبة الصارخة فى امتلاك أ كر 
قدر من مقاعها وزيتها » طبيمة غالبة فى النفس الإنسانية » تاج من 


الؤمن ای كبح جا حرا حقى يساس له قيادها 6 وإقامتها على طريق معقدل 
۱ ۱ 


مقوازن ۰۰ ونی هذا يقول الق سبحانه : « زین للناس حب الشپوات 
النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة والخیل السومة 


| والأنعام و الحرث . . ذلك مقاع المياة الدنها » والله عنده حسن الآب»( , 


,)© 1 © 


شین : 
(۲) رواه مسلم 0 


۷۷ سورة التصص‎ )٤( 
HF سورة ال عمران‎ 42 


3 


وگن 


افون( نات 
وسطية الاسلام 


قلنا إن الاسلام دين يسر وسماحة » أقام أتهاعه على طریق وسط ‏ دون 


الإفراط وفوق التقصير . . ونقول : إن الإسلام » كا شدد الشکیر على 
القصرين من أتياعه ؛ وتوعدم پالساب المسپر » والمقاب الا » فى كثير 
من آیات الكهاب الکرم مثل قوله تعالى : « فوبل لاصلین » الذبن م 
عن صلاتهم ساهون » الذينم براءون وعنمون الاعون 6( وفوله‌سبعانه : 
« ويل للمطانفين » الذين إذا | كتالوأ على الناس يسقوفون» و إذا کالوم أو 


١ 0‏ ۰ 0 8 : 
ورنوم e‏ 0 ن اولك امهم مبعو ون ليوم عط يم “ اوم قوم 


الناس ارب العالين ۰۳6 . إلى كثير من آيات القرآن ان » التى تحذر 
من الوتعييرز فى الأمورات ¢ والجرأ ۵ 5 على قحم الممبيات 5 بان الاسلام کذلت 
شدد الفسكير على الغالين فى الدين » امتتحاملين على أنفسهم » الجاوزين بها 
حد الاعقدال . . وذلاك فى مثل قوله تعالى : « قل من حرم زینة الله التى 
أخرج لعباده » والطيبات من الرزق ؟ قل هى الزین آمنوا فى الحياة الدنیا 
خالصةيومالقيامة ۳6 .. فطهبات ایا الدنياء هىللمؤمنين » دإنشاركهم 
فا غبرم » واسکن هذه الطيياث ہی خااصة لامر منین 5 الحياة لاخرة 0 
لا بشا ركهم فیا غيرثم . 


۱( سشورة الاعون ۶ 5 ۷ 8 
(Y)‏ دسو ره 5 المطففين ١:‏ سس كد 
,2 سورة الاعراف ORE‏ 


بت 4 و سم 


وف صحيح البخارى 4 عن ابن عباس رمى ال هات أن البى 
صل اله عليه وسل رای رجلا فا فى الشمس » فقال فا الله وسلامة 
عليه : « ما هذا ؟ » فقالوا : أبو إسرائيل . . نذر أن يقوم في الشمس » 
ولا یسوظل ولا بعکم » ويصوم ! ! قال صلى الله عليه وسل « مروه ؛ 
فليجاس » ولیتسکم » ولمم صیامه ) . 


وت فى الصبحيحين » أن زجالا.سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله 


عليه وس فام تما و ها - أى فعا فليلة ‏ فقالوا :وأينا مث ل رسول الله 


صلی الله عليه وسل » وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ثم قال أحدم : 
أما أنا فأصوم ولا أفطر » وقال آخر : أما أنا فأقوم الليل ولا أنام » وقال 
ثالث : أما أنا فلاا كل الاحم » وقال رايم : أما أنا فلا أتزوج النساء . 


الناس » فقال : « ما بال وجال قول أ حدم كذاء وكذا ؟ ولکی: أصوم. 
و ف 1 


وأفطر » وأقوم وأنام » وآ كل اللحم » وأتزوج النساء . . فن رغب عن 
سنق » فلس منى » . 

ذلك هو الاسلام : دين ود نيا . . دين حياة ول . . حياة نستظل بفال 
الاين » فلا تحترقی بسعار المادة » وعمل ,زاوج بين الروح والمسد » فلا ينى 
الروح فى كثافة الجسد وضراوة الشهوة » ولا يفسد الجسد بالجوع القصل 
والرمان الدا'م * والعزلة اقا , 


وكيف يكون الاسلام على غير هذا » وهو . الذى یمد أتباعه لقيادة 
الإنسانهة “ وخلافة الله تعالى فى أرضه ؟ فأى 'خلافة تسکون بنير سمي واب 


1 


فى الياة» وعمل متصل لعمرانها ؛ و استضراج ا 4 رکف أسرارها 8 


وتسخير النوى الكامنة فما ؟ 


وإذن » فان کل دعوة تغلور نی‌اجشعم الاسلامي؛ براد مما عزل‌السامین 

عن الياة » ونفض يديهم من مناشط العمل فيها » وانقطاعهم للعبادة في 

الصوامم‌واتلاوات 5 ھی دعوة شيطا ية 1 راد مها الكيد للاتملام »و حویل 
أهله إلى محرد أشباح لا يقام لهم وزن فى الدنیا ولا في الآخرة . 

۱ واذا كان اذهل ط ریق شاک كثير من صحابة رسول ام الله عليه 


1 


. وسل والقابمين ' فإن هذا الزهد قد اتم سمتين ظاهرتین . ۳ 
السنمة الأولى : أنه كان غلا فردیا » ناب من شعور ذاى» عى أن 
الراهد كان زهده اب من‌ذات نفسه » کل عل قدر طاقته » دون أن يكون 
زهده مرتبطاً بزهد غيره “ ودون أن یکون زهد الزاهد ما بو اهد 
ثابقة ؛ وطتوس محددة » وما يقوم الزهد أساساً على رياضة النفى » على 
المزوف عن كثير من شبواتها » وعدم الاسترسال مع رخبانها وأهواما » 
فلا عكار إن وجدت » ولا مزع إن لم جد , 
نه زهد الاستعلاء بالنفس عن مرتع الأنعام إلى هذا الستوىالإنانى 
المكرم » الذى ,کون فيه الانسان (e‏ من كل أسهاب القع واللذات » 
ثم بره نفسه عن هذا الورد » احسابا لله کا يفمل الصائم فى مواجبة 
الجوع والظماً > والطعام الشهى » والاء الروى » بين يديه » ولا يقربهما 


ا بدا ) حی جىء وقت الإنطار. 


والسمة الثا لية من زهد الصحاية دالةا بعين : أن هذا الود ل يكن أ ہد 


سم )و نسم 


زهد الماجزین الفلسین » بل كان زهد الواجدین الال‌کین لا عاعه أيديهم » 
ولا كان هذا العمل من كرات . ۱ ۱ 


۱ أما هد عامة التعومة 4 ېو زهد الفلس العاجو مث الواقم مت > 
الاضعار ار 4 الذى لاس أصاحبه فيه حيلة ولاحول 4 فن و <لد صاحب هذا 
الزهد شيا كن أن يناله بأية حيلة » «جم عليه كا برجم الذئب على قاصية 


الم » فى سعار نون . ۱ 1 


وأص كبذا لايحفق ممنى الزهد » ولا يكن الإمساك به عند تبدل 
الحال من فقر إلى غنى » ومن ضيق إلى سعة » حيث لايأمن الإنسان فى تناك 
الال » أن يحط كل حواجز لتق والدين » ليشبع جوعاً طال صبره عليه » 
وليترضى من تسه حرماناً امید حبسا عليه . . تماما کا یفعل السجيت ۳۷ 
الذى عاش فى سجن زما ؛ وهو يطل على الياة خارج السجن من كوة 


أحلامه دخيالانه . . فاذا خرج من سجنه إلى واقم المياة مع الناس » كان 
کن أصاءه مس من الجنون ¢ يقاب بصر ۵ 2 کل شىء وعد يذه إلى أى 


شىء » من حرام وحلال ¢ و خبيث و طیب ۳ 


فالزهد إذا لم يكن عن قدرة على اازهود فيه ولم يكن عن اختيار من pi‏ 
الزاهد » كان فينة لصاحبه » و|غراء له بالاحراف إلى جانب النهم الذى ۱ 
لا مد Ana‏ الشبع ادا ۰ 


وی أن « ابن البارك » الورع الزاهد »سم مرة فى مجاس وعظه » من 
ول له : شنا ازاهد.یتول کذا و کذا ۰ فتغير وجه ۰ وفال لهذا القائل 


منسكراً عليه قوله : « شيشنا الزاهد » : أنا زاهد اوم زهدت ولا 


1 


ی« 


= ۱۰۳ ست 


عندى أزهد فيه ؟ الزاهد هو خليفقم هذاء عر بن عبد المرز. . الدنيا 
كلها بين يديه » وها اقم هؤلاء ترونه وقد | کتنی بالكفاف منها !1 ٠»‏ 


ويقول الغؤالى ¢ في کتا به » إحياء علوم الد ن 6ت : 


والزهد عبارة من انصراف الرغبة عن الشىء 6 إل ما هو حير مله » 
وشرط الرغوب عنه » أن یکون هو أيضاً مرغوبً فيه » بوجه من الوجوه ٠‏ 
فن رغب غا لس مطارباً لنفسه لا (سمی زاهداً . . شارك التراب 


« ولا كان الزهد رغبة عن محبوب باللة » ل يقصور إلا المدول إلى 

نل E NAE‏ ا ا 
عن رغبة عن الدنيا » عدولا عبها إلى الأخرة » أو عن غير اله . عدولا إلى 
الله » وهو الدوجة العلیا » . ۱ 


نعم ۱ 
بين الشبوات الحاضرة العاجلة » ابعغام لطلب أسمى وأعلى وأ كرم » فمابعد 


هذه المياة الہ نیا 1 وهذا ما لشير إليه قوله تعالى ر اه ن تنالوأ البر حى 


» ذلك هو الزهد الذی لا تسئق الا من مجاهدة للنفس 4 وصراع 


تنفتوا مما حبون » (آل عران : ؟9).. وقوله سبحانه : « ويؤارون 
على أنقسهم . ولو كان بهم خصاصة » ( آطشر :4( ان شأنه : 
» ويطءمون الطعام عل حیه شتا 85 ورتيا اا ¢ اعا عا نطعمك م أوجه 11 
لا بر رل منک ج اء ؟ و ۷ شكوراً » إنا ماف دن ريغا ۳ 7 أ فط ر راه 
فوقاهم الله شر ذلاك الیوم » ولقام رة وسرورا » وجرام ما صبروا حنة 
وحريرا » ( الانسان : ۵ - ۱۲) . 


عب ها سد 


ذلك هو الزهدء الذى عرفه الإسلام فىالصدر الأول ؛ وتحلى »السلمون 
في عبد الصحابة والتا يمين ٠‏ 

فإذا جاء « التصوف » يعد هذا ليأخذ مكان هذا الزهد »ولیشیل للناس 
منه اه درجة أعلى من الزهد » وأنه الطريق الذى تنال به الولایت» 
والارجات العالية عند الله - فلك دعوي متا إلى شاهد من واقم الال 


بشید ها )ويدل هاما ۰۰ وههات ¢ ههات ۱ 


لاذا لتصون والتصوفة ؟ 


۱ لابن ون عبارة » تقلناها عنه فما سيق وعلئنا عليها » يقول فیا : 
00-0 هو لاء وم - ای المصو نا - | تذل عند ساف الامة من 
الصعابة والقابعين » ومن بعدم ‏ طريقة ات والهداية . , وکان ذلك عام 
فى الصحابة والسلف ‏ فما نها الإقبال على الدنيا » فى الةرن الثالى للبجرة 
وما بعذه ) وجنت الئاس إن محالطة. الد نیا اخقص الفبلون عل العیادة 


اسم الصو فية و التصوقة ۹ 


ويعنينا من عبارة أبن خلدون هنا » الفقرة الأخيرة التى يقرر فما » أن 

ظهور التصوف. والمتصوفة » کان نتيجة طنو چ الناس إلى« خالطة الدنیا فى 
القرن الثاني لهجرة وما بعده » فسكان ذلك من أنه أن یذ القبلون على 
العبادة » الؤاهدون فى الدنيا » اس عيذم عن عامة الناس الذين تیم 
الياة الد نيا » فسموا اسم الصوفية أو القصوةة !! 


س و 4 | سس 


وهذا يمنى أن حركة القصوف إنما کانت وليدة: رد فل لاخياة ۱ 
انلليمة الماجنة التى ظهرت فى الفصر العبامى ٠‏ د 


" وذللك أنه لا جدال فى أن الزمن قد فعل فمله'فى ننوس السلین . 
فلقد فت السامون بلاداً زاخرة بالطير » مليئة عفائن المحياة » هى بلاد فارس 


واروم ¢ الق تم مصر ٠‏ والشام ¢ و العراق ¢ 5 منود ای ال أفريقية ١‏ 

إلى الحيط »ثم إلى الأندلس وسپول رسا .. وقد دخل أهل تلك البلاه ٠‏ | 

ف الاسلام ¢ دس موروئات متمکنة ف تفوسهم ؛ من معتقدات وعادات 

وتقاليد » إن استطاع الاسلام أن یمن عل کثر ما فان كرا 
کت 2 1 

متها أيضاً قد ظل سابحاً فى خیال كثير منهم » أو حيأ محر كا فى نفوس 


وعتفظ تاريخ العصر المباسی بكثير من ألوان التپفك السافر » 


والجون اللليع » حيث قامت للخلعاء وللاجنين دولة لا يتفض فا سامر إلا ۱ 
قام سامر * ولا يهلاك من زعاما زعم إلا خلنه زعاء .۰ وکانت پنداد 
عاصمة اثللافة الاسلامية مسرحاً ومراحاً امول السفماء وااسنیرات من 
الاس » ثم سرت العدوى إلى أمهات الأمصار فى الاقطار الثى تضمبا 
دولة الاسلام ۰ وکان من هذا أن استخف کر من الداس بالفدين ه 
وسخر وا من المةدينين » وجاهروا بالفسق والفجور » وظهر فی‌الناس أ صعاب 
القالات الغارقة فى الزيخ والاطاد » وعرف فى الناس س يسمون بالزنادقة 
واللاحدة » إلى جانب الیعان واطلماء .. و کان على رأس هذه الام 


ججماعات 3 بزينوها لاناس 3 وطردمم مها 2 ويا سوم لباس القلسفة والمنطق.. 


م ۱۰ سم 


فوقع کشیر من الغلمان » والشبان » والنساه » فى شباكهذه الدعوات الفاجرة 
يرق قفصت e‏ ائات 3 ار والرقص» والغناء 


وكان على رأس هذه الفرق جماعات من الشعراء » والمنبيكف 
والفنیات ۰۰ وکان أبو نواس على رأس هذه الدرسة الشيطانية » 
ومن شيعته وأتباعه » أستاذه « والبة بن اللباب »2ن ومطوع بن إياس» 
« وی ان زياد » » « وشار ين رد» ۸ « واد عرد ») » وعريب 
المغنية ء وعنان الشاعرة » د كمثير كثير غيرثم . 


و رد فم ل هده الحياة الغارقة فاللمو والخلام1 والجون 4 فقداسيةذرت 
بض النفوس هذا الطمام العفن » والمست طريق الفرار من هذا ااجو 
۱۱ و بو ء » فلاست "وب الزهد من زايا إل إخص قدميها » وودت انا 


شات انون ہق لا تناس فى هوا 2 هله البيئة او بوءة ۰ 


فى مواجپة شعراء الخلاعة والمجون » قام أبو المقاهية بنشیء 
القصائد فى الزهد فى الدنيا » والإزراء على طلابها » الععلقین بأذيا ها ١١‏ کا 
قام ار من غير الشعراء من الفقهاء بالتزام العزلة » بعيدا عن الناس» فذ لك 
- فى نقد روم - ادق آل السلامة » فى حال كلك الال التى تداعت الفئن 


فيا ء / عإ, الناس من كل أ ف ۰ 


فى خلال هل | الصراع ¢ الظاهر وای ¢ سن عياب الأدوا ۶ و ااپدع 
من جبة ٩‏ و ين 5 الود و هل الروءة والدين هن هه ری 2 أهذ 


كل ریق زل باه وموم لاله ریم :يس 
الط رف ق يانه الود بده معهم 5 


سس له س 


فأهل الأهواء والجون » #تمءون بویا ها ,و وما هناك » غارقن فى 
وان الجانة » باحثين عن سید رد 1 كل م دسر الشبوات ويغذما ۱ 
وأصحاب امد » واتللق السکرم » يجتمعون فى ساحاتالساجده یقداصعون 
ویتذا كرون » ويلتمسونمواطن النجاةمن هذا البلاء الحيط بهم ..فكثرت 
العبادات ¢ وننوعت الأذكار والأوراد ¢ واشيدت حاجة الناس إلى العاماء 
والفقباء » ينشدون عندم الدوا+» ويتاقون مم الوصفات الواقية هم من 
هذا البلاء ! ! 

وق تاريخ العصر العباسی > الأدى » والسهاسى » والاجماعى » مؤلفات 
كثيرة » رصدت الياة فى هذا العصر » ورست صورا دقيقة هذه التتناقضات 
الى كان يميش فما الناس فى هذا المصر . . فبناك أهل الخلاعة والعريدة 
والجون » فى المانات والراقص» وفى الطرف القابل أهل الزهد والتقوى » 


توم المساجد والزوايا» أو تضمهم اتللوات بعيدا عن الناس . 


وهنا تسنح الفرصة الغلو فى این » من أهل الصدق والاخلاص » دمن 
أصحاب الأهواءء والبدع » غ الو اماد 

فأهل الصبدق والاخلاص » بر ون أن الأخذ بالاعتدالفى تلاك الال الق 
فد فیها الزمان , و عسکن فما سلطان البدع والضلالات» لا جدوی منه» 
فى مقاومة هذا الاحرافی المنيف» فلاید إذن من دواء مر شدید الرارة » 


4 8 ۳۹ 


وهذا لاشك أسلوب غير حکیم 
اک فى السلاح الفعال في مقاومته . . 


> نان الشر إذا استشری » كانت 


ولذ قانه عن طريق الفالاة ف‌الدین »استعلاع أصاب الأهواءوالبدع 


بر_نشسسه د سس يه 


~۸ 


أن مكيدوا ادن اله » بإدخال كثير من المعققدات الفاسدة على السامین » فى 
صور من الزهد الغى ¢ ولوان من الأذكار ف مهأ حبة الرمار والغناء ی 
أن ذلك یصرف الناس عن الس الرقص » والغناء في المانات ۱۱ وصدق 


الذى يول : 


إذا ابیت من دام سییطداه 


تال ما أعلاك ماشنا كا 


ویک أن مخرج من بین يدى هذا الموقف ماعرف بالتصوف * وما ضم 
صل الله عليه وسل » ولا فى ععبر الصحابة والتابعين . 


فى هذا او الماصف الضطرب » تسللت كثير من المذاهب الالادیة 
والمانوية » والصايبية ؛ إلى السامین » ودخات عام من کل أفق : من أفق 
السياسة وطلب السلطان » ومن أف العصبية للجنس والوطن » ومن أفق 
التساط على العامة والاستواء للسذج » ها بقدمه الشيوخ لهم من الدع 
والضلالات » مخيلون |ليهم من ذلك أنهم سائرون‌ف‌طریق الولایدواسکشف: 
ومن. . ومن. . ما يفن العامة بالتدليس والشعوذة الأ الذى ديأ اتصوف 
فرصة لاحتواء جناعات كثيرة من السلین حت جناحه . . إذ كان فى 
ظاهره ‏ دعوة إلى الفرار من هذا العام الائج المضطرب » والافلات من 
أيدى هذه النتن التي ملا" السهل والوعر » والمكوف على المبادة » فى 
اللساجد » دالزوايا » واتولوات . 


سبو اسم 


وإنهم لی يسوغوا للناس طعم هذه ألياة البعيدة عن و اقم المهاة » 
والمنقطمة عن هلابسة الاتصال بالناس + ومشار كة العاملين في هذه الياة» 
ققد فام دعاة التصوف وشيوخه ؛ ومن ور الهم الكائدو ن للاسلام » 
والتر بصون الفرصة فيه ٤‏ مدو نمم بالبدع والفتریات»وينذونيم بتلك الملوسات 
والأوهام ا قام ھؤلاء وأولئك جيم پنتعون للناس أبوابا وأء عة ؛ من 
عام الغیب » مما وراء العس » حيث يطلعون عليوم من هذا الما المححوب 
الشوق » برؤى عجيبة من الأسرار الي فى أيدى قوى رو حية خارقة » حى 
هم ايخيلون إلى الناس من تلك القوى أنها تعيش معهم فى واقعهم » و إن 
کانوا لا برونها » وأنه ما على من يريد معاشة تلك القوی » إلا أن يدخل 
فى عام القصوف » ويروض ننسه على ما يأمره به الشیوخ» وإذا هو مطلع 
هی الغيب » مع لللائكة الحافين من حول العرش ! ! 


وفى داخل السا جد » والزوايا » واتللوات» انتصبث للتصوفة قباد > 
تضم نها رفات أموات » يقال عنما | با رفات فلان من الصالهين » أوممن 
يد کو هم الصلاح 6 منک ت هم حياة معروفة ٤‏ أو غير معروفة في تاريخ 
الإسلام .. ثم پنسب إلى هژلاء للوتى الراقدين ‏ أو الذين يقال جم 
راقدون مهوت حت تلك القباب سیم پاسب هم ون السكرامات وائلوارق 3 
الى يتصرفون با فى الحياة ويملسكون منها مالا که إلا الله تعالى » 
من الفح و الضر » ومن فصباء الاعات وشفاء الرضی 6 بل و احیاء الوتی 0 
ون العم اشن اللدلى ان تس با ضر تمم ١‏ وستشفع عو 2 وینال 


مرضا مهم بتقديم القر أ بين والنذور لسد نقهم ۱ 


وهل م ذا الؤاد الوهمى انلرانی » عاش ؛ ویمش كثير من ملابين 


1 


المسلمين الذى اننظموا فى سلك القصو ف » وما م فى الواقع إلا غرق أوهام 
وطلاب ما+ من سراب » کسه الظمان ماء» ہی إذا جاءة ۱ ده شتا ¢ 


۰ ۱ 
ووحد ان هنده » فو اه ای و الله سر اساب , 


ولان التصوی ك5 أشرنا من قبل ك5 متصل, الد ن ارف من 


أطرافه » وهو الزهد وذاك فىأ ول نشأة الصو فقسد كان لاتصوف 
ارو وار ه فی جذب الناس لله » وتعلقهم به» مما ثل خطر؟ داها على : 
العتيدة الإسلامية » حيث انسم لشيوخ التصوفة » جال التسلط على أتباعهم ۱ 
ومر رد اودر ¢ و اليد م ادن استغلالا شيطا 8 ۳۹ ¢ أحالم ف يل 


شیو خهم آموان ف يك الذا سل 0 الذى بهسل این * ووه 0 فى السكفن » »ثم 
يلقى به فى قبره | ؟ 


۱ هكذا الأتباع والمريدون 0 ن ااقصو فد م و 3 شيو خهم » دی يعبت ث مها 
الشموخ “كسيف الأطال باللعب # بل إن القلامیذ » أو ااریدین » لایقبل 


۳۹ مم عد لا ولا صرقا » إذا E‏ ده ¢ ره بقتل نفسه 
أد ولده ۲۱ 


فأى جنا بة فا هو لاء الشیوخج على تلاميذم د هریدم ۰ إذا م سلبوم 
أقوى مقومات أ اة للاسان ¢ وما المقل والإرادة. rel.‏ فتلزسفاحو ن» 
یاون عدا نفوساً حرم الله قتلها » وأعد تالا عذاب جهنم خلدین 
فيها أبدا : 

شول ان ابلوزی » ارا هذا الارای الشديد الذى كان 
من المنصوفة 5 


سس 


مت | | | بست 


« وها الاسم - أى القصوف- ظپر لاقوم - أى لاصوفية - قبل سنة 
مائتین للهحرة .. ولا أظهره أو الهم ۰ تکاموا فيه » وعبروا عن صنته 
بعبارات تثيرة » وحاصلها :أن التصوف عندم رياضة النفس ء وجاهدة 
الطبع > برده عن الأخلاق الرذيلة» وحله على الأخلاق اميل » من الزعد » 
دا » والصبر » والإخلاص والصدق .. إلى غيرذلك من الأخلاقالمسنة 
الق تسکسب الدانح في الدنیا والثواب فى الأخرى . 


¢ قول ان الحوزى : 


« وعلى هذا .كان أوائل القوم .. فلبس عليمم إبليس ف أشياء ثم 
بس على دن بعدم من تأبعيهم ۰۰ فكلا ممی فرن زاد طمعة ف الفرن 
الثالى » فواد فى تلبيسه عليهم » إلى أن ممسكن من المتأخرين غامة 
المسكن « !1 


م يكشف ابن الجوزى عن مداخل إبليس التى دخل منبا في تليسه 


على لصو وة ¢ فيقول : 


» وكان أصل اسه e‏ أن صدم عن العم )و أر ام أن لصو د هو 
الل فلا اا - إبليس معماح المل عندم تخبطوا فى الظلنات . فنهم 


من أراه 5 |بلاس 3 أن لصو د من ذلك أى من التصوف -. ترك الدنيا 


لوكت يكون عل کی ع ا ی 
العمل والیزان الذى دوزن ده هذا العمل Yl ge‏ کان العمل أيه بما تقوم ده إلبهائم 
والله تعالی پقول لذبيه الکریم : « وةل رب زدنی علما » ویقول سبحانه :«یرفع 
بضلالاته على من يعطى أذنه له » ویسلم عفله وقلبه اليه 


سلا 


في الجلة » وشبهوا الال‌المقارب ۱ ! ونسوا أنه أى المال - خاق للمصالء. 
وبالفوا فى الجل على النفوس»حتى إنه كانفيهم من لابضطجع''" . وهؤلاء 
رما كانت مما صدم حسنة » غير أنهم على غير الجادة ‏ أى على غير الطريق 
ا منقةم 2 دمم من كان 7۳ ade‏ 4 يعمل ا قمع له هن الأحادرثالوضوعة 


7 ۳ 
عشق اطق»واطیان فيه » وكأنهم ‏ فی‌حاهم تلات - خا ياوا شخصاًمستحدن 


الصور: » فهاموا به .. وهؤلاء م بين السکنر والبدعة » ۱۱ 


5 عفى ابن الجوزى » قائلا : 


0 9 توت باق ام منهم ‏ أى من المتصوفة. الطر ق » فف دت عقائدم» 
فن هؤلاء من قال بالملول » ومنمم من قال بالا حاد ».وما زال| بليس يخبطم 
بفنون من البدع ٩‏ حی جعاوا لأنفسهم سنا ! ۱ ۱ 5 


۰ «وجاه بو عبد الرحمن الدامى ‏ من شیوخهم - فصنف طلم کتاب 
السئن س أى سان التصووفة - وجمع لهم ما ساه حقائق التفسیر » فذ کر فيه 
المجب فى تفسيرم الترآن ما بقع لهم » من غير إسناد ذلك إلى أصل مر 
أصو ل الم < واعا هو من مدعيات عل الباطن » أو الباطل » الذى 


بتولون به » . 7 


(۱) وهذا لا نك مما دخل على المتصوفة من التصوف الهذدی » وبخاصة 
مذهب « الپوچتا » .٠‏ 
(۲) وان مثل هذا الجو الذى تنعقد فى سمائه سحب الجهل » و الحماس 
۱ الدینی الأهوج الاعمى .»٠‏ ليفئح الباب. على مصراعيه للخیشاء المدجلين » الذين 
E‏ بغذون هذا الجهل » وذلك E ES‏ الح 
رائجة له لاء السذج التهوسپن 1 


الا سس سس 


خن || سد 


فية. من الاعتقاد الفبيج » والب‌کلام المرذول تنب ما أملاه عاي ااشیطان ھن 
وساوسبب مدو | ذا ك كله » بالأحاديث الموضوعة !! ,.. 


« وصنف هم عبد السكر 6 ن هوازن القشير > كتاب «ار u‏ 
وذ كر فيه المحائب والغر اب من السکلام» فى الفناء» والبقاء » والثبض > 
والبسط » والال » والوجد » وابمع والتفرقة » والصحو والسکر» والذوق » 
والشرب » والجو والائبات » والفجلی » والخحاضرة » والکاشفة * والاؤائح؛ 
3 العلوالم » واللو امع » واشکون» والشرنمة » واللقيقة » وغير ذلك من 


التغليظ › الذى اس بشیء؛ و تة عيدب مغز 


ویجام «أبو يم الاصبزاف » ضيف م کتتاب « اخلية © وذ کر فی 
حلروم التصوف. أشياء مبكرة قبيحة » ول ستجی أن يذ کر فى الصوفية » 
آبا بكر » ور وهمان» وعليا ؛وسادات ا ډضی الله عم ب 
ف کر عنهم. فيه المجپ .. وذکز میم - آی من الصوفية ب شرا 


القافى ¢ وان ابعری م وسفهان الثوری ¢ وأجد س حنبل & ۰ 


وتتول لن هولاء السادة السكرام برءاء من أن يوسموا بهذه السمة » 
وأن خلم عايوم هزه البدعة» وإعا بتحكك بهم الصوفية» ليرو جوا لبدعهم » 


)هذه السمیات من مثازل أو درگات ٠‏ ينناب ميها الصوفية » ویحل 
كل .فريق. منهم فی واد من أوديتها المهاكة » وليس فى الاسلام ولا من الاسلام 
ء من هذه البدع الذى ايتدعوها 8 رووتدوها هذا الذرذیب الشنیطانی ٠‏ 


کا 


0 
| 


کا 


ولیخادءوا الئاس بأ بام مم عل 5 ريق الصا رة والقا بعين ۰ ومام الاعی‌سبیل 
غير را الژمنین 4 واه تما يول م لم دءن بشاقق الرسول . من بعك 


مالين له المدى دبع غير سبیل المؤمئييل ثوله ما ٹول © و تسبل جم 


وساءت مصيرأ 04 ( النساء * ۱۱۵ 5 


9 ول ابن الموزى : 


۳ فا ار غا من ا الإحياء » على طريقة 
ا القوم + ی لتصونة نت و ملا ۰ أه بالأحاديث ف الباطلة ¢ و ولال بادا 0 
وتکلم فى عل الكاشفة » وخرج على قانون الفقه » وقال ب مكلا :إن لأر اد 
۳ بالكو کب و الشس ؛ والقمر 2 اللواق رآهن داهم » صلوات ۳ عليه » 
۱ انار »ی حجب اله عز وجل » ول يرد هذه الخاوفات: الغر وناب . , 
ومد من جنس کلام الباطنية > وقل ‏ الفزالی في كتايه « النسخ 
بالأحوال « :ون الصوفية ى بطم 0 عدون اللا 1 وأدداخ 


الا امه ولون مم أصواتا ؛ وينتبسون مهم فوائد 02 ار مب الخال 


من ماهد از ال دزجارڻ بصق ١ e‏ زیا 3 النطق ۳ 5 


و تيجب ابن ریم 0 هذه لتلا 0 اقول 


« وکن این فى تصنيف هو لاء 5 57 ۳ 201 ۳ 58 
والاسلدم » والأثار » و إقهالوم على مااستصنوه من طريقة القوم * وا 
استسستوفات أى الطر, شة - لأنه قد ثبت‌فی النفوس س ملح الزهد, . من ميل 
الناس إلى هؤلاء القوم شد بد )ا مها طريقة ظاهرها النظا فة » 


مسب ۵ || سد 


والعمبد.» وش تنما الراحة والساء:... والطباع. لان ی ذلك .. وقد كان 
أوائل الصوفية ؛ ؟ پفرون من السلاطين والأمراء » فصاروا مدق وا 


سك ابن الموزكا ؛ E‏ 


17 و و رهد التهان نیت الى وَضناك 3 نلا شتا :إلى لى»أإصل » 
1" هی ¢ افا تضم عن بش ماوخ ؛ وود وها بالم 


بط 


ون 26 

ومن هذا الادعاء الباطل الذى بدعية امونة من ع الباطن » تحت 
أبواب الفتن » التى مال ما رژ وس الشواطين » نقاتى على أفواه الضاليف 
والمبطلين کل السکرات » مدموغة بأنها من عل الباطن » الذي هو حر 
لا ساحل له ؛ وجاز لكل ضال ومبتدع أن يقول ماشاء من البدع 
والضلالات » حجة أنها من هذا البحر الحيط ؛ ومن کذب أوشك فلیخض 
هذا البحر !! وهذا يذ کرنا بقول من سثل من عدد جوم السماء » فتال هی 
کذاو کذا من الآلان» والثات والعشرات » والاحاد » فلا قيل له : 
و کرف عرفت هذا ؟ قال : من شلك فليعد النجوم ! 


ولا ننسی أن نضیف هنا إلى تلك المؤافات القى ذ رها ابن الجوزى 
لشيو خ القصوفة » وما حلت من بلع وضلالات - لانسی أل نضیف 
كتاب: : «الطيقات الکبری» للشعر الى»الذى بدأه بعابقة الصسايةوالتابعين» 
فالتزم فى هذا حد الإعتدال ؛ حتى إذا جاوز طهتة الصحابة دالتا بعون إلى من 


١19 - ١54 تلبيس ابليس » لابن الجوزى » ص‎ )١( 


سد إا هد 


بعدم إل عصره ) جاء بالبدع وانكراؤات 4 والاباطیل ¢ ای لا دیل 
هقل أى عاقل » فنا إلى البدوی » واراهيم سوق »وی این 


ومن يطلم على هذا السكتباب وما ذ كره المؤاف عن هؤلاءومن إلييم ؛ 
يشهد من العجائب الخيااية الخرافية » ما قم عبه حكايات « ألف ليلة 


وليلة نيك فان كان من أمل العم واليسيرة سس ری به شتا عله » وإن کن 


من العامة وأشباه العامة » تعيد به » وغرق فى حر البلاك . 


3 


الاب ا 


عم التصوف : بين الظاهر والباطن 


سل الأول 
التصوف :ين الق والباطل 


اطست الإنسا ني 5 دهر | طو ولا من حياتها ۳ طنولة أشيه بتلك ا ما 
ان بمیشها | الأطنال ؛ قبل أن ا وزوها إلى الصبا والشهاب والا کال . . 
ار کی روی وأحلام م2 Gî‏ يما | الا تفمالات والعو اطف اش ا دق 
لاعقل ار یما ۰۰ ۱ ۱ > 
وکا تقدم | لرمن بالا سا ية » وتواردت عليها مشكلات الياة ؛ 
اجهة الواقم 4 ولتاس الكغاب ب على ما يصادفها دن عئاب 1 استفا دت 
سان م أنه ملك قوة. تنصره بالات ا 


وهو 
الإا lS‏ 
الكثير من ألما ازها وخبآناء فاعاز ببذه التوة » وعل على العموبل عايما فى 
لا يعرض له من مشكلات » والثقة ما توحى به إايه من أنكار» 


ومدركات 9 ٠وهذه‏ القوة) فى التوة العا قله الما ر ۳ الإتسان ٠‏ 


وشيئا,فشيكا ز اد ازاز الإنسان بل والبالفة فى التة به * حي 

اہی الأهر إلى أن حاول بعص الناس تصفية خا 0 Cî‏ ماسكاتهم 

وحخاصة القاب؛ والا كتفاء بالمقل و حده » e‏ القيادة والزعامة منفرداً 
لا يشاركه في ذلك سواه . 


وعن هذا الاتجاه ظور النلاسفة والحكاء الذين آمنوا بالعقل وحده» 


وانبعوا سبيله فى كل ما يشير به . 


| EEE ESE 


مس 5 


وقد أجد 5-3 من الفلاسفة عقولهم 0 وا موم ف الات لاجدود 


لها ¢ وكان لهذا 5 من ۳ ديةين : 


الأولى : 


١ 

۱ ۱ أن الفلاسفة شم ۸ ممتمل كثير منهم النتائج اللی وصل إليما 
عن طريق العقل».إذ كان أ كثر هذه النقائج واقنا بأصحابه عند سراحل 
الثنك ؛ أو الإنكار ٠‏ حهث انتهى بهم العقل فى جولاته إلى أ فاق تععذر 
فيها الرؤبة له ؛ فلا رى إلا ضباباً , متراكا » ودغانا كثينا. 


والس هداعا ينقص من قر 'المقل. أو و چون من ٠‏ إن له ماد ی 
يحب ألا شحاوژه ¢ ما ندا وذا شان اطواشس ¢ امن ا دبصر ونغيرم)» 
لبا ال تعمل فيه » فإذا هی جاوزته تمظلت ممطياتها : ولا باحق بها 
ذلك نتصا أو عيبا ل 


و کذلك ١‏ شان فى المقل . فا هو الا ات من حواس الانسان , 
دظليفتم! الإدراك نا هو واقع فى جال حدود »دا يجاوز » اختلعلت عليه 
المذركات»؛ وغابتعنه دا غامربه ضاحية * ورى به إلىماوراء حدوده » 
از 3 وخبا:وره » و ألق وصاحيه في مقاعات اليرة والظنون .. 
وس هذا عيبا فى المقل » وإعا العيب مرن صامبه اذى ل حمسن 


سیاستته معه !۱ 
د كان موقف الفلاسفة من هذه النتيجة : ما عثاد و إصرار عل السیر 


o 


س |1۲[ سب 


فى هذا الطريق النی خامروا أبمتولم فيه > فسكان منم الشك والارئیاب 
فى كل مالا يراه المقل »ثم انکاره:» فأنسكروا المنيبات كلها " وجععدوا 
ما وراء الطبيعة . . وإما تسام بتصور المثل وعج ١ه‏ عن إدراك المغيوات» 
والاحاطة بها » وإخضاعها لنطقه وأحكامه.. وقد اتمى إلى هذا كثير 
من الفلاسفة » فأش ر كوا القلب مع المقل فى خوض معركة العرفة » وجماوا 
لمقل كشف الطبيعة وتعلمل ظواهرها » وتفسير غوامضما » ووکلوا إلى 
القلب استشفاف ماو راء الطبيمة »نى اسنات حالة على أجيجة من أشواق الزوح» 


وما ۴ : إن العا 4 الى انهی لیا اللاسفة » ترش كثيراً هن 
طلاب المثيثة » ول ترو فلمأ المتشوقين إليها » فأنتكروا العقل » أو بعبارة 
آخری : انکروا هذا السلطان الطلق للعقل » واستخفوا بالمقائ قالتى انتهی 
إليها » وعدوها شا تافما بالإضافة إلى المقيقة اسکبری » والتى وقف المقل 
إزاءها موف المتحير 0 3 الشاك ¢ 5 النکو ۰۰ فا موا بوجودثم كله :إلى 
القلب » وطرحوا العتلى.وراءم ظهرياً » وبالفوا فى هفنا أشد المبالغة » 
فماشوا فى الناس بوجدانات لا حكها عتل » ولا يضبطبا منظق » وكان من 
هذا أن ظپر فى تعسرفامهم احرافات كثيرة » حملت الناس على الفول السبىء 
م ؛ ورميهم بالسغه والعته » والجذب » والجنون » إلى غير ذلك من 
الصفات الث نر اها قد اصقت بعالم القصوفة » ونالت السكثير من رجاطم... 

وقد أدى هذا إلى قيام جبم‌قین متعازضنین : جهبة الفلاسفة » وجبمة 
الماضوفة ۰ . کل جهبة ری الأخرى پأسو .ها عند اها > وألا رق جا من 


جوانب اتير فيها ... قالفلانسنة ف نظر الموصوقة » دوعو نْ-مغرؤورون: » 


ل ۲ سم 


سبون أنفسم فى ضوء نهار مشرق » وم غارقون فى ظلام ليل دامس . . 
المو اطنت: العمياء ۱ ! 
" والق أن كلا الفریتین معارف فى موقنه » أعمى بأی عینیه شاء » 
لا بری من اللتيقة إلا أحد جانیها » وقد خف عليه ال مانب الآخر ما .2 
٠‏ فى الانسان عمقل وقلب » لا يتحقق وجود الانسان السوی إلا ما 
7 و أن الا كتفاء بأحدها وعرل الاخر ؛ هو شبد بتغطيل حاسة من 


حواس الإنسان » کالسمع أو البصر مثلا . 


يقول العام الارن : « ند إقبال » فى كتابه : مدید القف‌کیر 
الدينى فى الاسلام » وهو يعرض ما لاعقل والقلب معا من مکان فى إقامة 
الدبن القوي فى الإنسان .. يقول إقبال » سائلا هذا السؤال : . 
« حل من الممكن أن نستخدم المج المقلی البحث للفلسفة » فى محال 
الدين » ؟ . ۱ ۱ 
وجيب على هذا بقوله : 
2 إن رع اللسفة » فى رف البحث اطر ۰۰ بضع کل متا موضع 
الك . . وظيفة الفلسفة أن تتقمى فروض الفسكر الانبای التی | یرما 
النقد“ إلى أغو ارها. وقد تنقبی من بمثها.هذا إلى الانکار » أوالإقرار» 


ف صراحة بعر التفسکنر العقل عن | كقناه امه القصو ی 6 1 . 


کارا اک رس 
مسان NY‏ ست 


م و اقبال عن. طبيمة الدين » فیئول : 


و لین » فهو الامان ۰ . والاما وکا رن لرن قد 
الالى من المعالم» غير مسترشد بالمقل ٠.‏ 


م لعب عل ذا 7 


دعل آنا لا اي أن كر أن الإمان یر من جرد شور + 


ر 1 یه اسه 5 € النفس 4 ؛ من ع و ر ف 


« وق الو ق أن الدن س فظرا أوظيفته. سس آشد جاجة ب حتي من 

البادیء ال رة السلة إلى أساس على “ لبادئه الأساسية .٠‏ ولس 

هناك من سبب بدعو إلى الظن بأن الفسكر والبداهة مقضادان بالضرورة » 

7 نما پنیمان من أصل واحد؛ وکل ما يكل الاخر .. فادها وهو 
اقا دز تیه نیو مووي روا هو فقو الاب رکا 

فى جهاتها ۰3۳۹6 


۶+ ¥ فك 


ل المتصوفة عور بأى العینین ؟ 


و چس التصو فة ف ا أقاموا دجودم على القلب وحده »غير معترذين 


بالعقل ومد رکا نه 3 ولا بالنمای وحدوده .. والقلب إذا يكن وراءه عقل 


(۱) تجددد التفکیر الدینی فى الاسلام » لمحمد اقبال ص 77 ۰ ترجمة 


عباس مجمود ۰ 


ع ig‏ سه 


0 0 سم متمکن من لس و العر فة 4 اللذين يغتذى منم‌ما القاب ¢ أصیب هذا 
1 ۱ القاب پاطغاف واطادبت 6 فلا رج منه إلا مابيشبه أ نين اارضی » .وزفرات 


الحمومين » وهراء الجا نين ۱۱ 


23 والأثار الق بين أيدينا من حواة التصوفة » ومقولامم » تكشف عن 
0 ۱ 


| غریب» ف ته » الى برجم مها عن مواجده وأشواته »و ]امات 0 
یت [نيا أيه بزقرقة الطير + أو هميمة الأطفال ء لا يضوطلها f>‏ ۰ 
ولا محددما تأويل 1 بل عکن أن یکون من عا ماما الشىء وضده , 


. وسنعرض لهذا فى فصل تال إن شاء الله‎ ١ 
يك‎ 1 


3 


الصُللتان 


العتاصر الى تشکل منیا الصو 


سژال اروك أن سأله وجيب عليه أولا » قبل البحث,عن العناصر التي 
تشسكل منم القصوق الذكن ا نتسب .إلى الاسلام. ... وهوة هل بل الإشلام 
ية التصوف إليه ؟ وإذا قبله» ف أمكان شمه منه؟ وإذا'لم بل فاذا 
بكو ن موقف ااسلین منه ؟ 


والثواب عل هذا ينتضينا أن ننظر فی‌ویجه التصوف.فى.مواجبة الإسلام 
وما جات تعالیدمن أحکام فى القيدة. والشر بعة »لفری ما بين التصوف 
وتا الاسلام.و أ کین هن شحو -الاتفاق أو الا جولای. 0 5 دا سکن 
اد على التصو ف دعن مدق تسلقه إلى الالام صحة أو بعالا ۳ 3 


٠‏ وقبل الفظز فى وجه القصوف »یابنی أن نتعرف أولا للى الدوافع الى 
نمت به إلى القلوور يوم طهر ف اللجتمع الاسلای » واعخذ أتباعه أما کہم 
فى بیوت العهادة وأنخاذم فيها صوراً من الذ کز انلماعی, » ااصعوب 
الإنشاد والقصفوق .. ثم اصرف ثانياً إلى متولات التصوفة» وما ری 
على آلسننیم من ألئاز ومعمیات » لا مفبوم ها عند عامة السمین . 


و لول 1 إن ضور الصو في ف صورة مدظمة ها شیوخ ومربدون ¢ 
وثلاميدٍ » وها أزناءخاصة 0 وأذ کار وأوراد با ده شم بياب إن 
لبو ر القصوف فى هذه الصورة » كان محديا لتلك المياة اعذليعة الماجدة الني 


ف 


س ۱۷۲۳ سب 


غرق فما الناس فى العصر المباسی » وكان هذا التحدى زهد) ولا » ۸ 


زيادة £ الز هد ۳۹ ¢ 5 عبفاً ويجوناً آخر الأ ۷ 


اقيق لازهد العروف فى الإسلام» والذی كان عن مازع ذالى. بأخذ کل 


مسل منه بالقدر. الذى مشمله » دون أن نصو 6 غيره من الزهاد . 
وان تفیل کر راس خا صة ارما ¢ ف حسية ۳1 وذا أن روف ۳ استطاع 
>ن ی مال ب الما اج .6 ومتاعها 4 وآن:: بکون .على مر اقرة دامة لال الله 


سیتحا 4 وقيوميقه عليه : 


3 


1 8 ۰ ۰ . 
3 8 أن الذى انتبی. بالتصو ف إلى هذا. .الطر س ااموج أنه استمد كثير 
من و .> من .مغاوفن ,غين إسلامية ؟ من .هندية وفارسية» ورومية» 
وبودق» و زصر‌انیقنه وغبرها: اکان منه هذه .آلا حر افان انلادة الى 


باعدت :کثیر) يشر وبين تعالم الاسلام + . 


,ول القیاتوت الأللى 0 ( جود جر 0 3 41 تاه : » العقهدة 
والشر بعة فى ,الاسلام » وهو إقحدث عن ظاهرة التموف النى ظبرت 
۳ حيط الاسلام n‏ يفول و 


00 


" « وقد مت هذه البالنة فند مر و ف یتین ؛ ال تما ٠‏ 


۳ أخلاقية : 
52 ل ۳ ا القميدية مال 59 » زا 8 الذى ا ل سکن 
۳ ال الأدداد اي 0 0 اشر 3 الاسلای ۲ i‏ اکان ی تفر 


۶ 
0 6 


۳ 


الصلاة على أو قات حدودة فى النهار والليل » فان المبادىه النسكية اتصوف 


خالف هذا التتحديد » ماحتمه من تلاوة القرآن وذ كر اه » فيا بين أوقات 
بلاق > ورعا رفم من شأن الأذكار إلى أن نەل م إلى مرلبة الفرائض 
اللثمية 3 الي قل تمضنا ول دوا أله رائض 0 و تصبح را بالنسية لمأ 
وا و ۳ ۱ ۱ سيان أدا' وه أو إغفاله | ۱ 


« وهذه الأذ کار 7 فية لا تزال حتى اليوم اليكل اا ف 


بناء الم صودية ۱ 


« وأما الا حية انملقية * فتبرز واضحة جلية فى المبالفة فى التو کل 


۳ الع أطنة الي دهعت وا 9 آقمی درجات ى الا مأ ثيذة النفسية 0 1۳ دمة 
على ا ایبالون بشیء ¢ ومبعاون لاملا مت بل دار تن ام 
و لمتا ب ۸2 وقضائة ار 0 بين ید ده لا ار اذخ 0 | ولا 9 

کی بين بدی الغاسل .. فهم دی 1 عط م » أن يفنى 


المرء کستشمله 3 ون هی ت شو نه وحاجاته 6 ۱ 


ونسأل : : إذا كان هذأ دعوة ل ن دعوات الاسلام ال اتبا + ركان 
ذلك مرلو کا ۱ فى صوره 5جماعية لهم “فهل كه ذلك الم 


وهل يكون هفاك مسلبون لهم کان في امعم الإنساتى ؟ 


وكيب على هذا الفيلسوف 2 حولد اسر ٩‏ فقول : 


3 اريم والعقيدة : فی ااام ¢ المستشرق تسیهر و ۱۹ والرسالة 
القشيرية :ص الا د له ۱ 1 


زر م 


س ۸ ن 


5 0 

و مر ن البديبى » آن ا 5 ۳ للحیاة 6 ۱ ساق هم الأراء الراثمرة 

فى غيط الفسكر الاسلامی » ف القرن الأول المجرى »وهی آراء سبق أن 
سازت» وهی سائرةفي طریق عوها ونطورها »متجبة حو الفائی او اقمة . 


. 


۴ يفول : 


« دمع ذلاك » فاا أن تتساءل : کیف‌ادعطاعت نزعة السك و الاصوف 
۰ 5 5 ۰ ۰ 0 
هله أن تصادی قبولا واستحسانا EK‏ هم دق غارف اواج عظلمثه » 


#ن 1 


وقول : إن هذه ۹« ۹ من النکسات الى تصاب ا الأم ی آدوار 


حياتها ۰۰ صعود » وهبوط » م صعود وحبوط ۰ ومکذا. 


ثم قول « جولد تسيهر  »‏ مشيراً إلى تلاك العناصر الغريبة التي نشکل 
مما اللتصوف السوب إلى الإسلام : 


1 وقد ا و لاء الزهاة ااسانون وعپادم س أى المتصوفة عد ساك 
النصاری ورهبامم 6 فارندوا الصوف اشن 0 وكسكن أن ترجم هذه المادة 
وهی‌ارنداء ا(صوب ¢ إلى عوك اعخليفة عد الاک بنمروان 2 عل أقل تقد بر 
حيث بدأ فيه استمال كلة صوق ۱ ۱ . 


5 منم 
م ينول « جولد سيهر » كاشفا عن عنصر آخر من المناصر الى 
تش‌کل مما هذا الاسرفی 3 فيثول : 


2 وقد نفدت تما ام الافلاطو ثية الحدئة ¢ إلى نطاق الياة العقاية ف 


2 
الإسلام اكاك ا الإادث ذا أهية حامیة ¢ من جبة القصوف الاسلاهي 


سس ۱۲4ات 


« فالزاهد ااعصوی »> الذى نبد الدنیا » واحتقر ها » واطرحها » وسا 
روحه ال اتیالی الاعل دملاذة الأأوحد 09 مد مایت ينه ee‏ حيانه 
الذى مسح وما :وی ود الروحية الاطیة. ۰ يجدهذافى مهب الفيض الإلىى 
عد أفلوطين ¢ و نظر زه 2 وحده الوجود. 

« يقول الجصوف جلال الدین الروی ؛ فى يعض مواجده : 

2 )تسكن روحانا 2 الأصل 6 سو ی دون قاحلا ۰ کا كان 
ظبورى وظپورك » ۱۱ 

« فمن اتلطل » السكلام عفى وعنك . . فند بطل فما يينها كلة : أنا 
وأنت |1). 


« است أنا واشت أنت .. فإلى أنا وأنث فى وقت واحد» کا زک 

أنت وأنا معا ۱۱۲۱6 ی سس سس 
٠‏ وهناك عنصر ثالث تغذى مده التصوف الاسلای - وهو القصوق 
الهندى الذى يقوم على إفناء الد وإرهاقه بضروب اریاضات الرهتة » 
نتيججة لاعتقادانهم الفاسدة فى اطیاة» وأنها بلاء لاخلاص للانسان منه إلا 


۳ جولد اسر : 
« وعنك إا 2 اء نظرة عامة على التصونی الاسلامی 4 لامك ن أن نتحاهل 


هده او رات دصقا عو امل اا ا بها الو رات اطندية 


الق بدت بصورة محسوسة من العصر الذى انتشر فيه الاسلا م شرقا حی 


(۱) العفيدة والشريعة فى . الاسلام ٠‏ لجولد تسيهر ص ۱۵۷ ۰ 
۱ 00 ( ۹ س القصوف ) 


سس ۱۷/۸ سد 
حدود الصين » فتخطت أفته تدرياً > تاك الأراء الهندية » التى ظهرت بعض 
آذارها فى الأدب » والبعض الآخر فى الفدكر الدینی الاسلامی . . 
« وکا أن الرء فى البوذية » لک يباغ أرق درجات الفناء » كان عليه 
أن یتلام مس حل مس حل » مقبعا طریتا بتسكون دن مانية سراحل . . کذلاك 
الع فية طريقها » وسراتب الثرق فى هذا الطريق . . والسائرون فيه يسمون 
أهل « الاوك » !! . 
« ومن البير أن لاحظ أثر المقائد البندية فى تطور حياة الزهد 
والاءقكاق فى الصوامم . کا نلاحظ أن حياة التسول التى يحياها 
|الصوفيون » والتى ندفعهم إلى ترك الماءة » ماهی إلا صورة حا کی حياة 
ارهبان والسائلین الپنود ( السادو ) » 


وتقول : إن نزعة التسول الى ي#خذها كثير من ااتصوفة شمارا لهم ؛ 
إا تقوم على تصور خاطىء مريض» يحملهم على إذلال النفس» هذا الإذلال 
اليين بتعرضها اسؤال الناس » وتلق ضروب المانة » والازدراء من الاتمين 
أو المانمين على السوام . . وعذا في نظرثم ريق ال تایب ی 
وقتلبا - وهی أعدى عدو للانسان ؛ فى نظرم ٠‏ 

وهذا لاشك ضرب من ضروب الانقعار ۰. فالاسان يغير نفس » 


هو شبح لا وجود له فى عام البشر ! ! 


وأا تظمر عظمة الانسان » وتعلو مکانقه فى الناس بوجود عذه‌النفس» 
وما يشر ل هما من شهو ات تون لما هن عقل الانسان ودينه 6 
مابردها عن شهواتها » وینلیها على أهوامها » وذلك هو ابلهاد الذى تنال 


4 مي ضرأ ای 1 ورضوانه ٤‏ ۰ ودن هنا كان الغنى الق ۳ ۳ عل 5 


من الفقير الصا بر » ورسول الله صل اله عليه وسل يقول : « اليد العليا خير 
من اليد السئل ۰6 . أن اليد الملیا هی اليد العاملة » التى تعمر الحياة 
بسپا » وتحنى من ثمرات کدها وسعهها مايسد حاجقرا 4 ویتسع لاحات 
امعاجین الذين لايعملون . بردى أن رسول الله صل الله عليه وسل ۰ صافح 
ید أحد أصحابه » فوجدها خشنة من العمل » فتال : « هذه يد عا الله 


ورسوله 6 !! 


9 ردت » جو لد السهور 4 عن ار الديانة الجندية 8 الكموقف 


« وما يدل أيضاً على أثر العقائد الپندية فى القصوف » أن امريد عندما 
م قبوله فى الجاعة الصوفية » يعنح خرقة » تعقير رمزا للنقر » وامتزال 


ف السيرة النبوبة » وربطت موضوعها بالنى نفسه يلق .9 . 


وهذا الذى شخده الصوفیون من إلباس اطرقة للمريد ؛ وجءل ذلك 
شارة له بالدخول فى عالم لعصوف » واستنادم فى ذلك إلى أثر تر منسوب لای 
صل الله عليه وسل - إن هو إلا بدعة شيطا نية » ألقى بها الشيطان ف روء 
وزین لهم السکذب على رسول الله صلی الله عليه وس ؛ وبأنه ‏ صلوات 


اله وسلامه ‏ الما على بن أبى طالب » رفی الله تعالى عنه » وأن ليا 


ff 


ألبسها اسن الهعر ى 6ه 5 صارت 77 يثاقاه الف عن السلف ! ! 


٠ رواه البخاری ومسلم‎ )١( 
۱6۹ العفیدة والشريعة کی الاسلام 0 أحولد سيهر ص‎ )۲ 


س ۳۷ س 


وهكذا رن الشيطان لأوليائه من البدع مایضامم مها عن سبیل ۳۹ 4 


والعياذ بالله من الشيطان » وأوياء الشیطان . 


اقول ای شا رطق ا حم ل شل نيه فا مرو رورا 
وییتانا إلى رول الله صلی الله عليه وسل : « وقد ذهب الپوس والخيال 
بالصوفية إلى القول النتری » بأن النى صلى الله عليه وسل »> عندما أعان 
للققراء مسا لون الجنة قبل الأغنياء؛ ستطوا منجذبين »ومزقواثياءهم ؛ 
وعندثذ بزل جبریل عليه السلام » من السماء » وقال جمد : إن الله يطالب 
موه من هذه الزق » فحمل واحدة منها » وعلتبا على عرشه تعالى » وهذا 


هو عوذج لباس الصوفية الرقة )410 ٠‏ 


و تتول : إن هذا اير السکذوب » ينادى على نفسه بالكذبالمنضوح 


من وجوه: 


فأولا : كيف عرق الصحابة ملابسهم » ويشقوا جیومم » ورسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « ليس منا من لطم انلدود » وشق الجيوب » 
ودعا بدعاء الجاهلية» ؟ أفيسكونذ لاك من العبحابة و عحضر من رمول اف 
صلى الله عاية وسل ۰ ولاينبام عنه» بل ولايزجرم عليه ؟ ثم كيف بأخذ قطعة 


منها ويلبسها عليا رفی الله عنه ؟ . 


ركان کیف بطالب الاق حظه مب 


32 7 


سبحانه له ملك السموات والأرض ؟ ثم كيف يعلتها بالعرش » ليزينها به ؟ 


هذه ارق الممزقة » وهو 


4۸۲ رسائل ابن تيمئة الجزء الثاني ص‎ )١( 


سا ۷۳۳ مت 


6 1 ا داع 
إن هذا لايكون إلا من يقو رون الله فى صورة مم او شيخ دن مشايخ 


الطرق الصوفية 50 سپا فک رف ¢ هذا بان عفلیم ۱ 


ويقول ابن الربيع الشیپای » فى کتابه : « هیمز اثبیث » مما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث » - يقول : « لبس الخرقة » وکون الحسن 
البعمرى أابسها من على ( رضى الله عنه ) قال ابن دحية » وان الصلاح : 
إنه باطل 3 ول یرد فى خبر یج » ولا حسن ۾ ولا ضصعیف » ان النى 
صل الله عليه وسل » ألبس انلرقة على الصورة التمارفة بين الصوفية » لأحد 
من أسمحابه » ولا أص پفعل ذلك » و کل ما بره ى من ذلك فباطل . . ثم قال : 
إن من الكذب الفتری قول من قال: إن عليا ألبس اطسن البصرى انلرقة» 
ان أنمة الحديث ل يثبتوا لاحسن البصرى ؛ ماعا “ من على فضلا عن 


أن يليه الشرقة ۱۱۲6 


وكغى « جولد تسيهر » فى بیان مادخل على القتصوف النسوب للاسلام 4 
من التصوف البندى . فيقول : 

« ویوجد بين أساليب القعید الصوف الاسلامی ؛ طريقة ذاعت ذو ءا 

عظما -, 


ی 


ماوزن الات اله,و فية 1 5 لى غيرها ؛ وم ( المسبحة « 
0 والتسبيح ( اوها برجعان دون ريب إلى أصل هندی ) . 

ونقول إن المسبحة والتسبيح م ۹ تكن ترجم إلى أصل هندى؛ 
فإنها على التحقيق ان ترجم إلى أصل إسلاى ؛ فما عرفها رسول الله صلى 


(۱) انظر سامش ص ۳ من کثاب العقيدة والشريعة لجولد تسده »2 
ترجمة آبو رددة ۰ ۱ 


بت عا ست 


ان عليه وسم ولاعرفما ااه ولا القابعون رضوان اله عام ¢ واعا م 


بدعة ابتدعها البقدعو نف دن يله . 


م بقول جولد نسبهر : 


0 فأ عة القصوف الأولون » الذین وضعوا أساس نظرية الصوفية وآراءها» 
۱ آثروا «عمل القلب » وفضلوه على الأداء الرسمى لفرائض الإسلام وأحکامه 
أو كا بقولون « عمل الجوارح » . 


« وهناك طوائف من الصوفية » ترفض هذه الشماتر رفطاً با » لأنها 
۱ ترى مثل هذه القيود الشرعية » لاتربط العارفین . ٠‏ بل لا نعدم أن نمد بين 
۱ هو لا لا یستبیح انفسه |غنال هذه الشرام »> فحسب ؛ پل ولکنه 
بری أن من حق الصوفی أن بتخعلی كافة النواميس اللاقية » وأن مخرج 
على العرف الاجماعى؛وعل ما يسمى باطير والشر » وقدوتم,‌هذ ا«اليوجا» 


للبنود » وبعض الننوصيين » من المسييحيين ! ! 


« ودهعا تظاهر الصوفيون يتقدير الاسلام السنی تقديرا عالياً » فان 
لغالبيثهم نزعة مشب رکة» إلى عو الدود الى تفصل بين الءقائد والأديان. 
« وقد ارتفعت بعض الأصوات ‏ من المتصوفة ‏ منادية بأن الم 
و حدانية اش يشقمعل على عنصر من عناصر الاتحاد والإخاء بين البشر » 
۱ نما الشر انم دالأديان نسعی لإثارة التفرقة والانة.ام » فما نمم 20۱۱ . 


م ی 


)١(‏ الشريعة والعقددة فى الاسلام 2 للمستشرق جواد تسیهر 2 ص 
۱۷۰ تربجمة آدو ریدة ۰ 


سس ۱۳۵ س 


ونقول : إن هذا العصور الشيطالى عند الصوفية » وعدم وقوفهم على 
حدود الشربعة » باعقبار أمهم وصلوا إلى عالم المت » وبذا رفم عمسم 
المكليف » فلایقفون عند حرام 5 حلال » ولا يتقيدون بفرالض وأحکام- 
تقول : إن هذا التصور الشيطانى عند الصوفيه » ما أرادوا به أن یفتنوا 
العامه » وأن يروم أن طريق التصوف يرفع الحرج عن شيوخه وأرباب 
طرقه ؛ فلایمبرض أحد إذا رأى شیخه ,زی » أو يشرب ار ؛ أو يبوت مع 
الغلدان » وعندم أن الشيخ فوق أن بحاسب على منسكر » لأنه فى حال اناد 
مع الله !! وهل يحاسب الله نفسه ؟ « كذلك زین للمسرفين ماكانوا 


يسماون » ۰ 


وعن هذا لزع الشيطالى 2 قول بو سەد أبو ادير الصوی 4 
امد مه ابن سيدا 1 ا عن عهردنه 4 وعقيدة أمثاله ی ول : 

« ما دامت الساجد والدارس ‏ هدم هدما تاماً ؛ قوف لا ينجن 
الدر ادیش هم 11 ومادام الكفر ولاءات ۱ شا ا ٤‏ و ممالا 
ماما ؛ فا من رجل يسكون حیح الاسلام ؛ والاعان » 11" . 

وهذا الضلال المبين الذى غرق فيه کشر من الصوفية ِ هو نتهيحة 
لازمة اذهب وحدة الوجود ؛ ذلك الذهب المغرق فى الكفر والإللحاهد 2( 


حيث الوجود كله فى هذا الذهب ؛ وجود واحد ؛ فلا خالق ؛ 


مس جاح یساش ورو وبي نا مس سس 


© (اصتر سایق هن :: ۱۷۲ 


2000 ةي 1 1 1 1 1 10 1 کارا نا gege‏ 


مت ۱۳۷ س 


ولا ماوق ؛ ولا حدق ؛ ولا باطل > ولا مایت ولا صكنر ) 


ولا إنسان ولا حيوان » ولا ذ کر ولا أنى » وأن الجميم شىء واحد 


لا اخولای بن شی وشی* 5 


ويتتضينا القام هنا أن نفرد هذا الذهب - مذهب وحدة الوجود.- 
ببحث خاص » إذ كان أ كثر ماف التصوف من خروج سافر عن المثل 
والدين »نما يتسكىء على هذا المذهب الفارق فى أوحال الضلال . 

Xx © xX 
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دانك 


التصوف ووحدة الوجود 

القول يوحدة الوجود ؛ مذهب قدم» دان به فلاسفة المنود» كا دان 
به كثير من فلاسفة اليونان » حيث تحت العقل يخياله الجامح إلى مأ فوق 
الواقم » فيرى عوالم الوجودات كلها على م..وى واحد » فلا سهول ولا 
جود »ولاقم ولا سنوح » عاماً کا منظر الإنسان من طائرة تطبر على علو 
ياغ آ لاف الأميال » فلا بری الأرض إلا بساطاً ذا مستوى واحد » ولون 
واحد » حيث مختنى الجبال » والدور والأشجار» وکل ما يجري أو يدب 
على الأرض . . فإذا هبطت الطائرة إلى مستوى قريب من الأرض » وجد 
الناظر أن الأس على خلافى ما كان براه من قبل » وأن لکل شیء ذانعة 
الخاصةيه » فيقال: هذا جبل » وهذا بر وهذا إنسان » وتلاك سيارة » وهده 
نخلة | ! وعکذا تتعدد الأسماء بتعدد الموجودات » وتقوم الحدود الفاصلة بين 
کل موجود» وغیره من الونجوداب » هذا باغذ کل ثی+ وضعه الذئ 


تتاسیه ¢ قلا قاط شی یی ۶ 5 


فالقول پو حدة الوجو د 3 ضلالة من مبلالاث الوم 4 وخدعة دن حدع 


من و ۰ 


وقد دخل القول بوحدة الوجود على الصوفية من باب‌واسع » إذ وجدوا 


١‏ 1 4 ۰ ها ۶ یه 
اعدا با إليه 2 موادم ¢ سين تلير عقرهم بالرقص على آموات المغنين 2 
#۶ ۰ 4 7 
ومؤامير اازمر ن * وحيث تبدقوام السدیقهو تاخدم غيبوة آشبه بغبیو به 

۱ 
ای . وصرع الحثون » حثی ليقول قائلهم ف حال توا دده : انا الله » آو 


« ما فى الحبة إلا ال »كا عرف ذلك عن « اخلاج » ! 


ابن عر ی ووحلة الوجود : 


9 اك 


وابن عرنی - العردف عند الصوفبة بالشيخ الأكبر ‏ هو الذى م 
مدا المذهب الضال ihi.‏ و من العدل الف طافی ¢ وحعل Ale‏ مرکا 
سباح ره الصو فية ف خر لعي لا ة ارا کېه 3 


3 
ل 


وقد تولی أبن نيمية ‏ رفی الله عنه - تفنید هذا الذهب الضال » دا لقم 
۱ 


72 , 5 1 5 ی 5 355 ۳1 
فما يقوله عن و حلة الوجود - ټول ان نمی س سر الله 


ابن عر فى حعجر 
۷ ۳ 0 , ۳ ۰ ۳ ام ١‏ 
و مقولة دن متولات ابن عری؛ ولا دن 7ط نه ¢ 3 


ری بذلاك فى وحبه : 


« قول ابن عرب ؛ إنه أ العم من العدن الذی أذ منه اللاك الذى 
بو ی به الى الرسول 357 والمعدن ale‏ هر المقل ¢ واللات دور الال ¢ 
واتیال تیم لاعقل ! ! 


« وهو ۳ ابن عر بی - رعبه 4 عن الز که هو أصل الخيال » 
از ل أذ ع اللیال !! لهذا صارهذا اذو ی عند هفو ق‌الیی!! ٩٩‏ 
والرسول ياخد عن اي و ودالنی 
ا اك 


)۱ الفرقان ددين آولیاء الرحمن و آولیاء الشیطان ٠‏ لابن ترمية من TEA‏ 
الطبعة الاولي مطبعة التقدم العلمية بمصر سه ۱۲۲۵ دهد ۰ 


ا 


نت ۱۳4 — 


وهذا التطاول الحنون هن ان عر 3 وعاه إلىالقول بو حده الوجود 
واتحاده مع اله سبحانه وتعالى ع كا دعاه إلى أن بری الله فى كل ثى٠..‏ 
ف تر ¢ ۳ شور 3 5 حیوان 2 فإذا هیا صما ¢ أوکلا 34 أو دابة ¢ نبو 


فى دينه الناسد » ]ما يمبد الله !! 


اد صار فابی قا بلا کل صسوره شرعی لمیر ان 4 ودر رهبان 
و بات لأوثان 4 و مستكعية طا تف وأواح توراة ومصبحف قرآن 


أدين يداس اب ۳1 تو جوت ركائيه ؛ فالمنب دیی وإعالى 5 


5 0 : 03 0 5 : ۰ 
ویتول ابن تيمية ب رضی الله عنه - رأيه صر ا 3 ان عرلى ؛ وهن 


امؤدعوا بلالا ته 5 ول : 


0 فان عر ی 6 وأمثاله 3 وان ادعوا لهم من الصوفية م فوم من صوفية 
الملاحدة الفلاسئة > ليسوأ من صوفية أهل الل ؛ فضْلا عن أن یکو نها من 
مشا أهل السکتاب والسنة ٠‏ 


2 يقول اءن تيمية » ذا کراً ما جرى على اسان ابن عربى فى رده على 
الحشيد الذى يكر القول «وحدة الوجود : 


» رد ان عر ی على الجنيد فى قوله عن التو حود 6 وأنه إفراد المدوث 
عن القدم » فبين أن التوحيد هو أن ميز بين القديم والحدث » وبين انلالق 
والخلوق فيقول ابن عر بى فى مخاطبته الهالية الشيطانية : يا جنيد : هل عيذ 


بين الحدث والقديم الا دن يكون غبرها ؟ » ٠‏ 


سس ي ی( سس 


ویتولی ان نيمية اضر الله وجبه ‏ صفع ابن عرق » وفضح سفسطته 
الشيظانية وقوله : «هل يز بين /الحدث والقدم إلا من كان غیرها ؟ ولام 
تسكن الفسمة أإلا حدما أو قدع ولا ثالث غيرهاء فإذن لا يمكن العييز 
ينما » وإذا سقط المي فلا بد من قدیم أو محدث » ولا بجقمعان » ولا 
كانت صفة القدم هی اللاثثة باه » ققد بطلت الحدثات » وصار الوجود كله 
ديه ! | هذا ماحاج به بنع رلى » الجنيد يريد إلزامه القول بقدم العالم؛ 


وو جده الوجود ۰ 
7 3 ۰ 
ول ابن ليمية ردا عل هذا الاك الشیعلای من ان عرق : 


« فيقال هذا االعد : اس من شرط المميز بين الشيئين بالل والقول 
3 ع ۱ 
أن يكون الفا غيرها » فإن کل‌واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره » وليس 
7 ۰ ۰ ۰ 
هو ۳0 فالعید يعرف أنه عيك ¢ ويمير بس TY‏ فى دار 0 خا ليه 3 والالق 


£ 3 ۰ ۰ 


ثم يقول ابن تيمية : « وأما هؤلاء اللاحدة - من الصوفبة - فیزعون 
ما كان بزعه العلسانی » وهو أحذقهم فى حادم - أى فى التول بوحدة 
الوجود ‏ فانه لا قرىء عليه الفصوص « لابن عر » » فقيل له : القرآن 
مخالف فصوصک » فقال ‏ آخراه الله : القرآن كله شرك » واعا التوحيد 
من کلامتا ! ! فنيل له : إذا كان الوجود واحداً» فلماذا كانت الزوجة 
حلالا » والأخت حراماً ؟ققال : الكل عندنا حلال ولکن هژلاء الحجبون 
- يتعمد أهل الستة - قالوا حرام فقلنا حرام علي ! ! 


نم يقول ابن تيمية ‏ رفی الله عنه - دحضاً لهذا التكفر الصراح . . 


غ4 س 


« وهذا مع کنر المظي متناقض . . فان الوجود إذا كان واحداً ؛ 
فن ا ححوب ومن الا جب 1 

» ولهذا ا قال بعض شيوخهم ار يده : من قال لا إن ف الكوثف 
سوی اله ققد کذب ۱۱ قال له مريده : ۵ هو الذى کذب ؟ 2 . 


وعکذا أغمت بداهة المقل » هذا الشيخ التربم على عرش التصوف » 
المحمول عل دل الشيطان !1 2 فت الذى كغر 4 وال لا دی القوم 
الظامين » . 


ابن القار.ض . . ووحله الوجود : 


یجس 


وک 


ولاءن الفارض الماقب عند الصوفية بسلطان العاشقين ‏ لابن الفارض 
هذ ا» ديوان شعر » هو قرآن الصوفية“ وذ کرم الذى ستثیر ون به و و 
ليتقلهم من عام الواقع إلى عام یال » حيث ينيل لم أنهم يتحدون معالله 
عاولم فيه » أو حاوله فم > فاذا هو م » أو ۾ هو !! 


والديوان كله کفر و لاد . : 


ونافل الكفر لاس بکافر إذا كاز نت عا هه من نله هو كشف وجپه 
النگر » و اعد بر مله . قول ای ارش ف داو ۹ هذا ¢ بل عن 
از اث الا لهية : 


hr‏ لك 
)۱ الفرقان ددن آولیاء الرحمن واولیاء الشيطان ٠‏ لابن شيمية ص هع * 
)5 هو عمل نين أبى الحسین ¢ على بن لمرن تست العروف بابن الفارض 3 
الصری الولد » توفی ییا ۱۳۲ هر * 


اک 


را تد 


جلت فى مجايها الوجود لناظری 
ففى الصحو بعد الحو لم أك غيرها 
فإندهيت كنت اجيب » وإنأ كن 
فقد رفعت تاء الخاطب يننا 
وولای ! يكن 9 و يكن 
فلاحى إلا من حیای حياته 
وكل الجهات الست نوی توجبت 
لها صلوای بالقام أقيسها 
كلانا مصل واحد » ساجد إلى 


وكق » كفى » من هلا الكفر الفایظ » وصدق ای العف 


فی کل مر شا أراها برؤية 
وذای بذاف إذ تجلت تحلت 
منادی » آجابت من دعای ولوت 
وف رفعها عن فرقة الفرق رفعتی 
شود » و تعد عهود ددهة 
وطوع مرادی کل نفس مريدة 
ما 3 من سات وحم وره 
و مات 


مي باجم فى كل سحدة 


م : « هم 


امخذوا الشياطين أولياء من دوت الله » وحسبون آنپم مبتدون » 


( الأعراف :۲۹) . 


الیل . . ووحدة الوجود : 0۱۵ 


و ورس يي میم لل جر 


مس وی 


وقد حاء يدك ان الارضش من شعرأء المتصوقة كثيرون 3 غرقوا هی 


في حار وحدة الوجود . ومن هؤلاء عبد السكرم اليل » وقدأمعن الجيل 


فى العلال ¢ حيي لقد أقام Awad‏ ربا على هذا الو جود » ا وأمرا . 5 شول 


ف إحدى كفرياته الى لها دیوانه : 


(۱) هو عبد الكريم بن ابراهيم الجیلانی أو الجپلی ب ثوفی سستنة 
۰ ره 


e 


لى الاك فى الدارین لم ار فما سوای» فأرجو فضله » وأخشاه!! 
وقد حزت أنواع الكل » وإتى جال جلال الكل ءماأنا الاهوا! 
لى الملك» واللتكوت نسیمی وصندتی ‏ ل الفیب » والجبروتمنى مناه !! 
وإى رب لا نام 6 وسیسد جيم الورى اسم ذا باه ! 
ی ذ ات الكل » و الكل مشبدی ‏ أنا التحلى فى حقینته » لا هو !! 


وھ گذا يمفى اليل فى هذا المنون » فيخي لله جنونه أنه الوجود كله » 
وأن کل مو جو د قد حل فيه ٤‏ فلا رب ولا مر بوب إلا هو ۱1 بل هرالمعلی 


ف هذا الوجود 4 : لس الوجود إلا من يحلياته ۱ 


فأى عالم يكون 55 العأ عالم الذى بقصوره الصو فية » و يذهبون هذا 


9+ 


الذهب اضر ال»من اللول ووحدة الوجود؟ واو ين الأشياء و 
إن الكل عندم واحد ء ولا خير ولا شر »ولا حق ولا باطل » ولا حلال 


ولا حرام ¢ ولا طيب ولا خييت » ولارب ولا مس ہو ب !۱ 


وهذا ا؛ #صور اا روص الجنون يلغى الشرائع السياى “e‏ بل و الوضمية 6 
ولا ەل مک ار سل والصاحين » إذ لا مكان الا صلاح 6 حيث ث الكل 


صالح » والکل کل عل سواء! 


هي 


ومن جب آن رمع بل اس و و مره ازتولات ¢ و ,عون على ال كر مها 
ویرونها سل لعروج إلى متازل السکال » ومرقاة الشهود ۱۱ وهذا إبطال 
از سم بوحدة الوجود ای بدینون با ۰ . |[ذ لس فى عام الوحسدة هده 


میت و یه سید ۳۳ 


(۱) الإدنسان الكامل 0 للجيلى ب ص ۳۰ وما بعدها١.‏ طبعة ۷۲ مهم 0 


RR 


مت )] یه 


انققال من حال إلى حال » حيث الكل سواء » فلا علو ولا سفل » ولا 
فرق بين إنسان وإنسان » ولا بين إسان وحیوان أو جاد!! ولکن 
للشيطان خدعه وضلالاته » وهؤلاء القائلون بوحدة الوجو 11 باللول » 
م شهاطين 2 وار آدمیین ابس الشیطان صورم » ویداری شخصه ديرم 
حتى لامخشاه الناس ولا برتابون فيا یلقیه من ضلالات على ألسنة شياطين 
الانس دؤلاء .. وا تعالی قول : « وكذلك حملنا لكل نی عدوا » 
شياطين الانس وان » بو حى بعضهم إلى بعض ز خرف القول غرورا » 


( سورة الأنمام : ۱۱۲ )۰۰ 


والفرالی أيضًا !! 


اقد بدأ الغزالى حياته فیلسوفا » ذلا لم جد فى الفلسفة شيا من برد 
الطمأنينة فى قلبه » هجر الفاسفة إلى القصوف » فاتتقل ببذا من طرف إلى 


طرف“ دون أن یقف عند الوسط الذی نما » وهوما قاس عليه شر یمد انا 


ومن هنا كان اازاق الذى انزاق الیه الغرالی » سواء فى فاسفته أو فى 
تصوفه؛ ولو أن الذزالى لم تأخذه المجلة واللبفة» وهو يره » من الفاسفة» 
تنشد طمأنينة قلبه » حى ألق بشه فى مار التصوف - لو أنه لم يفمل 
ذلك » وانتقل من الفلسنة إلى الشريعة » وازم حدودها » و ۱ يتشطبا إلى 
التصوف » لوجد فى حقائق الشريمة حاجته من طمأنينة القاب » طمأنينة 
تسكن العقل و ااي معا . 


إن الغزالى ¢ حين دخل عام الشوف 4 0 بے عمل معة 6 بل آاق 4 
على عقبة الدار عند الفلاسنة !1 , 


سه م4 | س 


اتمم إلى الغؤالى الصو فى » وهو يتحدت عن التوحيد ومراتيه س 


يقول الغزالى : « للقوحید » أربع مراب : 

الأولى : الإقرار باللسان » بأن لا إل إلا الله . . 

والثانية : أن يصدق ععی الافظ قایه »م صدق به عوم المسامين » 
وهو اعتناد المو ام 11 

والثااقة : أن يشاهد ذلك بطریق ااكثف بواسطة نور الله » وهو 
متام امغر بين ! وذلك بأن ری الاشیاء کثيرة» ولکن براها على كثرتها 
صادرة عن الواحد القبار أ 

والرابعة : ألا ری فى الوجود, الا واحد؟ » وهی مشاهدة الت 


وتسمية الصوفية : الفناء فى التوحيد !! 


« لأنه من حيث لا ری إلا واحداً » فلا ری ناده ۳ ,ولد 1 ر 
إلا نفسه سكو نه مستغرقا بالتوحد ».كان فان عن ننسه فى توحده » مەی 
أنه فى عن نفسه والللق !! ٠2.‏ 

وم يسأل النزالى نفسه : أى توحيد هذا الذى ینیب فيه الانسان عن 
نه » فلا بعلل من هو ؟ ولا أن هو ؟ ولا يدرى فرق ما بين حق وباطل 


أو بين حلال وحرام ؟ أهذا إنسان یکلف بعبادات وطاءات؛وقربات؟ . 


ونستمم إلى الفزالى » وهو اول أن يجرب على السؤال > بالکشف 
عن التوحيد فى مرتبثه الرابمةء أو العايا - يقول الخزالى : « وارایم: 


۲۱۱ ص‎ ٤ من كتاب « احيساء علوم الدين » للغزالى  جسزء‎ )١( 
٠ وما بعدها طبعة دار الكتب العربية‎ 


٠١ (‏ س القصوف ) 
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س ۱۸4 


مو حل» من أنه م حضره فى شپوده غير ااو احد . , ولا ری السكلمن حيث 
إنه كثير ٤‏ بل من حيث إنه واحد 0 وهه ھی الغاية التصوی ف الكوحيد !1» 


ثم عضی الخزالى » شارحا هذا التوجيد ٠‏ 


« فان قات : كيف يتصور أنه لا ری إلا واحدا ‏ وهو يشاهد السماء 
والأرضءوسائر الأجدام المحنوسة » وهی كثيرة ؟ فسكيف يكون السكثير 
واحدا ؟- فاعم أن هذه غابة علوم السکاشنات ! ! وأسرار هذا العم لا مجوز 


أن تنص في كتاب » فقد قال العارفون : إفشاء سر الربوية کفر )© 


وال الغزالى : ما هى علوم المسكاشنات التى يطلع منها المطلع على أن 
السكثير'واحد ؟ وأين ذلك فى کقاب الله أو سنة رسوله ؟ وهل عرف أحد 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل هذا العم ؟ وهل عرف أن أحداً 
منهم فثى عن ننسه » وتوحدث عنده الوجودات » فل پر النى أنه نہی؟ وم 
عيز بين أبنائه» وأهله وإخوانه ؟ وإذا لم يكن ذلك قد وقم لأحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن ما بقع لغيرم لا إيمدو أن 
يكون ضلالا » وإفكا مبياً ! ! 


إونسأل النزالى أيضًا : لمن جاءت آيات القرآت الكر داعية إلى 
ال النظارفی ملسکوت السموات والارش .۰ إلى الشمس ف مسارها 
وإلى ااسکواکب والنجوم في مدارانها » و إلى الأرض » وما مرج من 
زرع » ور وان الانسان من اعدف شالق وان الى کرات 
فى جو السماء ما يمسكهن إلا الله ؟ . وإلى الیل والنهار وتعاقبهما ..؟ و إلى 


(۲) المضدر السابق ص ۲۱۵ ٠‏ 


جح اهم 


كل ما تفع عليه المين فى هذا الومجود » لمن جاءت هذه الأيات المكرعة فى 
كعاب الله ؟ آلبست جاءت دعوة للنظر فى هذه الموجودات » والاستدلال 
مما ص وحدانية ان م وماله س وحائه من قدرة قادرة » وعم عاج ¢ وحكة 


عكري : ۰ 


قاذا اختلطت الموجودات ¢ فصارت كثلةمتضضعة) لا یعرف منیا زان 
من ذنب - فسكيف بستدل بتاك الخلوقات على المالق ؟ ‏ وکیف تتوئق 
صلة الخلوق عخالقه , إذا لم ملا ناظربه من هذا الوجود ؛ ويشهد فيه بديسع 


صنم الصانع » وتديير المدير » وحكة اتلالق ؟ 


نها شطحة صوفية » ألقت بالفوالی فى متاعات هذا الءالم الجهول الذى 
أطلق عليه علوم السکاشفان . . هذا » وقد فطن بءض الستشرقين إلى صوفية 
النرالی هذه ومدى تأثير ها فى عام القصو فة .. 


فهذا المستشرق « نیکاسون » يقول : « إن الغؤالى أوسع الحال لبعض 
صوفية وحدة الوجود» امال ابن عرق وغير هو لاء دن طواثف الصصوفية ١‏ 
الذين كانوا إخوائً فى ذلك الدين ار » بسکل مالسكلمة الدين الحر من 


معفى 4 (۱) 


3 ۳ ۶ 
و رئول المستشرق « جولد تسیر ۰ « وان عر » الدی اشرنا مدن 


قبل إلى تأثرها بالغزالى 0 مخضم سيره سه للتران - الذى نما فیس منعی 


)0( من كناب 0 فى التصوف الاسلامي 6 لنیکلسون 2 ثرحمة إلدكتور 
ابو العلا عفيفى (ص ٠١5‏ 


-. 8 7[ تسس ری 


سد | سم 
التأويل » اخضاعا ناما » لو جمة النظر » الى اد عا الغزالى ° 
وقول + «كارل بيكر »: «واقدسادت روح الغنوص ای ار مو يس 
قرون صدر الإسلامكلها » “م سادت التصوف » الذى كان يعد فى البسدء 


بدعة خارجة عن الدين » ولكنه أصبح بفضل النزالى » خاليا من السم > 


معتر فا ره من آهل السنة 0 فق ۰ 


3 


وهكذا كان النزالى عمارفه الواسمة » وقلمه البايخ بالا عن ده 


ااتصری ۱ وإن كان اليئاء معيدأ لاشیطان 1 1 


هذا وم هذا القصل بكامة الا سعاذ عباس تود العقاد » فى حد یثه عن 


الموفية » وقولهم با لول » و حدة الوجود. . 


بقول الأستاذ العقاد. 

« فالدين الاسلای: الذى انتثر عفى أقطار شاسمة کانت فما من قبله 
غبادات وثنية وغير وثنية » قد تسرب بعضیا إلى أبناء تلك الأقطار » 
واختاط بعضها بالعقائد الإسلامية » عن طريق الورانة والاستترار» و یل 
لوف من تلك الأخلاط » فاققرن فى أقوال ناس من النتسبین [لىالاسلام 
ما يجوز ولا يجوز. . 

«وعلى الملة فان الاسلام يكر من تلك الذاهب الصوفية مذهبين 


دنقشر ن فى الصو فية على عو مما : ینکر مذهبي الول م ینکر المذهب 


)1( من کناب : مذاهب التفسير » اجولد نسیهر ص ۲۵۹ ۰ 
(۲) التراث الپونانی » ترجمة الدكتور أحمد بدؤن ص ٠ ٠١‏ 
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سس ۱6٩‏ مت 


القائل بو حدة الوجود وله بر الاسلام 357 قول مول ان 2 جاك 
إنسان» أو غير إنسان » ولا يقر مذهب القائلين بفناء الذات الإننانية فى 
الذات الإ ية .. 


2 وللا ار الاسلام مذهيا يقول بوحدة ال وجود" 4 ا يدول بأن ۳۹ 0 
هو موعة هذه الوجودات » وأن اسکون كله سمائه وأرضه » وخلوقانه 


5 ااعلو 0 والسفلية» هو الله ل( ر 3 


© + © 


() هن كانت اوه ا + لمعاف بای مسرت اا 


الباسب الفاصر) 


التصوف ٠.»‏ ه وطراثفه؛ ومعمياته 


الفصلالا ول 


القصوف دين قام بذاته فى مواجمة الدين الإسلامي وان كك 


بالإسلام وأضاف نفسه إليه وانتسب نسبة الدعى إليه . 


فالإسلام دون اسب إليه کل مس 4 لا بعرف له انس غيره 4 فاس مسل 
و مب والساون هة واحدة 0 ران واحدة تظل المسامين يا فى 
رابة الاسلام . 

د إن أى إسان أو جواعة لا يكون الاسلام 3 له أو لها لا مسب 
من الساين . . فالصونی ‏ والقاديانى » والبهاى » والفاطمى » والإسماعيل 
والعتزلی »وغير ذلك من الأسماء ال تتسمى بها بعض الفرق هى معزولة عن 
الإسلام مهما بعدت أو قربت عزلنها عنه . 

والا» فر كانت هذه الأسماءء إذا كانت لأحابها دعوى ف الاسلام 
7 السب إأهه ؟ إن ذلك يعنى ان على خ الأحوالت إسلام وشىء 
عند‌ها فوق الإسلام وإلا 0 کان ولاک اللأسوا, المادثة معی لا 

والإسلام هو الاسلام الزی‌جاء 4 القرآنالكر مو به رسول‌اشصل ۳۹ 
عليه وس »ون اة إضافة للاسلام أو حذف منه » لا یکون إسلاماً . 
فا أخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مكانه من هذه الدنيا ؛ 


عبت مه ۱ س 


01 1 ر 8 - 
إلا دوک ان م دن الله » و کل .. وال تعالى يدول PP:‏ الیوم | كات اک 
دید 4 «أعمت عایسک ەی 4 ورضات لک الإسلام ديا 4 سورة 

۱ م ۰ 
المايدة : ع ( ويقول سيچا ه : « ومن ببشم غير الإسلام وین فان بل مله ) 


وهو فى الآخرة من انلاسرین » (سورة آل عمران : 5م) , 


وسال التصو فة : ما أن یکو نوا مسین ۳ هذا 2 الى استردلوه 
بالإسلام ؟ و إذا قالوا : إن القصوف هو الإسلام» فل بحر ون كلة الاسلام 
لق جملها الله تعالى منوا على هذا الدین» إلى كلة القصوف ؟ والله تعالى 


سول :2 يدون الذى هو دی بالذى هو حير 5 0( ( البثرة : ۱ ( ۰ 


۰ 5 ۶ 0 ۳ 5 ۰ 
واذا کان التصو فی‌دینا lal‏ » مرف بطفو سه »و نواميسه ¢ وا کات 


0 
الاسلام » وخلط نفسه 4 ؟ إن ذلك ذرب من ضروب الفاق » والکفر 


الصراح على فداحة مآ نمه وشروره - خير من النفاق . وفي الشر خيار ! ! 


ل 2 

ثم إن التصوف بطقوسه ومراسمه » وطرائق شیوخه » لبس دیناً واحداً 

2 ۱ ۱ 
ولا مذعباً واحداً » بل هوأديان شى ؛ ومذاهب شتلنة . فكل من وصل 
م لاشيضة فالقصوف» الل له طر ية خا صة به وشارة رة ادتبا عه 

و 3 ع : 
وضرويا دن الأدعية والاذ کار سکف le‏ هر دوه 
۰ 0 
وک صا دس طر 2 من تلاك الطرق الصوفية 4 یرل له ضر حا من تلك 
۶ 5 ره 2 2008 ۰ 

الأضرحة الى تضم ہا اسما تدعی لصاحبه الولاءة » فیسکون هذا غرم 
a‏ ی ۶ 98 0 5 ۰ 
قبل صاحب الطريقة واتياعه ۰ له ينقطعون عن زاره 2 وححون إليه ,لدم 


مولده 0 وید ون له من الاك ما ودی الس هون من ۳ بك مجم 


۳ 


و دمون له القرابين ' و النذور ٤ e‏ إن الام ف هذا الضر.خ هل کور 
دام عند أتباعه » رتفون نه فى كل حال من أ حوا مء سر انم وضرامهم؛ 
لبون منه الدد والغوث » ولا بکاد مغر لهم ذكر الله فى أحواهم تلك . 


و۷ شك أن هذا شرك مرح ؛ يدخل به صاحبه فى عام اشر كين » 
الذين يقول الله تعالى فههم ؛ «ومن أضل من بدمو من دوك الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وم عن دعائهم غاذلون » وإذا حشر الناس 
کا نو | هم أعداء» وکا نوا بعاد هم کافرین » ( الأحقاف 4 

© + © 

ومع هذا الشرك الصراح الذى يعيش فيه القصونة » فإنه ‏ كا أشرنا - 
طرائق متعدةة » يقوم على كل طريقة شيخ » يتسلط على أتباعه تسلط 
العرار بن » فكامته قانون »وإشارته > » من حد له نفسه عمشالنته تور 2 


بنا ر الطرد والرمان من رة ۳۹ ۰ 


۱! ۵ 


لم إن من وراء هذا الشيخ حو اریخ » ومن وراء اطوارین أوتادا 
ن وراء الأوثاد نقباء .. وعكذا وعكذاء كل من کان منهم فى درجة 
ساط على أصحاب الدرجة التى دون درجته » كا تسلط شيخ الطريقة 
على أتباع ال بقة » دون مر اجمة أو اعتراض» امتثالا هذا البدأ السوفى : 
« من اعترض أمترض » والبداً الصو الثائل : م َب أن کون امريد 


بين يدى شيحه كالميت بين بدی الفاسل ۱۱ » ۰ 


ع ع ۲ 0 مر سم ر 
ارايت إذلالا للاسان »وما ۳ کر أمقة» وإهداراً لا دمیته 4 ووضعا 


کیذا الوضع الذى ساب فيه الاندان ماله » و فد فيه إحساسه ومشاعره 1 


یا 


د ۵ أ ~~ 


إن الله سبحانه » وهو خالق الانسان » ورازفه » ونحييه وميقه 5 
يفرض لذاته سبحانه على الانسان سلطاناً كهذا السلطان » الذی يسلبه 
وجوده » وحقه فى الفظر إلى ما يدعوه إليه سبحانه »وما يفرض عليه من 
طاعات وعبادات » پل جمل لكل إنسان الق فى أن يقدر ویشکر فيا 
يدعى ٤‏ إلیه من دن الله ثم إن له بعد هذا أن يؤمن أو يكثر» فيكون 
إعانه عر اختبار » و کثره عن اخقيار أ ا » وعقتفى هذا الاختهار 
یکون حنابه ‏ ویکون وابه أو عقابه . . والّه تعالی يقول : « لا | کراه 
فى الدین » قد تبين الرشد من الغى » ( البقرة :۲۵۹ ) .. وقول سبحانه : 
« إن هذه تذكرةء فن شاء اذ إلى ربه سبیلاژ» ( الاسان: ۲۹ ) و بتول 
جل شأنه لنبيه السكريم : « أفأنت نسکره الناس حتی یکونوا مؤمنين؟» 
(يونس ۹۹۰) . . ويقول تعالى : « عا عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
( الرعد : ۲ع ) . . ویقول تبارك اسه : م ارت من أمخذ إلمه هواه» 
أفأنت تكون عليه وكيلا » ( الفرقان : 4۳ ) . . ویقول سبحانه : « بل 
الإنسان على نفسه بصيرة » ولو ألق معاذيره » ( القيامة : 714 )٠١‏ 
ویقول سبحانه ٠‏ «ونذكر ء إما أنت مذ کر » لست علبهم عسيطر » 
(الفاشية : ۲۱ - ۲۲ ) ۰ 


والله سبحانه وتعالى قادر على أن بهدی الناس جیمً إلى الامان » 
والعمل عرضاته » ول‌کن هذه القدرة اللزمة القاهرة لا تحمل للانسان 
الا الاخعیار » دمن ثم برتفم البلاه ولا یکون بين الناس| مکان لفضل 
والتفاضل » ولا محال للشواب والعقاب.. فول الق سبحانه : «أن لو راء 


۱ و 


لله دى الناس هيما » ( ارعد ؛ ۳( ٠‏ وقول سبحا نه : « ولو شاءربك 


س 0۷¥ س 


مل‌الداس أمة واحدة ولابزالون متلفين إلا من رح ربك واذاك‌خاقهم» 
( هود : ۱۱۹۰۲-۱۱۸ e‏ وقول جل شأنه : « ولو شاء اله جم على 
المدى » فلا تكوئن من الجاهلين » ( لاسام : هم ) .٠‏ ویقول سپیعانه : 
« ولو شثیا لأنبنا کل نفس هداها » ( السحدة : ۱۳) ويقول جل تأنه : 


5 ۶ و 
« ولو شاء ربك لامن من ف الأرض كلهم جیما » ( و نس : هه ).. 


ذلك هو حك الله نی عباده » وتاك مشیفته فيهم * آمرم ونبام » ثم جعل 
لهم حرية الاخقيار فا أمر ونبى .. فلا |لزام ولا | كراهء ولسكن اختبار 
وا بتلاء : « وقل اطق من ر4 »فن شاء فليؤمن » دمن شاء فليكفر» .. 
( الكبف : ۰۰۲۹« للات من هلك عن بينة » وحيا من حى عن بينة » 
( الأنغال (E?‏ 

ولکن الصوفية » تقنزل على آتباعها من سلطان متسلط جبار » حرق 
بناره كل من خالف شیمه ل 5 من أحكامه : بل إن 
المريد يحب أن يكون بين يدى شیخه » كالميت بين دی غاسله !! وهل 
للميت أن يكون منه اعتراضعل من ينسله » إذا هو غدل بانج أوبالحل؟ 

وهل رجو أمة أو جمامة بكثر فيها هؤلاء الأشباح الذين تعمالت 
ملکانهم » وذهبت عقوهم » ومانت مشاعرم وأحاسيسهم - هل ترجو 
أمة يكثر فما أمثال هذه الأمساخ » أن تحصل خبرا لدنياها أو آخرنها ؟ 


إن عام التصوفة یل أتباعه إلى عام الوی » يٹ نم على أعمال 
الوتی » فلاعمل لهم بعد وت . . كذلك اادصوفة الذين يعملون حت هذا 


الاستعباد القاهر » لا بقام لام وزن » مهما لوا » لأن هذا اا.مل واقم 


سل سس انیت 


نحت ؟ الاضظرار الذی لا ار ادة لصاحبه فيه » سواء أ كان من باب انلیر 
أو من قبیل الشر ! ! 

تأعمال القصوفة » فضلا عن أ میا مدموغة بطابع الشرك » فى كير من 
صورها وأشکاها تقوم على أساس طبق » کل طبقة تعيش فى حدود طبقتها» 
تذل لاطبقة الثى فوقها وتتعالی على الطبقة الى متها . . 

وقد خضم الصوفبة هذا النظام المسكرى الصار ۲ ووقعوا حث سلطازه 
الذى لاحم من مور له مس بالخروج عليه ۰۰ فان هل كان عازن وه 
متوقماً الوبلات تنصب عليه من صاب القسريف » الذين بقومون على 
أتباعيم مقام الرب على عباده . 

إن هذه القيود الثقال » التى قيدت بها الصوفية أتباعها على'مريط الذلة 
والاستكانة اشیوخ وأصحاب الطرق » هی بلاء دونه أى بلاء يقع فيه الأسير 
ا » من ألد مداد 11 

وماذا ببق ملاسان من مداق الإنسا نیة» إذا اختنفت أنفاسه 6 وسیحونت 
عواطفه وذهب بعتله ؟ هذا هو الانسان س أو شبح الإنسان ‏ فى عالم 
الصوفية . . 

يول الصوق السكبير ان عطاء السكتدرى ؛ فى كتابه : « لطائف 
اين » : 

«من لم يكن له أستاذ يصله بساسلة الأتباع » و یکشفله عن قلبه القناع» 
فهو فی‌هذا لقيط لا أب له » دعى لا نسب له 6 

: 5 اس 
وإذن » فااسلون جیعا أدعياء ولا سب م إلى دن » إلا إذادحلوا 


في عم التصوف » وانتظموا فى ساك التلاميذ والريدين . 


x 


3-3 ۱۵۵ e 


ويقول [) مل عمان « شيخ الطريقة البرها ية 04 الق استو ات عل عقول 
کشر من أ بئاء السودان ) ومعس ٠‏ ف هذه الأيام 2 بول - وهو لا بزال 
حياً بء هذا اللغو على أتباعه » فما يحب أن یلنزم به الريد فى حضرة شيخه 
من آداب 2 فيقول :2 ومنها ۳۳ أ من ه_ذه الاداب - أن تجلس محاس 
جاوس الصلاة عنده » وأن تننى فيه » وألا ملس فوق‌سجادته » وألا تعوضاً 
با بر بقه 4 ولا r‏ على عکازه 3 وأسمم ما قال لمعن الأصفياء : من وال 
ايه ۸؟ لا بفلح » !! وليكن حضره فى قلبك وخيالك ؛ فان غبت عنه 
وتعأنهذا من مقيك 1! واجتهد في أن تنال مقام الفناء فيه » ومن ثم ترق إلى 
متام القناء فيه زک 

وتمول :۰+ ببق بعد هذا عند ال فى قلبه أو عقله به تعالى » والرید 
مستفرف فى شيخه أن فيه » فان غفل عن اشتدال عقله وقليه به » حل عليه 
ات ؟ وکیف یود .رید الصلاة » وهو مشغول اسه ؟ لا 9 إ1 إنه 


يصلى لشيخه القام متام ره ¡ . سبحانك هذا برقان عظليم ۱ 


0 03 تو 
هذا » وتقرر الصوقية على لسان «الشعرالى» : أن م نأشرك بشيخه شیخا 


آخر وقم فى الشرك بالل ٩۳۱۱۰‏ . 


وقول ان عطاء اله الس‌کندری :ددن ۳۹ الطريق عل غير شتخه » 
كان على غير دين » ! 71" . 


٠ الهبات المنتسة ؛ للمحمد عثمان سنة ۱۹۲۹ م‎ )١( 
۱۳۱ : (؟) قواعد الصوفية ص‎ 
٠ ۱۰۳ لطائف الذن » لابن عطاء الله : جزء ۲ صفحة‎ )۲( 


س ۹ سب 


ونسأل هذا الشيخ الصوفى السكببر : ما 8 من یأخذ طریقه ال الله 
من کتاب الله وسنة رسوله » ول يأخذ هذا الد سن من ا شیوخ المنصوفة ؟ 
أيقبل هذا الدين من صاحبه » أ يمد دينه باطلا واذواً ؟ ثم ما 5 السامين 
الذين آمنوا باه ورسوله قبل أن يظبر القصوفة » وشي وخ ال#صوفة ؟ أكون 
الأمة الإسلامية حينئذ على غير دين ؟ وما حك السلمين اليوم الذين م يدخاوا 
فى عام التصوفة» وم يحاسوا إلى شیوخهم مجلس السكاب من صاحبه » بل إليه 
ما شاء من عظام ونفايات الطمام ؟ أيكونون على دین» أم يكونون من 
الكفرة واللحدن ؟ 

وندع الجواب على هذا للا مة الإس_لامية » الى خرجها القصوفة من 
دیبا» لأا ۱ ا دينها من شیوخ القتصوف؟ 

فهنا ديئان :دن الاسلام » التلتی من کاب الله وسنة رسوله » وون 
القصوف ااقاق من شيوخ القصوفة !! واسكل اعد 4 و حددده » وشرعته 
ومنباجه . ولا سكن أن : یکونالسل مسلا وصوفباً» کا لا عسکن‌آن یکون 
قیقر نا دسلا * واه تال قول « ما جمل اله ارجل من قابین فى 
جوفه » ( الأحداب ۶ ) . فکیف س هم هذا - يسمحح ام امون امقصوفة أن 
ينشروا هذا الضلال فيم » وأن ينقدوثم فى ديهم ؟ وإذا حارب المسامون 
البشر ین الذين ينتشرون فى ر.وعهم » وینشرون أباطيلهم بینهم » فان حرب 
االتصوف والتصوفة أ ولى و أوعب» إذ :کان العصوفة يلبسون زى الاسلام 
نع وموس ؛ على حينأن آلبشرین لبون زی‌اره بان و السسون» حيث 
محذرم اس ؛ ویتوق الشر الساق إليه منهم » على حين يلق مع العصوفة فى 
بيو ت ار » وفى مخارب الصلاه ؛ وذلاك هو الكيد أعظام السکید واليلاء 


أشد الیلاء ۰ 
% + # 


تا 


الفصل‌التان 


فى مولنات اللاصوفة دم دقيق لطبقاتهم » وما لكل طبقة من تصر يف 
فى هذا الوجود » بحيث تعدرج هذه الطبتات ‏ تدر ما و من القاودة 
إلى الفمة » وميث بکون ارس هو الإله لام على ملک أتباع طريقته . . 
ثم کون الذن من ثم دونه إلى الثمة » جنوداً ظ رتاقون الوحى من شيخ 
الطريئة أو رات یا سم به ؛ ويدعوثم إليه » فسمعون وبطيعون » 
بلا مر اجمة أو ترددء کا در الرء آلة دن الألات , تتتحرك حركتما الى 
صنعت من آجلما 

وفى كعاب : «فواین f>‏ اشراقهة» + لجال الد ن تمد أى الزاهب 
الشاذلى ؛ بيان واف لطبقات القصوفة * ووظائف كل طبقة » وهی : 


وأولا : صا حب الوفت : 


سے ۲ :1 0 

0 وهو رحمة لکلالمباد(۱) » وس ابة ما طرة فى سائر البلاد » وجو ده 
في الوجود 5 حيأة اروح الوجود المكلية » و نفس نه سه عد ان العوالم الملو رة 
والسفلية . . ذاته مرا ة مجردة ؛ يشهد كل ناظرفيها متصده » حضرته صباغة 


)۱( هذا على الاطلاق » فقد وضعات رحمثه العساد جمیعا : مومدهم 
وكافرهم 8 


~ |٣ سد‎ 


تصیغ کل 2 أمله فيا توجه إليه و أمه » ما شهدته فيه » خاعه عليك . . 


إياك أن حرم احترام أساب الوقت » فتستوجب الطرد والمقت !!» . 


نا ۰ 0 - ۰ و 1 
ونقول : وماذا بق لله تعالى من اصر یف ؛ ممم صا حب الووفت ه دا 0 


۱ إن رة صاحب الوقت , هذا ولا ندری من هو »و إن کان باطل 
الأباظيل > إن رديه وسعت کل شىء »كا پقول الله تعالى عن ذانه 
الكرعة : «ورهتی نعف کی( الأعراف : ۱۵۵ ). . وهو يد 
بأنقاسه العوالم الملوية » والسفلية . . أى أنه يك الوجود كله » ولو زال 
زال الوجود . . فبل بعد هذا الضلال ضلال ؟ 


3 دول 55 الشيطان عن صادب الزمان : 


۳ 


ان" : صاحب الزمان : 


( مو جود بالعين في العيان . . وأصحاب دائرته من الرحال ».متفوفون 
ف المدن والأودية والحبال»٠‏ 0 وهلا الرجل اسم الفر دءو القطب ¢ والغوث.. 
وفوةهالقطبية الكبرى » وهی مرتبة قطب الأقطاب !! والإمامان ها الاذان 


عن كينه وعن شاله » ۱۱ 


واقو ل: إن قطب الأقطاب » هوف مقابل ربالأرباب عند الصوفية .. 
فصا حب الزمانقطب » أى رب » وفو ثهقطب الأفظاب » وهو رب الارباپ 


مهو ۳۹ ¢ واللاد. که حافون وه حول عرشه Ht.‏ 


وعکذا يذهب الصوفية بوحدة الوجودءوبا لول إلى هذا الضلال‌البعید 
فى جر أتبم على الله تعالى » وحلوهم فیه» وقيامهم بسلطانه ! 

ثم یکشف أبو المواعب الشيظانية » عن درك ثالث من دركات 
لو ناه فيقول . 

ا و الأدتاد : 

د وم أربمة » واحد في الشرق » وآخر فى الغرب , وثالث في الثمال » 
ورابع في الإ نوب » أى أنهم #کون بالوجود من جباته الأربع » 
ولو زالوا ازال الوجود !ثم یألی هذا الخبول ببقية الأعوان الذين 
يتحكون فى الو جود ٠‏ فيقول : 

زا البدلاء : دم سبعة | 

اش : النجباء : وم آریمون ! 

عاقيا : القياء : وم لاما ! 

ساب : الأفراد : وم المارجون عن قطر التطب ! ! 

ثامناً : الأعراف : وم أهل الاطلاع على القامات |! 
تاسعاً : حاتم الأولياء ٠<:‏ 
هو الذى تم ENA‏ خم محمد صلل الله عليه وس 
دائرة ارسالة » وقد قرب له ظمو ر ال وکة » فعليه منا السلام » و الرحمة والبركة ! 


و م 
ونقول الالام مها على وول :قد بکون »ها .وقد يكون شیطانا مرید* 


)0( بجاء ذگر خانم الاولیاء آخر هذا الترددب > لانه لم يظهر بعد ¢ 
بل مننظر ظهوره - كما يدعى زور را بهتانا - ولعل هذه دعوة ار لاقامة 
دولة » يقوم علیها دعی من أدعياء التصوف ٠‏ ۱ 


حو ها سم 


ثم برد صاحب الکذاب على من سترض على هذه الدعیات فيقول : 

« فان قیل هذا لم برد به حديث ولا أثر- كا زعم بعض التنقبة ۱۱ - 
قلنا ۽ کذب فيا جاه به من الانکار .. بل أت رذاك آحادیث و آثار .. 
دن ذللكء ما خرجه السمرقندى' في كقاب « الأبدال »أن عليا کرم 
اله وجه » سأل رسول الله ص له عليه سل عن الأبدال ؛ فتال : م 
ستون رجلا !! فتال : با رسول الله صم لى » فقال : لوا بالمتنطدين ) 
ولا بالمبتدعين ولا بالماحمثين , . م ينالوا مانالوا يكثرة صلا: ولا صیام 
ولا صدقةة ولسکن بسخاء النفس » وسلامة القاب , والنصيحة لا متهم ۰۰ 
إنهم باعل‌فی أمتي أعز من السکبریت الأحمر !۱ » 

وق هذا الکلام النسوب إلى رسول الله صل الله إعليه وسل 
ُ متناقضات لا يقباهاأعقل . . إذ كيف بحدد اارسول مدد الأبدال بستین 
ا رحلا » هکذا على الإطلاق » دون أن دد هم زمانا أو مكانا » ودون 
أن سکون للم أئر محدد فى حياة السامين ؟ إنإذلك یفتح الپاب على مع اعد 


لن یدمی أنه من الأبدال » استهواء ناس » وإشباعا للا طاع !! وهذا 
مافاضت به رسائل إخوان لاء وما قامت عليه الدعوة الفاطمية “وداعيتها 
ابن القداح البيودى. ثم كيف یکونونفی الأمةالإسلاميةأءز من السكبررت 
الأحمر » الذى يضرب يه الثل ف القعيير عن الامتحالة ؟ وإذن فمؤلاء 


الأبدال فى أمة غير الامة الاسلامية ۱ ! وإذن فاعذهب هذه الأمة + نوی 


)١(‏ ومن هذا السمرئندی ؟ انه لم بعرف فى روأة الحديث » ولا فى 
أهل العلم والفقه » بل هو دعى من اولئك الأدعياء الذین جاءوا الى ااسلمین 
بالزور والبهتان ٠‏ لازالة الأمة الاسلامية التی مكن الله لها فى للارض > 
وازالت دولة الاكاسرة والقياصرة ٠٠‏ وهيهات للباطل أن ينال من بنیسان 
أقامة الله ٠‏ 


ف 


muna “ta د‎ 


س 0| له 


كائها أمة أخرى !! إنها دعوة شيميةأ و شعوبية قارسية ) حیث لا نصح 
هؤلاءالأبدال إلا لأنهم ‏ كا يقول هذا الشيعى أو الشمویی. آما النصح له 
وارسوله» ولاءؤمنين » فلا یکون‌نهم» و إذن نهم علىغير دين الله ٠٠‏ ورسوله 
صل الله عليه وسل بول : « الدين التصيعة . ٠‏ الدين النصيععة . . الدین 
النصهحة .. قيل أن بارسول انّ؟ قال : « ل وارسوله » ولکتابه » ولاعة 
لاهين وعامتهم © .. و کی بهذا |بطالا هذا الافتراء الم . 


م يذو ل صاحب الكتاب » مستشمدا لا «دعیه من أ بدال» و ۹ 
ول : 

« دروی عن ا ذر أنه قال :اا ذهبت النبوة ؛وكان الأنبياء مم 
وتاد ]وض اف اله مكامهم أربعين رجلا أمن أمة مد صلی أن 
عليه وسل 5 لا عوت الر جل هم 4 حى يلشىء ان مکازه اش لفه و وم 
أوتاد الأرض » ثلاثون منهم على قلب إبراهي » وم نضاوا ۱۵ , بكثرة 
صيام » ولا صذقة ولا صلاة » لکن بحسن الو رعأ» وصدق النية »وسلامة 
اقلوب 4 والنصيحة لاسمین ايقذاء مرضاأة ان 6 هار وخر 0 ولب 4 دحل ؛ 
وتواضم ف غير مذلة ۸ ( 

2 ی بادعاء آخر » فیتول : 

ظ وعن الحسن ( البصرى ) ۹ 1 ولا البدلاء تسف الله بالأرض € 
وال تعالى يقول : « إن الله ك السموات والاارض أن ”زولا » (فاطر: 


۰ ۱ 


)۱ من كئاب : قو انين تعس كام الاشراق 5 لجمال الددث أدى ای اهب 
الشاذلی - ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ٠‏ 


: 
11۱ 
0 1 
1 1 
از‎ 
11 
i 


سس 51 


وتقول : إن هذا (فك مبين » وافراء منضوح ! فوق أنه عبث يكعاب 
الله » وتلاعب پایاته . ٠‏ 


فكيف بصح الاشتشماد بقوله تعالی : « إن الله عك السموات 
الأرض أن "زولا » على أن الله تعالى عسك الارض لاء الا بدل ؟ 
ومن كان سك الأرض قبل خاق آدم » وظهور هؤلاء الأبدال من‌ذریقه؟ 
أم أن هؤلاء الأبدال كانوا قبل أن باق الناس ؟ كلام لابصدر إلا من 


محابیل أو انين “أو من أولياء شياطين ! 


ثم كيف يمهم قوله تعالى : « إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا » على أن الأبدال م این عسکونها » واله تمالى يقول : 
«إن الله سك‌السوان والأرضأن تزولا » ثم بو كد ذلات وله 


بعد هذا ۽ 


« ول العا إن آسکیا ا من بعده 6 ؟ . أفيمد هذا تبلغ الجرأة 
بضال خبول أن بقول إن الأبدل م الذين عسکون السموات والأرض ٠‏ 
أن زولا 4 3 واس ت هذا إلى امسن البصری؟ ولکن فيل دإذام اتی 
فأصنع ماشئت ۰ 

وسكفى أن نثبث هذاكاءة قاطمة للامام ابن تيمية ‏ رضی الله عه 
يضرب ,ءا فى وجه هذا الباطل ٠‏ فيفر من الیدان > يثر الخناش من 
صو ء النهار ۰۰ 


۱ 
شول ری الله عنه : 


د کل حديث يروي عن البی صل 51 عليه وسل فى عدة الأ لياء ( 


بلقتت 


والأبدال والنقباء ‏ النحهاء » والأوتاد . والأقطاب» مثل أربمة » وسبية ؛ 
وائی شر 4 وازن 4 أ سجدين أو لاا وثلاثة سر 4 والقطب 
الواحد | ناس فى ذلك شىء صحوح عن النی صلى ۳۹ عليه وسل) ولنطق 


السلف بثىء من هذه الألفاظ »۰۲۳ 


وإذا قال هذا ابن تيمية . رضی الله عنه فإنمايقول عن عل حقق »ليقيم 
له شبادة بين بدی ۳۹ تعالى » بو دی بها أمانة النصح ولد ین الله وارسول 


1 ١ 
: اب » وللمؤمنين باللّه‎ 


ونسأل القصوفة بعد هذا : ما قولحم في هذه العتقدات التى يعتقدوها 
فى صا حب الوقت » وصاحب الزمان» والأوتاد » والیدلاء والفحیاء »و التقیاء 
إلى خر هذه الال المعدةاطاقات - آهی مما كان على عمد رسول الله صل الله 
عليه وسل / و کان من حامل رسالته ؟ ¢ هل عرف هات رسول 5 
صلى 1" عليه دسل شما من هذا - وتعاملوا به ؟ 


والواب عل هذا 4 بأن شما من ذلك وکن على عمد رسول ان 
صلی الله عليه وسل > ولاف زمن صعابته » رضوان الله عايهم من بعده» 
ولا الها مين دن بعك الصعا بة ۰ وهذه 7 السيرة دو لاء الصفوةال-كرام 


ليس فيها مجرد إشارة إلى هذا الضلال !! 


وتأسيسا على هذاء فاخ تا القولات التی يؤمن بها الصو فيةوبقيءون 


وجودم عليها » هی بلع حادثة فى الإسلام ؛ دخيلة على دن الله » يدخل 


wene. 


(1) الفرقان بين آولیاء الرحمن و اولیاء اوشيطان لاہن تیمپة - ص : ۸ 


ا ت 


أتباعها 2 مضمون الحديث اشر یف De‏ 3 وحدثات اموز 4 فان کل 
محد لة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النار » 


إنه یس فى الإسلام ؛ ولا من الاسلام » طاعة ماوق فى معصية املااق, 
ولا لأحد أن شرج إسانا من دينه » ويسلبه إياه» إذا هو عهراه وخرج‌عن 
طاعقه ولا أن بغفر له خطایاه » أو ياق هه فى النار » كا عل السكنيسة بأتباعها 
عأ بين يدى رؤسانها من صكوك الغفران » وصكوك اطرمان . . فلس على 
ال فى دینه من سلطان إلا کتاب الله . وسنة رسوله » ونی هذا بتول الله 
تعالى : « وما آتا ک ارسول نفذوه » ومانها ک عنه انوا » (الشر,۷). 


وقد ورد فى الصحيحين » عن على رفى الله AL‏ أن رسول ار صل 
ا عليه وسل » بعث سرية » واستعمل عليها رجلا من الأتصار . . فلا 
خرجوا و حل عام ف شی ۰ سر أى ودل ف فاته مالا رضاه مم << فال 
هم : اس قد اک رسول لله صل الله عليه وسل . ا 
بل : قال 0 قاجمیو | حوبا ف فجمهو ا 4 دعا بار فاضر مرا ¢ 2 قال :عزمت 
۳ 2 لتدلنها . . قال : فهم القوم أن بدخولوها > تقال لهم شاب : نا 
a‏ ن الدار » فلا تمیعلو ا 6 حی تلقوا 

ی صلل لله عليه وس ؛فإن ا کر أن ندخلوها فادخلوها » فرجموا إلى 
البی صل ان عايه دس ا ¢ قال م رسول الله صل ان عليه وسل : 


و دخاتموها ما خرجم مها أبن » إغا و فى اامروف» . 


إن مؤلا. اجماعة من صم اة رسول الله ص , الله عا علي ۾ مد سل و | سشجا بو | 
لدعود من و إلى أن یلوا بأنفسهم ف الثار ¢ ما 4 من رياسة عام بأ 
من رسول ال صل الله عليه وسل = ]هم لواستجابوا له » وألقوا بأنفسهم 


-- ۱۹۵ بت 


فى النارءلانعتلوا مها إلى نار الأخرة »لا خرجون منها أبدا لاه لا عطاإلا 
فى المردف» كا قال الرسول السکرم » أما الطاعة فى المنسكر فى عصیان 
5 » ومحادة له ٤‏ إساو جب ۳ علها النار . 

فمل التصوفة الذین بتلقون من شيو هم تلك الأوامر البد عیةالخار جة 
اع الدين اهل 3 ای حالا من مبحابة رسول الله صل الله عليه وسم 
لذن لو اسقیعا بو | ار سوم هذا 4 وفياوا ما آمرم به من هذا ا 
سكا ن ممیر م النار؟ . 

ولا جواب عندنا » و ما الجواب عند شیوخ القصوفة وأتباءهم . ! ! 

إن هذه المناصب التى رتب بها الصوفية درم ۰ فجملوا «النعاب» 
هو مركز هذه الدولة » وعو القصرف فى السكون + ثم من ورائه الأمراء 
والوزراء » والجند ‏ إن هذه الغاصب »ء قد امذ مما القصوفةمدخلایدخلون 
منه إلى عقول العامة وأشياه العامة » و إلى أهواء ذوى المطامع این #ترفون 
ات وال یال # لا كرا أموال الناس بالباطل » ولیسکون للشیوخ 


النصيب الاو ار من هذا السعت . 


وها كارت منفياكه ا ف ل امات أهل اران ياء 
كل حسب وظيفته التىار صل إا على پداشیو خه ا 
بقول أحد شیوخ التصوفة ؛ المسمى « الدباغ /» : 

« إن الولی» صاحب التصرف » يمد بده إلى جيب من شام »أ فيأخذ 


مره ماشاء من الددام 2 وذو ایب دقن 600 8 


(۱) من عتاب ر الابریز ( للدباغ ب جزء ۲ ص : ١5‏ 


کا که 


«سکذا يحترف القصوفة السرقة والاشل » ولا حرج فى هذا عندهم » 
والذى أ یز الال.من ايوب هو ولى 4 ولا حرج عليه هذا 4 لا زه يعهلى 
السکثیر » و أخذ القلیل | 


ودن هو الولی ع التصو فة ۹ إنه صا حب العمامة السكبيرة 0 والدقن 


الطوبلة » الملابس المرقمة المضفاضت والسایح الدلاة من الاعناق ؛ حتی 
تجا وز اا رکب !! م لابأس مم هذا من لعاب سائل » وشدق مائل » وألفاظا 


محمل الفحش » والخنا ٠‏ . فذلاث مما بزک ولایقه » فهو فى غيبة عن النخان ۱۱ 


ویقول هذا « الدباغ » ا ا الا ولیاه من تصر یف ف السکون » 


وهو لاشك عد نفسه -. أنه واحد من هؤلاء الأولياء ‏ پقول : 


3ك تیار فا دما سخر لداود » وهاأ کرم به 
ھسی س ۳۹ ۳۹ وزمادة ( لأحل القمرف من أمة ملع وسکنم من 


القدرة على إبراء الآ که وال 'ر ص وإحياء ان 7 : 


فيا أا المسامون » ويا أيها المقلاء من أبناء آدم - أهذا ما تمل 
على الإسلام » ثم يسكون للاسلام وجه فى هذه الحياة ؟ . 


إن الجهاد مافرض على السامین إلا جاية هذا الدرن من كيد أعداء 


ان ا ده من السکنار وال كين » وا ملحدين و ودل جهاد بر 


مس مس 


)١( 11‏ من كتاب ( الابريز ) الدباغ ‏ جزء ۲ ص : ۱۳ 


ا تس کر 
ار 7 


سمي 


س ۱۷ 5 


وات من یار به 55 الجرائم اح الأو به 4 ساق إلى دن ا 6 
وإلى القدینین بهذا الى " ؛ وتفتنیم فيه ؟ وا تعالى يفول : « والفينة 
اشد مرت الققل » ( البترة : ١51١‏ ) .. ویتول سبحانه : « إن الذين 
فتنوا المؤمنين :المؤمنات م لم يقوبوا فلهم عذاب جي ولم عذاب 


الحريق » ( البرعج : 01 


إن مثل هذه القولات » التى مر ج من تلك الأفواه الشيطانية » يجب 
أن يلقاها اس منسكراً لها » بسكل وجوه الإنكار : باليد » والاسان » 
والقاب جما : ولا يجوز اسل أن يسكت واحدة مها . . فإنه فى وجه 


خطر داهم ۰ و بلاء عم 5 ووباء لابق عل ی و ا ۱ 


أو دين ۱۱ 


إن الشعوذة م ات بين عوام المسامين 5 إلا دن هله الدعیات 
الباطلة . الت فتحت أبواب النصب دالاحتيال ام ادن » لأوكك 
الأفاقين الذذن يدعون بام الدین شفاء الرفي ؛ وقضاء الحاجات ۰ 
وفتح أبواب الرزق . وذلك بإطلاق البخور . وقراءة العماویذ الشيطانية 
من مشدوذ أرخي شعره * وأطال ذفنه » ولبس المرقمات التى تشبه 
5 5 ۰ بن 5 
ر س زح 5 فتداعي إليه العامة ۰ بلقمسون رک a‏ و طلبون منه ۳ بطاب 
الژمدون باه من الله تعالى - تقول : إن الشعوذة ما انتشرت فى آفاق 
این إلا هن التعوف 0 ومدعیات الذصو فة ¢ حیث وٿم شير هن 
الاين فريسة طذه الفتن » فعبدوا الأحیاء من الشموذن » کا عدوا 


أمعاب الاضر حة والقیاب من الاموات ۰۱۱ 


سس ۲ ۱۱ س 


فبل من مجاهدين فى سبیل الله » لازا هذه الغواشی التي غشيث 
وجه الإسلام * وألبست كثيراً من الاين لباس الشرك . فكانوا حريا 


على الاسلام ۰ وهم امول بالاسلام ¢ ور.«ظلون رش ۹ 0 


ع ۲ 
ألا إن الامر - سی اس ۳ DV:‏ دأينه.رن لله من لذت مره 0 


2 


مت لت 


القطب 303 القصرفة » هو ام العيود ¢ وهو اازی اسول دن مه 
ما جود ره علیهم من أفضال جوده و کرمه ¢ فيس حون وده 0 و باو ذون 


0 ۰ 
محيأة E‏ پسپح منونآحمد رم ٥‏ و او دون ماه ۱ 


قول - امرحوم عوك ار هن الو اي شک فاضا هله اعارافة الق سمل 


1 ' لله وه د ET‏ ۸ یا واد 1 ع سس و ل 
مم شعو وه رجو 3 ع Al‏ ون هم 8 م کی 3 لا ۰ 


« أسطورة خرافية تنزع إلى جريد الله من الربوبية والإطية » وخلعهما 
على وم باطل » سعى فأ الفاقة « العقل الأول » وفى السيحية « الكلمة » 
: ۰ ۳۹ 
وفى الصونية « القطب ۰ 


«والقطب_ عند العوفية ‏ هو ا كل إنسان متمكن فى مقام الفردية» 


أو الواحد الذى هو موضع نظر ال فی الارض » فى کل زمان . .عليه ندور 
أحوال انلق » وهو يسرى فى السکون » وی أعيائ |الباطنة والظاهرت 


سريان الروح فى الجسد ؛ ويفوض روح الياة على السكون الأعلى والأسفل ؛ 
وقد يسمى « الغوث » بامتبار القجاء الاپوف إليه » . 
9 يقول : 


« والقطب عند الصوفية نوعان : أحدها حادث» أو حسى » وهو 


كات 


5 ۳۳ ۶ 
ماسپق اطد يث م 3 والاخر وكيم 6 أو معنوری )؛ وهو ( أطفينة 


الحمدية ۹4 


او مدا القطب ‏ » ما بالأسية إلى ما فى عام الغیب والث‌ادت 
من الخاوقات» ي #خلف بدلا منه عند موته أقرب الاپدال منه . أو قطب 
بالنسبة إلى جوع اخلوقات فى مام الغبب والشپادة » ولا بستخلف عنه‌پدل 
من ال بدال »ولايقوم مقامه أحد من انللائق »وهو قطب الأقطاب التعاقبة 
فى عالم الشهادت لا يسبقه قطب » ولا مخلفه جر ۰ وهو الروح الصطنوى 
الخاطب من الله : لولاك لا خلفت السکون » . 


أى أن هذا القعلب الذى لا يسبقه قطب » ولا يخلفه آخر» هو الّتعالى 
الذى وصف ذاته السكرعة بقوله تعالى : « هو الأول والأخر» والظاهر ؛ 
والباطن دهو بسكل شیء علي » ( الحديد ٠م) ‏ فإذا كان هذا القعاب 
هو الله این الله؟ وإذا كان هذا القطب فا مع اللهءفهل يتمع | لهن؟ 
د الله تعالى وقول : « لو کان فههما آل إلا الله لفسدتا »۱ الا نییاء (rr:‏ 


وُاذا يقول النصوهة فىهذا ولا تاتظار مم جا !1 


و یقول اد القيجالى » شیح الطريقة التبجانية فى كؤابه » جواعر 
المانی : ص ۸۱ : 


2 أن حفيقة القطيا ية " ھی الا العظامى من اجى 4 مطافا ف :یسم 


ی 


(۱) أى ما اشارر اليه فى الاسطر السابقة . 


۵ س 


الوجود» جلة و تفصعیلا » حيما کان‌الرب إلا » كان القطب خليفة فى تر بف 
ا وتتفیذه » فى کل من له عليه ألوهية لله تعالى » فلا يصل إلى الاق 
شىء کائنا ما كان من الى ؛ إلا محسک القطب» ثم بقيامه في الوجود 
بروحانيته » فى كل ذرة من ذرات او جود. . تری ادکون كله اشباحا 
لا حركة لهاء و لها هو الروح القام فا » جملة وتفصيلا.. به رحم الوجود؛ 
دبا یق الوجود»وق بقاء الوجود رحمة بكل العباد ٠٠‏ وجوده فيالوجود» 
حیاة ال وح الو جودالسکلية “و ننفس نفسه مدال به الموجودات الدلوية والسفلية) 


ذاته ماه محلوة یشمد فیها کل قاصد مقصده ۱۱ 6 
ثم يقول القبايي ٠‏ 


«وعا أ کرم لله به قطبالأقطاب أن يعامه عل ماقبل و جودالکون؛ 
ودا وراءه ومالانبادّله. وأن یمه عل جيم الأسماء القائم بها نظام کل 
ذرة هن يسع الموجودات 8 ون هرد وتران دائرة الإحاطة 0 دجميع 


فيو ضر د »وما احتوی عليه !! 0 


8 


و سال : ماذا بق ۳ تعایی من تصر يف ؟ ليس القطب هو القصرف 
وتنصيلا؟ الس القطب هو الذی لا يصل إلى اتللق شىء كائنا ما كان 
إلا ك القطب هذا 


وقد كان عسکن أن یکون هذا الافك أن قبل عند بمض الناس 


وأن هذا القطب ۷ ت» واسكن الصوفية يقولون إنه يموت ؛ وإذا 


س 


مات فام بالقطبية أقرب البدلاء إليه . . فكيف عوت من تسقمل منه 
الموجودات وحودها 3 یس هو الروح السارى فى كل الموجودات علويها 


١ كلام له حبى‎ EE 


معناه اس لا £ ول 


ولا ينيد فى هذا القام مایدعیه الصوفية » من ا ألر اد بالقطب 
ب الأقطاب 1 ؛ ااذی هو ع؛ CE‏ رب الأرباب ۱ زه لارب اد 3 تما 0 
رب الءالمين » ۱ 


الأولياء وخام الأواياء : 


ولا یکت الصو فية بأن پستولد۰ .من عقوم اثر وضة 0 وأهرا rr‏ 
الفاسدة» هذا الو لود الشيطا نى الذي أطلقوا عليه اسم 0 اتب » والذى 
آقاموه إلا مع الله ( سك الو جود وبعت الحاة نی کلاحی - ل کات 
ااعسو فة بهذا : بل استخر جوا من آوهامهمآما اموه 2 خا" 9 الاو لیا 0 أى 
أنه سکون مقابل خاتم ال نبیاء بالاضافة إلى النبیین .۰ وأنه مادام للا نبياء 
خانم ؛ فل لا يكون اد ولیاء خاتم ؟ وهل الأنبياء أفضل مر الأولياء؟ ركلا 


فان الو لى عند الصوفية ت أفضل من الذى 


قول این عربى - الشيخ ال كبر عند الصوفية - ف الولى ؛ وماله 
من میر له يلما النى 


۷۳۷ ب 


« ولا مثل النی صلى الله عليه وسل ها بط من الین ؛ وقد 
كل غير موضع لبنة » فسكان صل الله عليه و :0 “ناك اور ان 
صل الله عليه وس لا براها ‏ کا قال إلا لبنة واحدة. . وأما خاتم 
ال ولیاء » فلابد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله » ويزى فى 
الحائط موضع لبنقين + فلابد أن بری نفسه تنطيع فى تلكم البنتین » فیکل 
الخائئط !۱ ذانه بر الا على ماهؤ عليهء فانه آذ من المعدن الذى أخذمنه 
الك الذى بوحی به إلى الرسول ١‏ 1؟ 


أى أن الولى ؛ لا يأخذ دينه عن النی مقابعة له » ول‌کنه يأخذ دیند 


هن ابه تعالى مباشرة دون وساطة خبزیل 0 إنه 2 يأل من المعدن اذى أذ 
الاك ۾ مول ان عرف ؛ مقر صا 3 3 5 


ثم يقول ابن عرف فى فصوصه: دفينا - أى فى الأولياءء وم 
ان ری — من با اس ۳ الم - - عن ٠‏ الله 4 فیسکون خلينة من الله 
بعين ذلك 1 ۰ 


۱ والولاية لی بدعیها ان عرای أنفسه ویره ەن شیوخ الصو فة دمزكنه 
باطلة لانقوم على أساس من دين أذ عقل . . 


(۱) يشير بهذا الى قول النبی صلی الله عليه وسلم : « مثلی‌ومثل الأنبياء 
بلي کمثل.زجل بنی دارا » فاکملها وأخسنها » الا موضم لبئة ۰ فنجعل الناس, 
یدخلونها رنتعجیون » ويقولون : اولا موضع اللبنة » فأنا موضع للبنة حتت 
فختمت الأنيياء » ررواه البخاری ) ٠‏ 
() ذكر النبی مقرونا بالصلاة عليه فى کتابات ابن عربی » هو زيادة فی 
الکر والخداخ والتضلیل ٠‏ ۰ ۱ 
( ۱۲ التصوف ) 


ست ۱۱۷/۸ سد 


فأولياء اله م التنون من عباده او منین» کل مؤمن يت ال باجتناب 
محارمه » وامقثال أوامره » هو من أواياء الله » کا قول الق سبحانه : 
0 وال ولى الؤمئين » (آل عران :۸ ) .. ديول تعالى :«وأن ااظالمين 
بعضهم أولياء بعض » والله ولى المتتين » ( الجاثية : ۰)۱5. دیقول جل 
شأنه : « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم زنون » الذين آمنوا» 
وکا نوا تقون » ( ونس :۹۲ ) .. فلا ان بالل ثم القيام عا يدعو إليه 
الإعان » من امتغال أوامر الله » واجعناب نواهیه » ها الرق الذى يرق به 
الؤمن إلى ملة الولاية لله » وهی منزلة الرضاء والقرب من اله » دون 
آن سکون لهذا الول دعوى يدعبا بأنه ملك من الله شيثاء بل إنه سکون 
أ عبد العبید 9 إسلام وجېه ر المالین ۰۰ ۱ 


يقول ان تيمية - رضی اله عله : 


1 ولس لاو ار اء اه شىء هزون 4 ۵ ن الئاس فى ام رهن الأمور 
الباحة . فلا يتميزون بلباس دون لباس . [ذا کان کلاها مباحا . ولا على 


شره أوتقصيرهأو ضفرهذ كان مباحا . کا قیل : « کرمن صديق فى قباء» 


وكم من زنديق ف E‏ 4 ۰۰ بل الأولياء يوحدون 2 جميع أصنا ف أمة 
تمد صلى الله سلیه وسل . إذا لم يكونوا من اهل البدع الظاهرة والفجورء ٠‏ 


ليو جدون فى أهل القرآن . وأهل ام . ويوجدون فى أهل الجهاد والسيف 
.,وبوجدون فى التجار والزراع والصناع » وقد ذكر الله تعالى أصناف أمة: 


(1) القباء : الثوب المرقع » والعباء : ما پلبس فوق الثوب ٠‏ 


سس ۱۷/۹ مت 


تمد صلى الله عليه وسل . فی قوله تعالى : « إن ربك بط أنك تقوم أدلى من 
لى الليل و نصنه وثملثه » وطائفةمن الذين مءك» والله در الليل واام‌ار» 
ل أن لن حصره فتاب علیسک » فاقرءوا ا فق الثران “عم أن 

سیکون منک مرصی > وآخرون يضر بون فى الارض يبتخون من فضل 
الله »وآخرون يقاتلون فى سبيل له » فاقرءوا ما تسر منه ( المزمل: م 

ركان السلف بسمون أهل الدين والمم « ارام » فیدخل فبهم العلاء 
والنساك ۰۲۱6 


5 یکت ا بن تیمية -. رص ۳1 عنه - عن لباس [بلاس على وؤلاء 
الذين تبون بزی القصوف » وهم سبون أنهم بهذا قد آصبحوا من 


۱ 
.يقول رضى الله عنه : 


« ومن عؤلاء ‏ أى المتصوفة ‏ من إذا حضر ماع الکاه والتصدیة ۳ 
بزل عليه شيطانه » حى محمله في الپواء » ويخرجه من تلك الدار » فإذا 
و ره أولياء الله تعالى طرد شيطانه فسقط » كا جرف ذلك 
لغير واحد + 

« ومن هؤلاء من ستفیث مخاوق » إما حى اوھ ناء ان 
خلت ال معنا » آو تصرانی زا آو مش رکا » فیتصور الشیطان بصورة ذاك 


الستفاث به وشفى بعض حاجة ذلك الستفیث © فيظن أنه هو ذلك 


)۱( الفرفان » دين آواساء الرحمن 0 وأولياء الشيطان ٠‏ لابن تيمية 5-5 


عض : ۲۲ 


)¥( إلكاة الصغیر » والتصدية : التصفیق ؛ 


بس یاب 


النشخص » أو هو ملاك على صور له » وا هو شيطان أضله ۸ أذرك اه 
کا كانت الشياطين تدخل الأصدام وتسكلم الش ركين . 


« ومن هؤلاه من يتصور له الشيطان » وقول له : أنا اللضر » ورها: 
آخبر ببعض الأمور » وأعانه على بمض مطالبه » ک قد جری‌ذلات لغير واحد 
من.المسلبين والیرود والنصإرى . . ومنهم من بری عرشاً فى المواء » فوقه 
تور » ويسمع من يخاطبه » ويقول : أنا ربك . . ومنهممن بری أتشخاصاً فى 


5-5 0 ع 3 ۰ 
اليقظلة دی احدم أنه في أو صدیق > او شوخ من الصا ذین. 4 ` 


٠‏ ثم يقول ابن تيمية - رضى اللّبعنه ‏ بعد أن فضح كثيرا من هذه 
الأحوال الشوطانية : ش 
« وهذه الأحوال الشيطانية حصل بان خر ج عن السکتاب والسنة »> 
وم أى.اطارجون على السکتاب ب درجات . .. والجن لذین يقترنون. بهم. 
من جنسهم »بوم على مذهبهم .. وان فههم السكافر والفاسق والخطىم. .. 
فان. كان الإنسى کافرا ».و,فاستا » أو جاعلا ؛ دخلوا :ممه فى الكفر »: 
والفسوق والضلال؛ وقد ماونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من السكفر» 
مثل" الإقسام عام بأسماء من, «ظمونیم من الجن وغيرم ؛ ومثل أن, 
یسکتب أسماء الأو بعض کلام الله بالبجاسة: ؛ أو بقلب قاحة السكواب. 


أو الإخلاص ؛ أو آبة:الكرسى أو غيرهن ؛ ويكتبرن بالناسة. ۰( 


ونسال القصوفة ؛. ماذا يتولون فى قول الرسول الکرم : مخیر الناس . 


۳۹ 


کک 


تیه تم این یونم لم الذين يلونهم ٢‏ ثم جى ءأقوام سبق شهادةأ حدم 
گنه او عينةشها دنه( !»أ يصدق اام وفةآن ايز القرون هوالفرن الذى بعث 
فيه رسول الله صلی اه‌علیه وسل » وأن مسلی هذا الفرن-وم‌صعابةارسول 
الكريم م خير الناس »-وأن من يجىء بعدم أنزل درجة منهم سو إذن 
فکیف مع هذا میم فى زمن ااعصوفة » القطب » والأقطاب.» والغوث» 
والآبدال » والنقباء » وغيرم من یشار کون الله تعالى فى انللق والامر ؟ 
بان أحداً من الصحابة لم طرف الهوزاء ؛ وان أحدا من الصحابة ما كان 
ری فى زر من نفدو إن ان اما م ل لشیء كن 
کو ن ...و هذا كله ما يذ يمه الصو 9 نفسهم وعن شیوخهم الاحیاء 
والأموات » فان كان الصوفية يصدقون قول رسول الله هذا »ذاءاذا كانت 

ب هذه الفتریات التي يفتزونها عن الأقطاب والأبدال ؟ إنه لا موضم لهذه. 
اللنتريات إلا اليسكذرب ارسول الله » والافتراء على ال 


قول أبن ثهمية - رقى الله عنه ‏ : 


« وأفضل أوياء الله تمالی » أعظمهم معرفة ما جاء به الرسول» 
واتباعاً له كالصحابة الذين م أ کل الأمة ف‌معرفة دين الله.. وأو بكر 
الصديق » أ کل معرفة ا جاء به الرسول » وعملا به “ فهوأفضل أواياء الله 
إذكانت أمة تمدخيرالأمم » وأفضلها أصحاب يمد صلى الله عليه وسل 


1 
وأفضام او کر ارتي اه 7 


)۱ رواه البخارى ومسلم » عن أبن مسعود 5 
ر الفرقان بين اولیاء الرحمن ۰ وأولياء الشيطان ۰ لابن تيمية 


نض ۲۸ فى 


۱۸۲ 


1 0 7 2 ۹ 1 0 5 5 
ا ید عهه الصوهية من الأقطاب 0 والأبدالأ» والاواياءي 4 وما يأسبون 


ایهم من خوارق المادات» هو عويه على العامة » وشراك ینصبونا 
لایقاع الناس نحت ساطانهم)» ولیستبیهوا حرمائهم من أموال وأعراض . 
فن كانت له أذ نان فليسم ۱۱« وما یلقاها إلا الذين صبروا » و ما إيلقاها ۱ 


إلا ذواحظ هدي 


» صدق الله الط 


۱ 
¢ 


الو الایع 
من اد الصوفية و كفرثم 


للصوفية جرأة عجيبة فى إلباس الق بالباطل » وفی القول عن اللیل إنه 
بباره والکثر بأنه إيمان .. وما ذلك إلا لاأن‌العکام بهذا صوفى »ولصوف 
أن ,ول » وعلى الناس أن آحذوا عا يقول ء لأنه بععدث من عام الغيب » 
الزی لا سبیل لعلماء الرسوم ۱ 
وهذا هو التلیس امبيث » والكيد العظیم » الذى تعدسس به الصوفية 
إلى قاوب العامة والدهاء الذن خدعون يتلك اليل الشيطانية »كا مدع 
الصغار بأعمال الواة 
إن للغة ضوابط حد دمم نمپا »وان أى حردج عن هذه الضوابط هو » 
مم يفسك اللغة 4 و ول على الناس التعاهل مها 0 
دا کارت حكة الله تعالىأن أرسل رسله» ياغون رسا الق امهم 
بلسان کل قوم . . ونی هذا بقول اش الى : « وما أرسلنا من رسول الا 
العا و » ( ابرا E‏ 
وقد > ات از ال الإسلامية ایا عة العا م4 2 للاس جیا ۰ باللسان العر فه 
الین » فكان حظلاب ا تما لی قوم الرسول تت صاوات اله وسلامه عليه - 
پلسامم ¢ حی م بش إبلاغهم ووم المحة عليهم ۰ 


و کان رسول للى - ملوات الله وسلامه عليه بتحدث إلى قومه 


سح جح هه 


س یړ س 


یلسامم العری ¢ ۸ 1 نْ فی کلامد صل الله عليه وسل ما برج عن موم 


الاسان‌الءری » فى مفردانه » وعباراته . 


فالفرآن والسنة ماطبان الناس پلفة مقعارف عليها بهم » لیس فما كلة 
اخارجة على قانو ن اللسان العری » اسان الرسول » وقوم الرسول . . قول 
الله تعالى : « نزل به الروح الأمين على قابك » اتسکون من المنذرين »بلسان 
عرف مبين » ( الشه, را ۱۹۵) .٠‏ وقول سپا نه : « إا أنزلناه قرآناً 
> ريا للع تارق ». و 


ومذا اللسان ؛ وبتلات اللغة تحدی القرآن المرب »أن يأنوا بسورة من 
مثله فسچزواه كا بقو ل تعالى :« وان کیم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأنو | بسورة من مثله ٤‏ وادعوا شهداءک من دون الله إن كم صادتین » - 
فان ل تنعلوا ؛ وأن تفعلو! فاتقوا الفار التى وقودها الناسوالمجارة » أعدت 
للسکافرین » ( البترة : ۲۳ 4م) . 


ولو کان فى القرآن السکرم كلات أو ثرا کیپ > خارجة عن مفووم 
العرب » دخيلة على لسا نېم » لا كان للترآن حجة علييم إذا ثم عجزوا عن 
وره » قاثلين: إن هذا ال ران بتعدث إلينا بلئة غير هنا » فلیتو جه القرآث 
هذا التحدى إلى غير ناء من بشکامون بهذه اللغة . إن مخاطينا ما لا نفهم» 
و یتعدث || لسن غير لسا نیا ۱۱ 


وإذن فهذه الا الي eT‏ التموفةی e‏ أو میکر هم» 
وف خطرا” م أو وساوسهم ؛ ما 4 ر 3 الكير الا کن أن 


r1 


ل ۱/۷۵ س 


حمل على غير محامله » ولا أن يقبل له تأویل مرج به عن محتوی.هنطوقه 
وما ل هنذا التطوق من مریم الممنى الذى تواضم علیه أهل 
اللسان العرش . 

هالذی يقول :«اً نا الهأو «ما فى الجبة إلا »هو كافر ماحد بالله »فإن 
کان نلا عد مرئداً عن الاسلام » وأخذ ما بوخد به الر ندون» 3 1 
بالحلاج . الذى كان يصرح بمثل هذه العبارات التى يفيض بها قاموس أهل 
ا صر بح بمثل هذه السكليات الا ادية؛ يشيع لفتنة 
فى الناس » ويثير البلبلة فى عتيدتهم . . ومن کلات السیح عليه السلام : 
« من فك دینك » أى أو اذك ما ينطق ه لاك » ما يفهمه عاهةالناس 
من هذا الذی تتطق نه . ۱ ۱ 


وهذا التاسانى » المعدود من أعلام الصوفية » وقطب من أقطابها » 


قول ف صر احة صر نحة : 
« القرآ کله شرك » والتوحید فى کلامنا »۰۱ 


فبل هذا السکلام الآثم » من محمل حمل عليه » غير ماتنطق به أافاظه؟ 
نم هل بسکون لقائله مکان في السامین » المؤمتین باه » وبكتاب الله؟ والله 
تعالى يقول : « ومن يشرك بالله » فكأما خر من السماء فتخطفه الطير » 
أو نوی به الريج فى مسکان سحیق » ( المج : 9م). . وهل کان القرآن 
إلا حربا على الشرك بوالمثركين ؟ ألم يقل الله تءالى فى هذا القرآن : « فإذا 


بس سخ سس" 


ز1( من کناب مجموعة الرسائل والمسائل 2 لابن ثيميه تب جزء ۱ ب ص 


۰۱:۲ 7 


سس و۱۸ سب 


انسلخ الأشهر ارم » فاقتلوا الش رین حیث وجدموم وغذومد احصروم 
واقمدوا هم کل م‌صد » ( القوبة :۱ ) ؟ . 


فكيف يسكون الفرآن كله شرك ؟ وعلى أى عمل يكن أن يحمل 
هد | ال کفر الصراح ۹ إن هن قول ولا 4 هو مكذب ۳0 4 وارسو له 3 کافر 
باللّه و پرسوله.. 

وأ كبر من هذا كفراً » وأعظم ضلالا مايقوله التلسای » وقد مز على 
كلب أجرب» فقال له ر'يقه » وهو يناقشه في قوله بوحدة الوجود : أهذا 
- مشير إلى ذلك الكلب ‏ هو ذات اله أيضاً ؟ تقال هذا الملحد : نعم. ٠‏ 
ر .وم ۰ 
اجيم ذانه » فا من شىء خارج عنها ۱۱۴۳6 

آما ان عرش » ۳۳ ايده ابن الفارض > وغبره من كان غذاژه من 
« فصوص الحم « لان عر » فان القول بالحاول ووحده الوجود ¢ ی * 
ف صر اجة» بل ووقاحة 3 گر ده من کل حياء 8 حیث E‏ كل شىء 
فى هذا الوجود إها قا۶ا بنفسه لافرق بين إله وله » من تلك الأهة الي تتمثل 

وهذا من شأنه ألا يقوم مغة دن ¢ ولا تصح موه عيادة 1 لأن العايد 
خو اامیو ۱1 

ول المستشرق 2 نتکل ون 4 تاش مایترتب على القول و حده 
الوجود » من طمس معام الأشياء م2 وذوبا ف جر لاجدء د له ب ول هذا 
المستشرق ؛ 


(۱) مجموعة الرسائل لابن تيميه فى ص : 2۵ ۸ 


/ 
559 يي 


س ۱۷ س 


« إن الإسلام ينقد معناه » ويصبح اا عل غير مسمی » لو أن عد 
التوحيد العبر عنها ب « لا إله إلا الل » أصببح الراد بها : لاموجود على 
الثقيقة لاله ٠‏ . وواضح أن الاعتراف بوحدة الوجود فى صورتها الجردة» 
هى قضاء تام على معام الدبن المنزل » وو هذه المامحوا كاملا »22 . 

وتول : إن القول بوحدة الوجود» فى مفهوم الصوفية هذا» فضلاعن 
إفسادها لأى ممتقد ديبى صحیح» فى فى الوقت نه » إنساد لكل نظام 
إنسانى » حيث لايفرق الانسان حینثذ بين الأشياء» إذ كلها شىء واحد » 
فإذا جاع من يقول بوحدة الوجود مد يده إلى حجر» أو رمل » أو تراب | 
وإذا عطش » فتح فيه للهواء » أو وذع فمه على حائط » أو غمسه فى مجرى 
من جارى البول أو الغائط ..فالکل طعام» والتكل شراب ! 


وندع هذا » للقف وقنة مع مؤلفات بعض المتصوفة ؛ وما تنضح به من 
كفر وإلحاد ¢ وززدلة 4 ونحور 
[ قصوص الحم : لابن عر ١‏ 
ودا يكقاب » صوص الحم 4 بن عربى م إذ هو دين الصوفية 
وقرآئها الذى تتميد به ! ! فاذا فى نصوص <l‏ هذا ؟ ۰ 
ولا يتسع امقام لفقل مافى هذا الکتاب من کفر وإلحاد ؛إذ الكتاب 
كله کفر وإلاد » وزندقة » وان كانت تندس فيه بعض العبارات » هنا 
وهناك » مما يمسكن ابا على حمل حسن » وهذا من الكيد میم لابن 
عربى » حيث عاط الق بالباطل » ايخدع بذلك الأغرار والبلهاء ! 


را فى التصوفا الاسلامى » لنكسون ترجمة الدکتور : ابو الغلا 


— ۸۸ — 
ويكنى أن نشير إلى ماجاء فی‌مقدمةهذا الکقاب.. وإذا کان‌الکعاب 
يقرأ من عنوانه » فإن هذه القدمة تنبىء فى صراحة ها كن أن عمل 


بولا ااکیاب )هن فسوق وفدور 4 دمن پان وزور ۰ 


بقول ابن ءر ای ¢ فی معد مر كتايه » فصو ص لدع 6 : 


3۳ 


« آما بمد » نای ریت دسول الله صل الله عليه وس 5 
أى شري يأر اال القن لاخ من رم » سنة سبع وعشرین 
وسعاثة > عحروسة دمشق؛وبيده كقاب فا ل لى : : هذا کتاب فصو ص 
اک : خذه واخرج + إلى الناس ينقفمون فتلت : السمع والطاعة له 
ولرسوله » ولأولى الأهر منا »كا أمرنا ؛ لفقت الأمنية » وأخلصت النيةب» 
وجردت القصد والممة إلى إبراز هذا الکقاب . كا حده ‏ أى بين _ 
ل - صلی الله عليه وسل = من غير زيادة ولا نقصمان : فن الله 
فاسمعواء و إلى الله فارجعو ا" » !! 


فهذا القول الفتری من ابن عربى على رسول الله صل الله عليه 
وسم م هو فضيحة كبرى لشیخ الصوفية » وخزی دامغ له ¢ عند الله 


وهند کل دی عثل . 


فاارسول - عليه الصلاة وا اسلام = قد باغ ما أ'زل [ليه من ربه , 
کا يقولالله تعالى :« يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك "ون | 
تفمل فا بلغت رسالهه » ( المائدة : ۷۰ ) ٠‏ وقد كل الله تعالی دينه ازول 


آخر آية من کداب الله . إذ يقول الحق سبحانه : « اليوم أ کلت 


4 : فطوص الحكم » لابن عربي » ص‎ )١( 


ییحی 0 


جح و ی ی چ عا با 


۱۸۹٩ =‏ سه 


سکم دیا کم ¢ واکت علیسکم نعمتی ورضيت نکم الإسلام ديزا ». 
( الائدة : ۳ ) ویتول - صلوات الله وسلامه عليه : م ترکتکم ص 
المححة البیضا ليلبا كنهار ها » لایزیغ عنما إلا هالك »)۲ ویتول صل 
الله عليه وسل D:‏ رکٹ فيكم ما إن ع به أن تاوا + یاب الله 
وسنی ¢ . 

فسکیف یصح مع هذا أن م ىء رسول ۳1 صلى الله عليه وسل » ف 
القرن ا لسابع الجری إلى أبن عرى » وهلى عليه فيالنام « صوص الک » 
ویدعوه إلى تبلیفه للناس ليعماوا به ؟ . 


إن ذل إن دل على شىء »فان يدل على آمرین : من أشتع الأسور » 
إن كان شما مدخل إلى الصدق ؛ فند بطل مايدين به السلمون من دين الله : 


أولها 2 آن رسول ۳ صلى ا وسل» حين ال مکازه من هله 
الدنیا لم سکن قد ْ كل ماأمره الله تعالى به » ثم بدا لهبعدذلك أن يسعأ نف 
رسالقه › ؛ ایبلغ مالم ؛ سکن قد أنه , . وهلا طمن في رسول ۳ صلی الله : عم 
و سم 4 پأسیچب عل رسا له کلم ۱ 4 وينقضها من اساسا . 


وثا نما : أن الميعابة » والتابمین » ومن بمدمی‌آن ظبر ابن‌عربی» 
م بكو نوا على الدين السكامل » ولن ما کانوا يعرفونه من دين الله ؛ اب 
هو كل دين الله . . وهذا طعن فى دين ن الله أولاء ون فى رسوله نیا 
وطفن فى دين الأمة الإسلامية کلم ا 


د 
)١(‏ آورده النووى » فى الأربعين * 
)۲( رواه آصحاب السنن 1 


ااا سس | 


ست و۱6 مت 


فماذ | يقول السامون فى فصوص ابن ءرف هذه الى رجهم من دين 
الله إلا إذا تركوا الترآن » وأقاموا « فصوص الحكم » مامه“ وعددها 
ناسا لكياب الله ؟ وماذا يفولون فيمن يصدق بثىء منها؟ بلماذا يذولون 
فيمن شبدون بها * ويقيمون دينهم عليها ؟ أيكون هؤلاء المتدينون بدين 
ابن عرلى مسلبین » داخلین فى الأمة الإسلامية ؟ 


, والجواب على هذا هو مامحب أن میب به السامون:ه لاك من هلك 
عن ودنة 4 ويا من حی عن وة 4 (الأفال م( " وهو جواب وأحل ¢ 
5 أن حرقوا کتب أبن عرف كلها ¢ واوا کتابد 2 فصو ص اکم 4 
وأنينظنوا الکانب المربية من هذا الرجس» الذى دوه فسا وفجور ا كتاب: 
« رجوعالشيخ » الذى لظ من الکتبات العربية لأول يوم ظپر فيه ٠‏ 


الافتراء على الله فى تأويل الترآن : 


ولكى أب الصوفية لديم صلة بالإسلام 5 عدوا إلى کتاب اش ( 


يستشهدون بآياته “ على مقولاتهم الناسدة أ ومدعياتهم الباطلة ۰ ثم 


يعمدون إلى تلك الایات فیتألونها على معتقدامم الضالة » حسب ماتوحيه 


إليهم آمواژهم » وما تمليه علييم شياطينهم ۱1 


والقرآن عند الصوفية »هو شرك كله» كا يقول أحد شيوخهم'وهو 


ومعق هذا » أن ظاهر الفر آن كله شرك 2 ولا لاقع عن القرآن صقة 


)1( ميجموعة الرسائل لابن كدمية 0 


e 1 


۱٩۱‏ ات 


الشرك » إلا إذا أولتأويلا باطنياً » بيدا عنهذا الظاهر؛ وذلك هوالذی 
عمل من أجله القصوقة | ۱ 


وما نصوص الك : التى ابعدعها ابن عرف » ونسبها إلى رسول الله - 
صل اله عليه وسم ۶ كذياً وافتراء عل‌رسول الا منوارداتهذا النول 
الالادی الذى قول به التصوفة من أن الفرآن كله شرك !! 


فها هو ذا ابن عریی» قلق س کا زعم زور وتا - من رسول الله 
صل الله عليه وسل هذه الفصوص » التى هى عنده تأويل لكتاب الله » 
واستخراج الق ای من باطنه » الذی کسی ظاهره بالشر ل ۱ إ1 


وها هو ذا ابن عربى؛حين يريد أن قم لوحدةالوجود سند من القرآن 
اکر » ی يقوله تعالی : « يا أا ناس أتم النتراء ای اله »واس هو 
الذنى اطید » ( سورة فاطر : ۱۵). 

وال یة صريحة امن » ناطقة الدلالة» پر الناس جيم مفتقرون إلى 
لله تعالى افتقار؟ مطلتاًء فى خافهم وف رزقهم» و ىكل نفس «تنفسونه هذه 
المياة » وأن الله تعالى غنى غنى مطلقاً عن الناس » وعن العالمين » لأأنه تعالى 
هو خالق الاق وموجده . ومنعمعليه بهذا الوجود» فكيف صح أن يعود 
عتا إلى ما صدر عنه ؟ ؟ 


ولكن ابن عر فى » بستملی السکفر والإلاد من شيطانه » الذى أملى 


وحن منةفرون 7 ۾ من ديت E‏ 4 وهر مغذفر تا ن حیت 3 ظروره ۱ 


بت ۱۹۲ بت 


سه 55 وأنت غذاؤه بالأحكام غوهوقو غذاوك العو 2 «تعون عليه ماتعيئن 
عليك » والأس منه [ايك » ومنك إليه » غير أ نك سمى مکلفاً» وما كافك 
إلا عا لفارت له : كافنى, حالاث ¢ وا أنت.عايه ¢ ولا نی مکلف 5 


ادن وا هد را ا 

فالکل عند أبن عرلى معبود » والسکل عابد » والکل عبد » والکل 
رب ۰۰ «فوحودنا وجوده» ومع هذا أنه ولا وجودنا ما كان لله وجود 
قهل بمد.هذا: كثر ؟ و من أن پسیمد ابن عرى هذا الضلال ؟ إنه حملد 
على کتاب الله » بقأويله هذا التأویل الابلسی لاية من آیات الله ».ناطقة 
ا بالتوحید » منزلة الخلوقين مكامهم من اللالق سبسانه » منزلة للالك 
0 الطاو ق » اذى شل ما يشاء فا ملك : « والله حکم لا معقب که » . 

.)4١ الرعد:‎ ( 


و بر بد ابن عرف 3 هذا الضلال الا 4 فيقول فی دعو صه 3 


DP. .‏ ما حد. شی + سب ای يعو ف س ألا و هو حد انلق.» و ع أى ان 5-5 
الساری في مسمی: اناوقان,» والبدعات » فهو الشاهد.من الشاهد » 


والشهود من المشيوة .٠‏ فالمالم صو رته » وهو روح" الما مدر له »وهو 


الإنسان الكبير »20 , 


0 0 ۰ فى معنی الانة السكرعة YD:‏ چا الباس 


4 


س تست 


فانغار كيف بحم على کاب له هذا المبجم العربهد؟ والله تعالى بول : 


كل شىه» وهو الواحد القبار » ( الرعد : 15) . 


وانظار فى هذا الکتاب : « هذه فى ااصونية » لامرحوم الأعاذ 
عبد الر من ال وكيل » الذى فضح فيه الصوفية » وكشف عن وجوه ضلافا 
من أقوالهم » كا نو ل المي عليه السلام : « من فك أدينك » فغفر الله 


له ٠‏ وأجزل له المثوبة والرضوان ', 


أ اهتیاس 
االکفر هو الاعان عند الصوفة 


وقد کن لو حدة الوجود الق ذبن 8 ااعصو فة مدخلا بدخلون 4 دن 
سرادیما إلى عتول كثير من الناس » حيث بصورون لهم السکثر إعاناء 
و الضلال هذى 4 والنار حنة 11 

وان عر لی هن غير شك ب هو ذعم هره العصية الال ¢ و کات 
الغطاء عن هذا الضلال البین » الذى كانت الصوفية تم ۵ » ولا جيرء 


وتوری به ولا تصرح » حى إذا جاء شيشهم الا كبر هذا فر مسجم با فى 


قلبه من کفر 34 بل صرح به» وأخرج کتبا فيه | ۱ 


يقول ابن عرش * 
عند املائق فى الإله عتائدا 2 وأا اعتقدت جميع ما اعتقدو) 
ابو مؤمن » وكافر » وملحد » ومشرك » وعابد الاله , وعابد الون » 
وعاید الكلب واطتزير !۱ 
ول فصوص اليم يدول ابن عرلى . 
وما الكلب واللازر إلا إلمنا وما ارب الا راهب فى كنسة 
وأكرل هد لا عن الماك ا سو رم ولا رس وتو 
فهداك الجنة ولا نار » وهناك ليم > ولا عذاب | ! قول ابن عربلى 


ف فصو صره : 


(۱) نصوص ااحکم » لابن عربی ص ١١١‏ 


ل يوق إلا صادق الوعد وده وما لوعيد الق 0 تمان 
.وإن دخلوا دار الشقاء نم على لذة فما نهیم ميان 
نمی جنان ار » فالأمر واعد ویایما عند التجلى تباین 
السعى عذابا من عذوة ليه . وذاك له کالقشر والقشر ان + 
ومکذا بسوی ان جر تى بين القنافضین : الحنة والنار ؛ اي 32 العذاب ٠‏ 
فالمذاب؛ من العذوبة عند ابن عرفى »و اهل نار فى نمی ۳3 كيم أل الله 
ضٍ العمل إذن ؟ ول العبادات و الطاعات ؟ وا کا نت رسالة الرسل » وإأزال 


السکیب ؟ ولسكن ان عربی إذ كان مبعوما من الشیطان لاضلال ابن آدم 


فد دما الناس إلى عصیان الله تعالی جهاراً » ووعدم يمنة فى نار جهن ۱۱ 

3 كان ذلت الموس هو داقع يوم القيامة » وما ينزل أهل -الإيمان 

مو ازل الم وارضوان »وما ينول أعل الکثر والإلحادمن منازل 

0 رضوان - ف كانت بمثة الرسل ؟ و اخقلفت الأسماء : إعان 
وك وی ناو انلا دا 

إن هذا اخلط بين الاعان والكفر » والتسوية بين الس واجحم ¢ 
زيل صفة الحسكة عن الله تعالى » ولا يقول بهذا إلا كافر ملحد » لاجنة له 
إلا هذه البار الى پسععذب عذايها ۰۱ ۱ 

ْم نأل ابن عربى : ماذا يقول فى قوله تعالى فى كتابه الكرم » عن 
أحوال أعل الثار » وما يساق لمم فیپا من ألوان العذاب الذى يود 
العذب به وبندی مته نفسه وليه )و أمه وا بيه )رصاحيةار أخيه؛ وفصياته 
الى تژویه » دمن فى الأرض يا ؟ قول اه تعالی * « بود ارم لو دی 


سس 


(۱) شرح فصوص الحکم » لابن عربی ( الخص الهودى ) ٠‏ 


eee 


۱٩٩ مت‎ 


من عذاب پومتذ ببنیه » وصاحبته E‏ وفصياته الى تؤويه » دمن ۳ 
الآرض جيم ثم يتجيه » ( امارج : 18-11 ) . 
ويقول سبحانه عن م الجر رم ٤‏ دهو ساق إلى النار : « خذده فنلوه » 

مم الجبحيم صلوه » ثم فى ساسلة ذرعها سبعو ن ذراعا فاساكوه » إنه کان 
لایژمن بان لمطم ؛ ولا يحض على طعام السكين » فليس له اليوم ها هنا 
جيم ولاطعام الا من غسلین» لا با أ کله إلا الا طئون » ( الحاقة: ۲۷-۱۵ 
فبل مد أبن عربى عذو بة لهذا العذاب » وهو يفل سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا »ثم يلق به في بل لفق ES‏ 

وهل ا لابن عربی أن بتعاطی کووس هذا الشراب الى يدق :به 
الظالون الذين يقول الله تعالى فيهم : « نا اعقدنا للظالمين ارا أحاط جام 
مادقا وان ستغيثوا يغاثو اعاء كالمول بشوى الو جوه : پلس الشر اب 4 
وساءت مرتققا ؛ ( سورة اللكهف (A:‏ 

وهل یشتاق | بن عربى إلى أن بسکون من أهل جهنم الى يقول الله 
تعالى فيها : هإن جهنم كانت مر صاداً ؛ لاطاغين مآباء لابثين فیما أحقايا » 
لايذوقون فيها برد وله شرابا إلا E‏ وغسافا » جزاء ۳9 ¢ ام کانو ب 
لارجون حسابا» وکذیوا اانا | كذاباً ؛ وکل شیم آحصیناه کا + 
فذوقوا فان نزید کم إلا عذابا » (سورة النبأ: ۲۱ ٠م)‏ ۱ 

EE Î‏ ن » وم غلوقون ا کر 
إلى ذلك قوله تعالى : « ونث كلة ربك لا مله ن جهنم من الجة والناس 


اج 6 ( هو د : ۱۱۹ ). : وقوله سا نه لإبليس لمعنه ار 2 قال تاسلق 


والق اقول ¢ لاملا 5 جهنم منك ومون توك منم امین 4 ) سو رة کن 


۰) ۸۵-۶ 


۷۹۷ سب 


ول : إن هذه النار الى تأ کل اليعن الخلوقين من الناز » والتي آعدها 


1 1 ۰ ۶ ۰ 
]له تعالى لإبليس ودر يته راء لصا نه 1 ريه سا هده النار ¢ رما کان 


لابن عربى وشيعته » وتلاميذه وحواربيه أن بروهاجنة »من جنات النعهم 
إذ ليس هناك عندم فرق بين شىء دشىء . ۰ فالکل واحد فى محتوی وحدة 
الوجود. . لقد أباح القائلون بوحدة الوجود كل شىء ؛ حى نكاح البنات » 
والأمبات . . إذلا آمپات» ولا بنات فى هذه الوحدة الجامعة لكل شىء 
فى كيان واحد » الت وها الشيطات لقائلين با . . - 

وإذن فلا عجب أن کد ابن عربی ارسل ار صلوات الله وسلامه 
علیهم - وأن يبطل المسكة من ارساهم ما أرسلهم الله تعالی به من هدي » 
ووحة لناس.. م من ابن عرف فى هذا السکید لرسل اله فيجءللأعدامهم 
الکذبین مهم والكافربى باب » وبالیوم الآخر ‏ مقام الفوز والرضوان. 
أما إن كان هناك حرمان من هذا لفو زأوذلك النعيم »فمو طژلاء ال سل 
لنپ أضلوا بأقوامهم » حين صرنوم من انم بوحدة الوجود» وحاولوا 
إخراجهم من تاك الوحدة ۱! 


5 ۾ 4 اا 1 
۳ ابن عربى فق وهو صد 6 لاەر أفرم وج ¢ ,و ری اہم کانوا 


8 


3 


عاق فلن حون أن نوحا أراد بدعوته هم آنضد علوم ايام 
وذا ¢ و #سکر fe‏ ا مرجم 4 من النور ل الفالام : ومن دی 
إلى الضلال . 


قول ابن عر سی ئی الفص الاوح من صو صد : 


0 ۰ 5 0 ۰ 2 
« او أن نوحا دعا فو مه بين الدءوتبن لاجا بوه * فدعام جهارا ؛ دام 


يحمت 


سر ۱۹۸ س 


۱ : 2 مارگ( و ثم قال وی رد د 


1 ۱ ۱ : 0 وقال : ای دعون قوی ليلا و ما 11 5 بردم دع الى إلا ورا ( ( فوح 3 


وک ( ۰ وذ كر 2 ن قومه نين تصامو ا عن دعو نه 0 لام ۳ جه 
هلهم من إجانة دغو له ٤‏ فم العاماء د الله هبك ان عر یی نفسه ‏ ما أشار 
ا لیا فوح فى حق قومه من الثناء علیهم 3 ۱( باسان الذم » دعل ام اعا 1 
میبوا دعوه » لا فما من الثرقان والأس قرآن لا فرقان ۱ ۱ ومن أ ف 
القرآن »لا دصعی إلى الثرقان » وان كان فيه » فن الفرآن پتضمن الفرقان » 


والفرقان لا بتضمن القرآن » وطذا ما اخةض بالترآن إلا تمد صلى الله عليه 


وا ب و دذه الامة الى ھی سوير ا 550 لاداس 2 ليس كثله ی * ۹ 
جم الأمرينى أعس وار ۱ 


م کی ابن عرنى »فى ھا العيث بكلام ۳۹ والتطاول عل 


رسله فوقو ل :. 


« فاو أن نوحا أنى عثل هذه الایة لنظاً لأجابوه9؟ » فانه - أى ال 


۱ ال ی و زه فى ابة واحده» بل ف افق أله ۱ 


(۱) پخطیء ابن عربی ذوحا - عليه السلام - فى اسلوب دعونه النی 
دعابها قومه » وهی قوله تعالى على لسان نوح : «.قال رب انی دعوت قومی 
ليلا ونهارا » فلم پزدهم دعائی الا فرارا » وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
اصایعهم فی آذانهم » واستغشوا ثيابهم » واصروا واسنکروا اسنکبارا » شم 
انی دعوتهم جهارا . شم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا » ( سورة نوج : 
۵ س5۹) ۶ 


1 


وو 


« ونوح دعا قومه (ليلا) من حيث عقولهم ؛ وروحانهم؛ فإنها غيب 
و « ببارا » دعام أبضاً » من حيث ظاهر صورم وحسپم » وما جمع فى 


الدعوة/مثل : « لس كثله شىء » فنفرت بواطهم لهذا الفرقات » فزادم 


زرم قال أى نوح - عن نه شه : له دعام ليفقر لپ » لا أيكئف 


لهم » وفهموا ذلك منه » عليه 7 ذلك « جعلوا أصابعهم فى أذانهم : 
واسته‌شوا ثيابهم » وهذه كلها صسورة الستر الى دعاهم الما ! ! فأجاوا 
دعوته بالنءل » لا بلبيك ۰۳۰ ففى « لس كيئله شىء » اثبات المثل ويه » 
وپذا قال عن نفسه أى مد - صل الله عليه وس » 0 اون جوا 
السکام ۾ قا دعا مد قومه ليلا و 4 بل دعاهم ليلا فى نهار » ونهاراً في 
ليل !! فتال لوح فى مدلاو : «ترسل السماء عليك م مدراراً» (وح :1( 
وهی المارف العقلية فى للمانی » والنظر الاعتباری « e‏ بأو ال » أى. 
ما يل بكم ليه أي إلى الله - ذاذا مال بک م إليه ری صورتكم فیه» 
وين عرف سكم أنه رأى نقسه » فهو العارف» ولهذا اقم اناس ال 
غير عالم » وعام . 


» ومكدوا مکوا کارا «( لأن الدعوة ال الله ار مكر بالدعو لا نه 


25 أى ۳۹ س ما عدم من اليداية 6 فیدعی إلى الغا رة 11 


را كياراء وقالوا لا تذرن [لبتسكم ولا تذرن وداً ولا 


با وا OTE EC‏ لل و 


ہیدہ سس + میم تام یس نجهتسم 


)۱ تاول ادن عربی الغفر » دمعنى السشر » والراد فى الآية غفران اذئوب 
وسترها » اذا هم آمئو | بال ۰ 


لدو وي سم 


ام إذا لكوم - أى تركوا غبادة هذه الأوثأن حباوا من الق ؛ على 


5 0 5 ۰ ,3 هر ۰ ۰ 
ودر ما تر کوا من هوّلاء » فان للحق فى كل معبود وجا يعرفه من عر فه » 


ديجهله من جهله . 


ثم قول این عرق : 


« وی الحمديين - أى فى أمة تمد صاوات الله وسلامه عليه ؛ «وقضی 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه » ( الإسراء : ۲۳) - أى حكم ؛ فالعالم مر من 


عبد » وفی أى صورة لور حی عبد » وان التفریق والکثرة کالاعضاء ی 


الصورة اون وکالتوی المعنوية ُ الصورة ارو حاية ۳ وما عيك غير الله 


فى كل معبود !؟ 


م تول أبن عربى فى قوم نوح : 
« وقد أضلوا كثيراً ۳ وح : ۲۳ ). , أى حيروثم فی تعداد الواحد 
بالوجود والنسب : « ولا تزد الظالين » لأننسهم الصطفین الذين أورئوا 


السکداب فهم أول الثلاثة1؟ . . فقدمه على التعصد » والسایق » . 


(۱) يشين ابن عربی الى هذه الاصناف الثلاثة الذين اورثهم الله تعالى 
الكتاب » وذلك فى قوله تعالى : « ثم اورثنا الکثاب الذين اصطنفینا من عبادنا » 
خمنهم ظاع لنفسه ؛ ومنهم مقتصد » ومنهم سسابق بالخيرات ياذن الله » 
« فاطر : ۲۲ ) 

۱ فانظر الى ابن عربی كيف تأول هذه الأية الكريمة بما آملاه شیطانه ۰" 


ا 7-۳۳ 


E‏ ت 


أى أن الله مال قدم الظالم الذى قمر فى حق نفسه » على التتصد 
43 ۰ لتاق 0 واه تعالى يقول :2 والسابقون السا بتون 0 اولك القربون ¢ 
فى جد تشه " 8 من الأواين » وقلیل من الاخرین 0 
( الوافعة : a‏ 9 
فبأى ميزان شيطالى بزن ابن عرف أقدار الئاس » قيقدم المتأخر» 


ویو خر ادم 9 
3 يول ان عر شا ی ول ره عن فوم نوح : 


« ولا تزدالظالمان إلا صلالا » ( نوح : 4؟) .. أى إلا حيرة الحمدى 
«زدی ترا فيك » » « كلا أضاء لهم مشوافيه » وإذا أظر عام قاموا » 
( البقرة : ۲۰ ) . . فالخائر له الدور » واطرکة الدورية » حول الفطب » فلا 


برح منه .. وصاحب الطريق الستطیل مائل خارج عن ااصود» طالب ماهو 
فيه » صا حب خيال إلى غايقه » فله : « من » وإلى » وما پیما . . وصاحب 
ال رکة الدورية لا بدء له » فيازمه « من » ولا غاية له » فتحكم علاه « إلى ٠»‏ 
الوجود الم وهو ای جوامع الکلم والحكم » ۱۱ 


۷ ۳ . ی ¢ محر 
9 يقول این غرف ف فوم اوی ایض : 


« ما خطيئا مم عر قوأ » فبى - أى انلعیثان س- هی الى خطت ,م 
ففرقوا فى جار ال لله » وهو الميرة « تأدخلوا ناراً » أي فىعين الاء 
وف الحمديين ۳۳۳ وإذا اليحار سحرث 4 1 اكور :5 ( ۰۰ سجرن 


2 ی 
العدور إذا أوقدته دم يدوا لهم من ددن اش أنصارا » 0 اوح ۹( 


نی 
فسکان الله عين آنعبارم فیلکوا فيه أى ف الله | لی الأيدء فل و أخرجهم 
إلى السيف » سيف الطبيعة ‏ لزل بهم عن هذه الدرجة الرفومة » وإن كان 
٠‏ الكل »وبا » بل هو الله 1 . 

« قال نوح رب » ماقال : إلى » فإن الرب له الثبوت ٤‏ والإله بلنوع 
اھا فه و کل بوم هو ف هان ناراد بارب يوت المكوين: اذ 
لایسح إلاهو . . 

« لا تذر على الأرض » يدعو عامهم ‏ نوح- أن یصیروا فى بطنها 
المحمدى « ولو دليتم محل لبط على الله » (!1) له مافى السموات دمافى 
الأر ض ‏ وإذا دفنت فما » فأت فيهاء وهی ظرفك » « وفيها نمیدکم » 
ومنها نخرجسک تارة أخرى » ( طه : 0۵ ) لاختلاف الوجوه . . 

« لاتذر على الأر ض من السكافرين » أى الذين استفشوا ثيابهم » 
وجعلوا أصابعهم فى آذانهم طلبا لاستر » لأنه ‏ أى توح دعام لینفر لهم » 
والغفر الستر « دياراً » أى أحداً » حی تعم النفمة » كا عت الدعوة ۱ ۱. 

« إنك إن تذرم » أى تدعهم وتا ركهم « يضلوا عبادك » فیخرجوم 
من العبودية » إلى مافيهم من سر ار الربوبية » فيرون أنفسهم أربابا» 
علبي کانوا عند أ تقوم غود ء فهم العبيد الأرباب !! . 

« ولا بلروا » أى ماينتتجون » ولا يظورون « إلا فاجر؟ » أى مظهراً 
"ما سار « کارا » أى ستارا ما ظهر بعد ظهوره» فيظورون ماستر »ثم 
پسترونه بعد ظهوره » فيحار الناظر » ولا يعرف قصد الفاجر فى فجوره » 


ولا السككافر فى كثره» و الشخص واحد ۱ +12 . 


4 فصوص الحکم » لابن عربی ر( الفنص الذوحی‎ )١( 


سن o‏ سس 


هذا ماقاله ان عرن فى فصوص حكه » وذلك فى تفسير سورة نوح 4 
وماکان دين وح وقومه 1 خەت حعل من إرسال الله تعالى نوحا أل قومه 
فشرة هم ع( وإضلالا 


فإلى الذين بتمسدون بأذيال ابن عریی » ويتسمون أنام نفحاته 
وبركانه ويرجون شفاعته لهم يوم القيامة ۰ . و إلى الذین یشعبدون بفصوص 
حك ؛ وبالفتوحات الکية ؛ وبدیوان شعره » وغير ذلك من مخلفانه - 
إلى هؤلاء وأولئك ‏ من الأحياء - تقول لمم : انظروا فما آنقم فيه » ما 
ملأت يه رؤوسكم من مافات ابن عرب ) 5 2 ردوا هذا ۷ ا 


۳ 9 رسول ار ويفا کان عليه الصا 3 وألا بعون من أشددم 


1 با لسکتا 35 و السنة 4 ف سادا و بت إن و حل شا ۳ 1 له 
وها 0۳ E‏ و 


أبن عربى بستند إلى صر بح کقاب الله وسنة رسوله » وسيرة صحا بته» فاقباوه 
وإلا فردوه . واطلبوا السلامة لأفسگم ما آنتم فيه إلا فاقطموا صلقسكم 
بالإسلام » ولا تقولوا انکم مسامون , بل قولوا [نكم صوفيون على دين 
ابن عون » ومن كان على شا کلته !! 

ومع هذا » فإنا نتف معسكم وقفة فيما تلقناه من فصوص الحكم 
لابن عر » وما جاء منها في الفص النوحى » ونألكم : ماقولكم فى 
تأویل شيخكم لایات القرآن ا کرم » على هذا النحو الذى سقناه منقوله 
فى قوم نوح ؛ وقول الله تعالى فيهم : « ما ی أغرقو | فأدخلوا نارا» 
إن شيخكم يقول فى هذه الآية : إن خطيئاتهم هى الى خظت بهم » فنرقوا 
فى حار العم بال فأدخاواً زارا فى عين الماء « 1 يدوا هم من دون الله 


أنصارا » فكان الله عين أنصارم »اكوا فى الله إلى الأبد ! ؟ وماذا 


۱ ما هم فيه من معرفة بالل تعالى وقرب منه ؟ أفهذا يلوق 2ة الک 


س 


"تقولون ياشيعة ابن غرلى فى هذا الذى یقوله شیخکم فى تأويل. حذه الآية؟ 


۹ ماذا تتؤلون فى قول الله تعالى لنوح : ووی إلى نوج أنه ان يؤمن 


من قومك الا من قد آمن » فلا تيتس عا كانوا يفعاون » واصنع الفاك 
بأعيننا ووحینا ولا مخاطبنى فى الذین ظاموا مهم مفرقون » ویصنع الفلك ؛ 
و کلام عليه ملا من قومه سخروا منه » قال إن تدخروا منا فانا نسخر 
منک کا سرون » سوف تعلاون من رتیه عذاب شربه ؛ و حل عليه 
عذاب مایم » ( هود :۳۹۰ - ۲۵) .فمل هذا الغرق لقوم نوح كان 
غرقا فى محر حب الله ؟ وهل كان هذا العذاب الذى توعد الله تعالى به 


قوم نوح هو العذب من النعيم والرضوان كا يقول شيخكم ؟ . 

ثم اذا كان إرسال الله تعالى نوحا إلى قومه » إذا کسانوا من 
أولياء الله ومن الغارقين فى حبه ؟ أ كان ذاك لإضلال القوم» ولإخراجهم 
رب المالین ؟ . 

وماذا تقولون فى قول شیشکم الا كبر فى قواه تعالی عن قوم نوح : 
«ومعكروا مسکراً کبارا » وقالوا لاتذرن آشتکم » ولا تذرن ودا 
ولا سواعا » ولا ينوث ویموق ولسرأً» ۰٩‏ 

يول شیشکم : فقالوا فى مكر م2 سم إذا رکو م -- ی ترکوا 
عبادة هذه الأوثان 5 جرلوا من الق على قدر ما ت رکوا من هؤلاء ‏ 


EE 5 5 5-5 0 500 4 1‏ ۰ 5 
أى الأصنام ب فان لاحق فى کل معبود وجا » یعرفه من عرفه » وله 


من جل » ؟ ۰ 


فبل عبادة هذه الاصنام » ھی عبادة لله ؟ دم إذن دمغ الله تعالى 


2 


اس ۲۰۵ مت 
بالسكفر من عبدوا السيح » أو عبدوا اللاك ؟ ألم يقل الله تعالى فى عهاد 
المسيتح من النصارى 0 افد كفر الذين قالوأ إن الله هو لأسييح بن ون 4 
( الائدة : ۷۱( 1 ش 


وألم يقل سبدانه : « ق د كر الذين قالوا إن اله ثالث ثلائة »وما 
من إله إلا الله واحد » ون لم موا ما : تولون فسن الذين کسنروا 
ف ا : 1 ) ؟ وألم يقل الق سپعانه : دومن 
يشرك بالله »> فكأنما خر من السماء » فتخطنه الطير أو هوى به الريح 


فكيف تكون عبادة غير الله عبادة لله ؟ وكيف يكون لله تعالی فی 
كل معبود وجرا تح فيه ؟. 


إن هزه النکر ات من قاب المقائق 3 وحعل اظلام ل 4 والضلال. 
هدی د فى تأويل کلام ۳ ¢ وا بطال ۳ داء به لمداية الاس 0 
وإخرا م من الظاناث إلى النور» كا يول 'تعالى : « : «کتاب نزلناه ]ليك 
لتنخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن دمم 0 مر اط له بز امید» 
الذى له ماه ی ااسموات وما E‏ فى الأرض وویل لکافر من م هن عذاب شديد, 
(اراهیم : :ا نت ۲ إن هذه اكرات الق يذيعها ان عرف ی 
الناس » قد حملت كثيراً من أعة المسامين على رمیه بالكفر » على مافى 
هذا من الجازفة و اما طرة ؛واسکن ذاك کان مرا ۳ على هؤلاء 


, الأنمة » لتحذير الاس من الوقوع فى السکنر الذى بزینه لهم ..وإنهلإهدار 


دم واحد دن الناس :۰ لصيانة دم متاث از الأاوف ممم ٤‏ مجن بمددم 


Raa 


مت "وم س 


هذا الخطرالزاحف عليهم من ان عرلى -- هو شر بعة من شر يهة الاسلام ٠‏ 
ل دموة من دعوات أولى المقل‌والرشاد» لصيائة الجماعةمن دهواتالفنسدين 
وضلالات الضالین ! ! 
ولس ,قبل فى مل هذا القام» الذى بتصل بالدين » بل وبالأصل الأول 
منه وهو التوحيد» أن يكون للکلام فيه » ظاهر وباطن » وأن يقام امتکلم 
عذر بان لسکلامه مفهر 1 باطنياً »غير ما تدل عليه اللفة ی مفاهیم ظاهرها » 
۳ هذا تليبس على الفاس © وإهدار للغة اتططاب بينهم : وابطال لكاب 
ال النذل بلسان عرلى مبين . . 
قال الإمام زین الاين العراق عن أن معميات ابن عرب وألنازه: 
« وأما قوله - أى ابن عرلى - فهو - أى أله ¬ عين ما ظپر » دعین 
ما بطن « فب و کلام مسموم ظاهره» كالفول بالوحدة الطلقة » وأن جميع 
الخاوقات فى عين الله ۰۰ . ودل على إرادته ذلك صر يحا, قوله ا 
3 قبل ذلك » « ۳ ای الكت و اس آنا مدا 
وغبر ذلك من أسماء الحدثات » وكذا قوله بعد ذلك : « وااقكلم داحد » 
وهو عين السامع » ... ثم يعلق العراق على ذلك بقوله : والقاش ذاك 
و المتقد به كاثر بإجماع العاماء » ولايقبل من اجترأ على هذه القالات الفبيحة» 
آن تول : أردت يكلامى هذا خلاف ظاهره » ولا نژول له کلامه » 
ولا کرامة 9 ۱ 
ويتول العلامة علاء الدین على بن إسماعيل القنوى » حين سل عن شىء 
من هذا ال کلام اامعي » وما يتأوله عايه الأولون يقواون : 


)۱ من کتاب مصر ع التصوف لبرهان الدین الیقاعی , شحقیق عبد الرحمن 


الوکیل - ص :1۱ ۰ 


چو 


نت ۵ ۳۴ یت 


۱ 3 تؤول کلام من روت عصمته وشو رسول ۳ صلی ۳ عليه 


وسل ا حقق جمع بين كلامية 0 لعدم جواز اطا عایه 4 وأما دن ۱ الم 


۰ عهبریه ) غاب عليه انلیا ) والمعصية وا كەز 04 فتواخذه رغلا ھ ر کلامه 1 


ولایغیل منه ما ول‌علیه کلامه » میا لا چم » آوما مخالف الظاهر » وهذا 
اى 2 

ویتول الغزالى» فى أول کناه « إحياء علوم الدين » رهو من 
المعماطفين مع الصوفية» الرافمين لأقدارم بين الناس : « إن الكلام إن 
كان ظاهراً فى السكفر بالاحاد » فتقل واحد ممن يقول به أفضل من إحياء 
فر أشن وان کان فم كلامه مشكلاء فلا بحل ذكره».٠‏ إن الألفاظ 


إذا صروت عن منقضى ظواهرها بغير اعتصام بنقل عن صا حي الشرع » 


" وبغير ضرورة تدعو إلى دللك» من دلیل المقل» اقتذى ذلك بطلان الثنة 


الفا ... والباطن لاضبط له ؛ پل تقعارض فيه اتلواطر . . وبيذا 
الظر يتو صل الباطنية إلى هدم جيم الشر يمة » بتأویل ظواهرها » وتنزيلها 
عل وأہہ ۰۳ 
وهنا شأن ابن عرلى » وشأن كثير من شيوخ الصوفية » الذین تنطق 
مهم بالسكفر الصراج » ومن ثم فانه يحكم بکفر من كان على هذا 
الطريق فى ظاه ركلامه . 


« وأما الشطح؛ فنع به صنفين من الکلام » أ حدما بعض الصوفية : 


0ك 


0 الصدر .السابق ص ات ۰۷ 
9 احیاء علوم الدین ¢ للغزال 57 جزء اول ص ل ۱۳۷ طبعة 


:الحلپی 54 
اا سس ۳۳ 


س | س 


أحدهها الدعاوی الطويلة العريضة فى العشق مم الله تعالى » والوصال المغنى 
عن الأعال الظاهرة» حى يهى قوم إلى دعوى الا حاد » وارتناع الحجاب 
والشاهدة باارؤية زالشافمة باتفطاب » فیقولون : قيل لنا كذاء وقلنا كذا 
ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الاج » الذی‌صا - لاجل اطلاقه كات 


من هذا انس » : پستشم‌دون بو له i»‏ الق » » وعا حى عن أبى لزید 
1 ۴ ابسطامی أنه قال ۽ سبسانى » سہیدانی . . وعذا فن من کلام عظيم ضرره 
١‏ فى العوام و حى ترك جاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم » وأظهروا مثل هذه 
الدعاوى » فان هذا الكلام يسعلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعال مع 


تزكية الئفس بدرك القامات والأحوال » فلا تمحر الأغبياء عن دعوی 


ذلك لأنفسهم» ولا عن تلقف کلمات حبطة مزخرفة . . ومبما آتکر علیهم 


ذلك ل يسجزوا عن أن یقولوا : هذا إتكار مصدوه الل والجدل» وال 
حجاب » والجدل عل النفس » وهذا المديث - أي الذى يتحدث 
په | اتصووة لا باوج إلا من الباطن ¢ كا شفة ثور الق کا بزعمون9"؟ 5 

8 فهذا و مثاه ¢ قل اسقطار ف الرلاد شرره 6 و عظم ف المو ام مر ره 
حی إن من نطق ی ۶ منه ۱۲ تله أنضل فى دن اه دن إحياء عشرة | ۱ 


والعنف الثالى من الشطح > كامات غير مغبومة) لما ظو اهر رالقة» 


. وفيها عبارات هائلة » ویس وراءها طائل » وذلك لأتها [ما أن تسكون غير 


)١(‏ فماذا يقول المتصوفة عن شطحانهم » وما حكم به الغزالى عليهم ب 
وهو من أعل التصوف ؟ ش 


بر ساد 


ب ۲۰۵ = 


مفهومة عند قائابا » بل بصدرها عن خبط فى عقله » ونشویش فى خهاله » 
ائلة إحاطته عمنی اكلام وهذا هو الا کثر » وإما أن تکون هذه 
الخطحات مفبومة ابام » ولکنه لا يقدر على تفپیمها وایرادها بعبارة 
ندل على ما فى تعيره . . ولا فائدة لهذا الجنس من الکلام ؛ الا أنه شوش 
القلوب ؛ وبدهش المتول ؛ و عبر الأذهان » أو تحمل على أن ينهم منه معان 
ما أريدت منه . . وقد قال س على الله عليه وسل : « كاموا الناس يما 
مون » ودعوا ما يشكرون 3 أنريدون أن يكذب ألله رو 0 
(رواه البخارى ) . 

فاذا تقولون با أدل التصوف فى هذا القول الذی بفوله شيخ كبير من 
شیوخ العصوف » ل يقبل عتله ال كى » وعله النزبر أن یکون الشطاح الذى 
هو مورد التصوفة : على نسب قريب أو بعید من دن أله ؟ 

وقول ردان الد ن البقاعى فى < ب كما به ! ۷ معرع ااتصوف ‏ : 

« وبعد » فالى لا ریت الئاس مضطربين فى ابن عرلى » لدوب إلى 
التصوف » اوسوم عند أهل الق : بالوحدة ‏ أى التول بوحدة الوجود- 
و أر من شن القلب فى ترججعه » وكان کفره فى الفصسوص » آظهر منه فى 
غيره 5 أحبرت أن أذ مثه ما كان ظاهراً » عق 5 حاله » و میحر مقاله 
و ند لاله و کفره وطلاله » وأنه إلى الطاوية مآبه وه له » امتثالا لما 
رواه مسل عن 7 سعيك انلدری ری الله عنه» أن اذى صل الله عليه وس 
قال : « من رأی مک منسكراً فایذیره بیده » فان ۸ متام فبا انه » فان لم 


إسقطع فبتابه » وذاث أضدف الامان) "۰۳ 


۰ من صحيح البخاری‎ )١( 
5 صخیح مسام ع‎ )۲( 
) و ۶ التصوفة‎ 


= سه 


وبا طال وقوفنا مع ابن عری » والسکشف عن كيذه العم للاسلام » 
إلا لأنه عندالصوفية الباب الواسع الذى يدخلون مته إلى ا#صوف» لیستفاو 
بظل قطبيته » فا هو الا فرعو م الزی يقو دم إلى ما هو مساق إأيه « يدم 


ون أبن عرف لأشد ختلا » وخداعاً من |بلاس » فهو إذ بورد الناس 
على موارد ضلاله و كثره وإ ماده » بما يعر ح به من کفر والاد--_ 
اه ذ بوره الداس هذا ااورد الوبيل ااملاك » یذ کر الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وس - ويذ کر الصلاة على رسل الله عليهم السلام » كلا 
أرق هم د کر نی حديثه » وذللك ايفان به أله مو من بالله » و برسل اش 
وما هو إلا کافر بلله » وبرس_ل الله الذين بری أمهم مضلاون لأقوامبم » 
رو و ار ی ای الق يفت رجاه ا یت 
لا رپ ولا »ربوب » ولا إله ولا مألوه » ولا عبد ولا معرود » إذ السکل 
کیان واحد » والوجود إنسان كبير ! 


وهل يقبل قول من ابن عری » وان عالاه بدهان اعلقل والخداع » وهو 
يفوع اوا و ی وا ار رق نرس 
« فاياك أن تقید بمقد خصوص » وتسکفر ما سواه» فینوتك خير کثیر » 
بل بنوتك الاس على ماهو عليه » فسکن فى نفسك هیولی أى قابلا کل 
معققك ب وار ااعقندات كلها ؛ فان الله تمالی أوسم وأعظم من آن #صر ه 
عقد دون عقد ؛ فانه يقول ؛ « فأيها تولوا م وجه الله » ( البثرة ۶ ۱۱۵) 


2 فالكل صاب 3 وکل باب ماخور ¢ وکل ما ویو سود 6 وكل سعيك 


س ۲۱۱ بت 


مرضی عنه » ( فصوص ان عری ص ۱۱۳ ( وصریح معی هلا اكلام 
أن يدبن الانسان بکل دين » فيعبد الشیطان , أو السكاب »أو النزير » 


لأن اه فى زعم هذا اللعد » هو فى کل کان من هذه الكائدات ! ! 


وإنه ندر أن ل و کیاب‌من كةب العصوفة من تأويل الاين كتاب 
الله » تأويلا بأطنياً » خر ج بها عن مقا ميم اللغة الى تزل القرآن ها » إلى 
و فان كفل وإلمادء وا محاد» وحلول . . وهذا باب وأسع 
من اروت الفعنة » والعفر بر » والقابيس على امسامين » حیث بقع ف ضلاشا 
ويطلانها من أيطلع عليها » من غير أهل العم فيغرقون فى بور الضلال » وإن 
الذی تولی كبر هذا ارم الفلیظ هو ابن عر » الذى جزم كثير من عاماء 
لمسلمين الأعلام بتسكفيرة متحملين تبعة هذا امک فى موقف الاب بین 
بدی ۳۹ ال 6 رة اذم ا حب ele‏ من النصح وارسوله » 


واسکتابه » ولأ بمة السامين وعامتهم . 


ومن هؤلاء الأعلام الذي صرحوا بكفر ان عرف . العلامة جنال الدين 
ابن هشام 6 صا حب الى ۰ . فمل ات ان هشام على N!‏ من فسوص 


ان عر فی : 
هذا الذى بض لاله ضات آوائل مع أواخر 
من قال فيه غير ذا فليا ھی ا کافر 


و هذا كيتاب فصوص الظل » ونقيض الحم » وضلال الأمم .. كتاب | 


بجر الذم عن و صفه » ود | كينئه الباطل من وین ديه دمن خلفه ¢ لقد صل 


ست ۲۰۱۲ سب 


ملفه ضلالا ينيد » وخسر خسراناً من ؛ لته شالف لا الول اوه بد 


, ۰ ۱ 
رسله وا ازل كقبه 7 وفطر عليه حلیفته 7 ۲ 


ومن کفر ابن عر ى » الملامة ابن لرون .. يقول ابن خلدون : 
» إن طریق القصوف منتدھر ف طر بفتین : 


« الأولى طريقة السنة » طربقة السلف الجارية على السکتاب والسنة » 


والافنداء بالف الصاح سن العميحا رة والتابعين ۲ 


والطريتة ايه :وهی مشوبة بالبدع » وهی طريقة قوم من القأخرين 
معلون الطريقة الأولى » وسيلة إلى كشف حجاب اس » لأا من نتائجها » 
ومن هؤلاء القصوفة ابن عر » وان سبمين ؛ وابن برجان وأتیاعپم ؛ 
من سالك سپیلهم »و دان بنسلمم 0 ولهم تو اليف كثيرة بعداولو اه مشیحو نة 
بالسكفر , وست‌چن البدعءوتأويل الطاعر لك عل أبعد الو جوه و قبسا 


ما پسقفرب الناظر فما أسبتها إلى الله : أو عدها فى الشريعة . 


۴ يقول ابن <لدون مبيراً ما يجب أن يون من الؤمنين |زاء هذه 
الکتب : « وأما حك تات الكةب ااقضمنة لقاك العقا ند المضلة وما بوچد 
من نسخها بأیدی الناس » مثل الفصوص » والفتوحات الكية لابن عرف 
واليد لابن سبعين » وخلم النعلین لابن قى" <k‏ فى هذه الکتب 
وأمثالهاء إذهاب أعوانها مق وجدت بالتسریق بالنار » والغسل بالاء» 


حق ینمی ۳ ااسکتاب لما فى ذلاث من المصاحة العامة فى ان 1 


بت ۲۱۳ تسد 


فيتعين على ولى الأعس » احراق هذه الكةب » دفعاً للنفسد :العامة » ودتعين 


عل من كانت عنده المكين من إحراقها 4 (مصرع الاصوف لبرهان ادن ۱ 


'البقاعى ص ۱۹۷ - ۰۱۰۸ 


فبذه آراء عاماءأجلاء من علماء النة فىشيو خ المقصوةة؛ وفىمؤلفامم.. 
وهم هذا لن التصوف يشەشى ف عط السلمین 6 یته‌شی ال رطان ف اناسد» 


بولا شعور دن عا اء الإسلام يلا الاظر ال ام 35 ولا حول ولا فوة 
إلا الله * 


الصوفية والتكذب على رسول الله : 


م يكتف ااعصوفة أن بتأولوا القرآن السكرم هذا التأويل الفاسد الذى 
بغذون به أهواءم 3 ويتابعون فيه دعوة شياطيهم - | یکتف اللصوفة هذا 
بلحاولوا حاهدن‌آن بشوهوا صورة رسول أت 5 صلو ات اه وسلامه علیه 3 


لیسکون ف وحدة مع ذات ال ۲ 


وهذا الکید العظم 


من الصوفية إدين الله » ورسول الله -[ما بریدون 
به أن عتتوا أمرين: 0 

ات ۱ القول بو وده الوجود 4 وإقامة المجة على من ينكروها من 
ااسلین ؛ ودلاك حين شرفون ple‏ برسول لله ۳ صلو ات ۳۹ وسلامه 
عليه وهو بشر فى مرأى العين » ثم هو ماز ج لله » مشارك له فى ساطانه 


جل وعلا . 


س ع ی 


وإذن » فانه إذا صح هذا فى رسول الله - على الله عليه وسل سس 


أمكن أن اح ف اول التصو فة م صح بعك هذا فى كل ماوق ۳ 


حيث يتحد لیم مع الله ٠»‏ وإذا اجيم الله . لافرق بین زاف وحیوان 


- وثباك #وحاد ۱۱ 


ونما : القول بتصور الوحدة » بأنها أشيه بالجسد الواحد فى النظرة . 
الحملة » فإذا نظر إليبا من باب التفصيل » کان منها ما يشبه الرأس » ومنها: 


ما يشبه العینین » ومنها ما پشبه الیدین »ومنها ما بشبه الرجلين .. وهكذا . 


ومن هذا صح - عند التصوفة - القول بالقطب الأ كبر : والأوتاد, 


والأبدال وغير ذلك من طبتات الصوفية التحكين فى هذا الو جود ! ! 


يقول شيخ الصوفية الأ كبر ابن عری » فى وصفه رسول الله صل الله 
عليه دسل ؛ « إن دا صل الله عليه وس 2 ید عه ۳۹ سیعانه وتعالی 
حقيقة مثلية» وجمله نشأة كلية » حيث لا أن ولا بين » قال له : أنا للك" 
وأنت الماك » وأنا الدر وأنت الفلك » وسأقيمك فما ي#سكون عنك »> 
سا 1 ومد ر ا ۳ ولس 1 » تعطمها ما قد ا و ا ن فا که 
أنا فيك( . فلست سواك » کا لىت سواى» فأنت صفانى فيهم وأسمانى . 
فتفصد .. أى مد عرقاً » حياء» فكان ذلك المرق الطاهر ماء » وهو 
لماء الذى نيأ به الح تعالى فى صحيح الأنباء ؛ فقال سیحانه « وكان عرشه 
على الاء » ! ۱ 


)1( هذه ضلالة من ضلالات القول بالحلول : وهی من ضلالات النصارى. 
فى المسييح بل مریع » عليه السلام 0 


تب ۲۱ج 
ثم عضی ابن عرلى فى هذا السکثر » فیتول : 


ثم انبجست منه صل الله عليه وسل عیون الأرواح تبر اللا الأعلى 
وهو بالمتطر الأجلى » فسکان صلى الله عليه وسل لجنيس العالى جيم للخاوقات 
والأب الا كبر لیم الموجودات » والناس !! 


لاس ن 5 1 
2 ۳۳ ا ره من دلاك النور المنيعث مه صلى الله عليه وسم 0 العرش 4 


و حعله میتواه > وحعل اللا الأعل وغبره تو اه 2 


وهكذا عفی أبن عری فى هذا الكيد ليم لنى الإسلام » وشريعة 
الاسلام ؛ حتی خر ج الرسول الك 7 من عالنا الشری الذىعاش فيه معئا » 
وا فد ا و ا ء تتمثل فيه الصورة الانسا نية االسکرعة الى 
سعى أهل الفضل وال منا إلى أن يتعلقوا بها » ويتبعوا آثارها ؛ 5 
ول اما : « اند كان لک فى رسول الله أسوة حسنة » أن كان برجو 
الله واليوم الأخرء وذ كر لله كثيراً » (الأحزاب : ۲۱) وکا يقول. 
سيحانه : ( د ابا | الى ل نا | ارساتاك شاهدا A‏ عي إلى الله 


بإذنه عام 17 «) الأحزاب : 60 س1 ( ۱ 


فالرسول عليه الصلاة و السلام ¢ واجد دن رسل ۳1 اكرام 3 وإن 
کان أفضلوم » وهو رجل من رحالات قومه ؛ ولد لأوين معروثیف 1 
قومه واه per‏ سا آن‌من J|.‏ اس ¢ ل ينكروا ۳ 4 وان 3 نأصدقوم 
تولا» وا کر ر زا ی ها . وال تعالى يقول خاطياً رسوله 


سك 


£ : من کتاب « عنقاء مغرب » لابن عربی ۰ ص‎ )١( 


س مسقا 


0 السکرم : « قل‌ما کت ۳ من الرسل وما أدرى ما پنمل لى ولا 5 
١‏ ۱ ۱ إن أتبع اج نذر مبين » ( الأحقاف : ۲۹). 


ويقول له سبحانه : « قل سبح ان رف هل كنت إلا 0 
رسوا » ( الاسراء :۰)۹۳ 


ل ويقول تعالى مخاطباً له : « وما جعلنا لبشر من قبلك اللد» أفإن مت 

۱ فهم الالدون » ( الأنبياء: 4" ) .. بل ات الله تدالى نعى الرسول 
ft.‏ 5 8-7 

السکرم 4 وهو ج بين صحا بقه 4 حی إلا روه خارحا. عن سكن اله مای 


2 ا 3 فال تعالى :ا 2 إنك میت ¢ وام میتون 6 ( الوص : ۳۰ 1 


مادا يقال عن مد صلی الله عليه وس غير هذا الذى نطق به الفران 


الکرم اة عل اعا وا بشر من البشر ؟ بل ماذا یقال عن 
مد صل الله عليه وسل » وهو قول عن نفسه : « أنأ ابن امرأة من فريش 
كانت تا كل القدید» ویقول 95 ھا آنا عبدء ١‏ کل "كايا كل المد 
ويقول : « لا تطرونی كا أطرت النصارى المسيح ابن مرم » ولكن قو لوا 
عبد الله »ورول | لله» ؟ ولکنهکذا يدعو الشيطانأولياءه إليه؛ويرسلهم 
شياطين ثتنة وإضلال للناس » فى صورة العباد الذهدين » وفى عباءات 


و مام المتصوفين . 


[ ن ول بعحدت عنه القرآن الکرم: هو بشر يأ كلالطعام 
ويعشى فى الاسواق . . ولو شاء الله لجمل الملائكة رسلا » ولکن الله تعالى 
يقول : « ولو جمائاه ماسکا اناه رجلا » وللبسنا عليه ما يابسون » 
( الا نعام : 86 .. ولقد خهل‌الشیطان لابن عرب هذا الضلال » فضل وأضل: 


» وان کارا ایضلون هو ام بعر ع 2( إن ربك هو أل با لعتدین 6 


| 


مت ۱۷ ۷ سه 


( الأنمام : ۱۱۵ ) » فخرج هذا الشیطان على المدامين بتلاك الدعاوى الكاذية 
عن درل ان صل الله عليه وسل ؛ لا مستند لها من کواب اد ولکنما 
من منویات شیطان » قال عن رسول الله لى الله عليه وس هذا القول الثم 
الذى رفعه إلى مقام الأأوهية مع الله » وهو بعل أن العامة تصغى إلى مثل 
هذا القول الذى بمجد رسول الله » دون أن ميز بين حقءباطل » بل اب 
العامة ليقبلون کل ما يقال عن رسول الله » فى متام الدح والمجيد “ولو بلغ 
ذلك إلى مقام الالو هية . . وذلك هو السكيد الم الذى كان من مکاید 
أبن عرى عن ( اليتة الحمدية » وما حمل هذا الكيد من کفر 
وشرك » و لاد . 

ويقول أحد شيوخ الضوفية » وهو «الدباغ» فى المديثعن رسول الله 
صلى الله عليه وس » ورسول الله براء من إفك الآفكين » وانتراء المفترين 
يفول : 

» إل أن أ 


۰ 00 0 ^ 
وجنات 1 وما فوقما وما حا 1 إذا جت با » و حدت دما من 


نوار ااسکنونات كلها عرش وفرش ! ! وسماواتوأرذين؛ 


نور النى » وأن جوع نوره صلى ان عليه ول - لو وضع على العرش لذاب | 
ولو وضع على اجب الشيعين الق فوف العرش 4 لعبافقت ۱ ۱ وأو مك 
الخلوقا ت كلها » ووضع ذلك النور العف ؛ بافعت » وتسافطت 22926 , 
4 ۱ : 1 
فاذا بق له تمالی » ونور تمد لو سلط على عرشه لذاب ؟ وهل ببق الله 
إذا ذهب العرش ؟ وهل يكون ملك بغير ملك . أو سلطان بذیر عرش 


)۱ لم بذکر هذا الصوفى الثار » فيما بذكر س عو الم اللخلوقات 6 أن 
` الص‌الفية لا یمنون بنار الآخرة » لأنها عندهم جنة من جنات النعيم ٠‏ 
)¥( کتاب الایریز لادباغ , جزء ۲ ص : ۸۶ ۰ . 


— ۸| ا س 


ْم أستمع إلى آي شیوخهم » وهو أحمد عبد المنعم الماوان» يقول : 


ثم استمد جيم خاوقاته ‏ مننورك السامی» فيا عظيم السكرم 


۶ ۰ ۶۱ ۳ 5 7 ۳ € 
جدلی » فان خرائن |الرءن ف يدك اليين؛وأنت! كرم من سے 


فانظر كيف حعاج اال ال أحد من خلقه - وإن کان أ کرم 
خلقه - فیستعد مله جمهم ما خلق » فلا ملق ۳ إلا [ذا طلب الدد من 
رسول اله ۱ ۱ وأين ساطان الله » وقد وضع خران ملسکه فى يد شر » 
تلوق له ؟ 


وهذا مدخل إلى ما تدعو إليه الصوفية من طاب المدد هن شيوحها 3 


وأوتادها وأبدالهاء والراقدين حت أضرحتها ! ! 


لقد اضرب القوم صفحاً غن كل ما جاء به القرآن‌السکرم عن سول الله 
صل الله عليه وسل - وأنه بشر من البشر » وخلق من خلق الله » ورسول 
من رسله الصطفين لهداية الناس . . والله تعالى يفول ارسوله السكريم : « قل 
ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفمل فى ولا بک » (الأحقاف : +) 
و یقول سبحانه على لسانه صلی الله عليه وس : د قل ]ما آنا بشر مکی 
فوس را « (الكبف ١١١:‏ ).. ویقول على لاه أيعناً فى «قل سبحان 
ری هل كنت إلا بشراً رسولا » ( الإسراء: سه ) ٠‏ . وول جل شأنه : 


- 


)۱ هذا الحلوانى من متصونة هذا الزمان فى الشاهرة 0 وحل اشسعاره: 
ومقالانه من هذا الخلط العرجيب بدن الكفر, والإلحاد ٠‏ 


۲۱۹ 


و وما حمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » فان مات أن قول الم 
عل أعتابم » (آل عران : 144) . . بل إن الله تعالى نمی‌حمداً إلى الناس, 
وهو حی بين أ ظبرم » فقال تعالى ۰ «إنك ميت وإنهم میتون» الزس:۳۰) 
ویتو ل عنه تعالى : « ولو تقول علينا بمض الأقاويل » لأخذنا منه بين » 


9 اطعا منه الوتين » فا منک من أحد عنه حاجزین » (الحاقة (eV:‏ 


فبذا رسول الله صل الله عليه وس کا تحدث عنه القرآن . نز ۳ 
هم الله أمر » ولا حك » فهو واقع نمت مشيثة الله » وحكه : « قل لا أملك. 
لشی نما ولا ضرا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الفیب لاسسكارت 
من اعليرء وما مسثى السوءء إن أنا إلا نذیر وبشير لقوم يؤمنون » 


(الأعراف : ۱۸۷ ) . 


۶ 


ولکن هكذا زین الشیطان لأدليائه » فسایون قيادم له : « یعدم 
72 : 


وعنيهم وما یعدم الشيطان الا غروراً » ( النساء ؛۱۱۹). 


ومن قبل » لقد عمد التصاری المسيح ابن مريم ان 
صورة الأب مرة» وف صورة الان مرة . . واه تعالى بقول : « لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو لاسیح ان مريم » ( المائدة Ap. . (vr:‏ قول 
طائفة منم . 

ويقول سبحانه : « لقد کنر الذين قالوا ات الله ثالث الال » 
( دة : ۷۷) .۰ . وهذا قول طائفة مهم حيث اون الألمة ثلاثة : 


« الاب » والابن » وروح القدس 6 . 


۷۷۰ سب 
وهل قال النصارى - على تلف طوائقهم الضالة - هل قالوا فى السییح. 
۳ ما قال الصوفية فى « محمد » ؟ وفیا حدئوا به عن « اللقيقة 
المحمدية » ۲ 


ول شيم دن شيو م » وهو السمی 2 البيطار 4 : 
« شأن محمد فى جيم تصرفاته » هو شأن اله ۱۱ فا فى الوجود إلا 
حمد 29611 ذبل هناك کفر مثل هذا الكفر » وهل هناك ضلال بعد 


هذا الضلال ؟ ومن هذا السکفر وذاك ؟ إنه من قوم یسیون إلى الاسلام 


ویضون أنفسهم فى الصف الأول من المسادين » وه المصتوفة ! ! 


إن بعض فرق النصارى » تعترف بمشاركة السیح لله فى ألوهيته » ولسكن 
هذا الصونی » ا برض آن یکون شان محمد ف جميع ثمسرفاته » هو شأن الله 
بل ذهب به الکفر والضلال إلىأ بعد غايقه » فقال : ما فى الوجود الا مد | 
خهل بعد هذا الاخاد » إلاد ؟ وهل ذهب إبليس فعصيانه لله إلى هذا الدی 
من الضلال ؟ إن [بليس بد أن عمى أمر ره بالسجود لادم » ظل يقول : 
« رب انطریی إلى يوم بهشون » ( الاعرافی :)2 رب يما أغويئق 
لأزينن لهم فى الأرض » ولأغو ينهم أجعين » إلا عبادك منهم الخلمين » 
(الحجرهم - .4 ) . 


فبلا وقف هؤلاء المتصوفة من السكفر والضلال عند المد الذى وقف 


2۰ من كتاب « عنقاء مغرب » لابن عربی ۰ ص‎ )١( 


1 ۲۲ اس 


عنده یلیس فل نک رو | وجود الله وم قيموا لا من لته فىمقام الألرهية؟ 1 
ول‌کنه الصلال الیین : 2۱ دمن برد اللهفينقه فان ٠‏ لا له من الله 07 ولاك 
الذن برد لله أن طهر قاوبهم 5 م ف لو نیا خری وم فى الاخرة عذ اب 
م ( الاندة ؟ 00 

وکنی لرطلان‌هده اافتریات ¢ أن كثيراً مر الستشرفین ¢ الذين اعنم 
أمر الاسلام » أنهم ‏ وم بنظرون فى مف التاريخ » نظرة الماماء اغتقین- 
م يقبلوا هذا الزيف الذی أ دخله التصوفة على الاسلام » حيث ينطق الاسلام 
مقا ته الدامغة بجر م الصوفية فما شولونه على الله » 6 رسوله الكريم 2 


وینادی علم‌م بام كذبة مفترون . 
بو 5 لاستشر ف حو لد سر 0 


« إن صورة النى ک صورما السنة » قد ۳ بها القعدیل و الحو ر » 


۱ لكى تعلامم مع تقديس الأولياء » حتى نحم من ذلك أن المقائد الشعبية > 


e‏ هر 


القرآن والسنة ؛ مؤسن الاسلام الأول ۲۵ أى د صلى الله عليه وسل . 


هذا التاريخ إلى القرآن السكريم والسنة المطبرة ؟ إنه لو قال غير هذا لسقط 
من دیو ان العاماء ٩‏ 


م ر 


)١(‏ القصيدة والشريعة لجولد تسيهر ص : ۲۲۶ ترجمة الدکتور محمد 
فوسف موسى » وزمیلیه .+ 


د ا 
وبقول الستشرق هنیوش بيكر : 


د من الثابت أن الفنوص ‏ أى النباء والجول ‏ قدأ ثر في إيحاد هذه 
"الصور: التى صورتها المصور الوسطى الإسلاميةالتأخرة » مذ » وكا نذلك 
۳ فى اد ف يشبه عا دة کول 355 وهذه العیادة 4 وتاك الصورة ۰ ڪا يوان 


لما كان عليه الإسلام الأول كل الخالنة ٠‏ 


و أما الأولياء ف الإسلام ‏ عند الصوفية ‏ فهم فىمقا بل الأرواح القدسية 
ف امیلینة*۱ حتق إن عدا سول گرا دجم الأعلى e‏ يصبح هو 
الل ار مرو الأذل » وأن يكون هو ارحیم الخلص القدير. . ومن 
طريق هذا الذهب » انقلبت فسكرة الوحى التى كانت موجودة فى الاسلام 
الأول » ای ضدها(؟؟ » 


وماذا يقول مسل يدن بدين ان ۱ کار م هذا الذى يشوله موستشرق 
.لا يدبن بالإسلام ؛ في دقع هذا اازيف الذى دخل على الإسلام ؛ من بنتسبون 
إلى الإسلام ؟ 


ويقول الستشرق د فيليب حتی > 


« والمقيدة الثابتة فى باب الإعاز» عند المسلدين» هىأن عمداً رسول الله 
وخاتم النبيين » وفى عل الإلميات القرآ فى » ليس محمد إلا بشراً لم الله 
على يده من العها تب غير ا الثران 8 


ا 0 


)۱ الهی. ية » معتقداث ذى الكائدات الروحية التى يدعون انها تلوب ۳۹ 
جين الذات الالهية والذوات الأخررى 0 
(۲) الثراث البونانی تر(جمة الدکتور عبد الرحمن يدوى > ص ۰ ۱۲ 


ا 


عل 


3 


« إلا أن التقاليد والأساطير التى أصطنعها العامة من بعد - پدساس 


الصوفية 5 لسحت حول هامة الرسول » هالة من النور الامی 7 5 


فسبحانك رلى» إن هذا الدين لا يلو أبدا من كلة الحق يقوها فيه 
ولاه وأعداژه »فاق کی ساطاناً تعنو له ابلپاه | 


وبعد » فإنهذه التولات اللسوجة من خيوط ازور والبهتان» والصبوغة 
بصبغ القدليس لاتعمية على الناس » من مقولات الصوفية عن الْتيئة الحمدية 
ها أريد بها » تقدیس شیوخالتمو فة » وما بتولد فبهم من أقطاب و أولیاء» 
حتى لقد أقاموا بذلك وولة لاحاب القبورء الذين رفعوا فوقهم القباب » 
إعلااً على أنهم من أولياء الله » يذيعون عنم اسکرامات أحياء وأمو ات 
وينشرون ف الئاس أن أسماب هذه القبور بقصرفون في الكون » حيث 
يشفون المرضى » ویقضون حاجات اتا جين » فى كل ما يطابونه منهم » إذا 
م زاروا أضرحتهم » وتمسحوا بهاء وقدموا القرابین اسدنتها . . وهذا 


ما تكذثف عن رده ف الفصل القالى » إن شاء الله , 


© + © 


الوضلاسارس 


هو لاء الجامون لدت الاضرحة 


ست 8 ست 


المولى » حين تنمببی آجاهم فى هذه الدنیا » وینتلون إلى الدار الأخرة 
لا يجوز لأحد من الأحياء » أن 5 على أحد منهم بأنه من السعداء أو 
الأشقياء» إلا إذا كان ذلك حكاً من الله تعالى» کا حكم سببحانه على 
الأتوام الذين عصوا رسله فأهلكهم الله تعالى فیبالدنیا » وأعد هم عذاب 
السمير فى الآخرة » مثل قوم نوح» وعاد»وعود » وقوم لوط » وفرعون 
وملائه . . فهذا هو حكم الله تعالی فيهم . كا جاء ذلك ف‌القرآن الكرم . 


أما أن يقال عن فرد من الناس بأنه من أهل الإنة أو أهل الثار » 
فهذا يمد تألياً على الله » وتدخلا وقاحاً فی حكه على عباده » لأنا لا ندری 
من ظاهر الناس ما اشعمات عليه بواطنهم »ولا ما خم الله به على أعباطهم.. 
وهدذا رسول الله صلی الله عليه ' وسل يقول * » إن آحدک يعمل بمل 
أهل الجنة » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه القضاء » 
فيعمل بعمل أهل النار فیدخل النار » و إن أحد 1 ايعو ل أعل النار 
ہی ما يكون بلئة وبينها إلا ذراع : فسيق عليه اأقضاء 5 فيعمل يعمل 
أهل النة ؛ فيد خل النة » . 


کر 


س 6 ۲۷ س 


والقرآن السکرم حين يتحدث عن أهل الجنة وأهل النار » إما.يذ کر 
كلامن النريقين بالصفات التی تژهله هذه أوتناك » دون أن بذ كر أحدا من 
الفر یقن باسمه إلا أبالبب .. فیقول‌تعالی عن أهل الجنة : « إن الذين آمنوا » 
وعملوا الصمالحاث كانت لم جنات الفردوس زلا » خالدين فما لا یبنون 
عنما حولا » ( الكيف ۷۰ ۱۰۸) .. وبئول‌سبحاه عن أهل الجنة 
أيضاً : « و بشر الذين آمنوا وعملوا الصالات أن لم 


۲ 
الأما رکا رزقوا منبا من عرة وا قالوا هذا الذىرزقنا من قبل وأتوا به 


جنات جری من حنبا 


9و ۰ ۶ ۰ 
متشا ا ¢ وهم فيها أزداج مطورة دم فيهأ خالدون 0( ) البقرة : ۳ ( ۰ 
ويقول تبارك اسید : « فأما من لت موازینه » فو في عشة راضية اما 
من خفت موازئه فأمه هاوية » وما آدراك ماعیه » نار حامية » . 


( القارعة :5 س )١١‏ . 


فالإعان بان » والأعمال الصالة فى ظل هذا الامان » ها الطريق إلى 
الجنة التى أعدها الله اعبساده اأؤمنين التقين . . و يذ کر القرآن السکرم 
انساناً بعينه بأنه من أل الجنة » وحسب الؤم نأن يكون فى جامةاأؤ منيق 


لینال ۳۹ الفضل العم الذى ناله او منون من رب العالین 0 


ورسول الله - صل الله عليه وس ب لم يبشر إلا عشرة من أصحابه 
أنهم من أهل الجنة » وذلك بأمر من ربه » وهذا. تسكريم خاص من الله 
لهژلاء المشرة السكرام ؛ لا قاوبهم سعادة ورفى فى هذه الحياة الدنيا ». 
قبل لام رم » ودخول جنانه . . ولا شك أن الذين دخلون الجنة من 
الصحالة # رفي ۳۹ عنم س e‏ تمد بالألوف » واسکن احاب 


۱ ۱-۱۵اصوف ) 


هد ۲۲۲ س 


" تور ۰ 
525 واحدا واحدا » حى یظل المؤمن داعا فى حال من الرجاء 
وانوف من ره فى کل حال من ا 


والثان عکذا فى أهل النار » یذ کرم القرآن السکرم بأوصافهم الى 
تعوقیم إلى جم . . وض السکنر بالله أو الشرك به » والسكفر بالبست » 
والعساب, والعزاء کا يقولعالى: «إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جم 
توا 4 ( الف :۱:۰ ( ويول سپجانه :«والذين کفروا دهم لهم عذاب 
١‏ ع ع 5 

من الفیظ كلا ألتى فيها فوج سألهم خزتها : ألم باتک تذیر » قالوا يلى » قد 
اء زا زر 4 فسكذ ينأ وقلنا ما زل ان من شىء إن أن إلا فى إاضلال 
اع فى عدم ذکر 


کار 6 ( اللاك A‏ والحكة ‏ والله 
أصحاب الجنة وأ صحاب انار بأسائهم » تتجلى فى آمرین : 


أولهما: أنيظل اومن على طريق العمل لاحنة»وهو یبن <وف ورساء ¢ 
ولوا نه م أنه من أهل الحنة لاتت فى نفسه‌تلك المشاعر من الخوفوالرجاء 
ولا حياة لانسان بنير تلك الشاعر . 


أما فى جانب أهل الذار » فإن عدم اسکشف لأى منم عن مصيره هذا 
جل باب الإعان متقوحاً له » لا يسده فى وجبه » ولا علا" قلبه يأساً . . 
و بهذا تظل الححة قاعة عليه » على خلاق ما لو حم عليه فى هذه الدنيا بالمصير 
الذى هو صائر إليه » حيث تلتنى الحسكة من إرسال الرسل » ولا يبق عند 


اهو لاء الجموتميين داع يدعوم إلى التتحولعا م فيه “من كفر وضلال » وقد 
علوا مقدما ما 3 صالرون إليه ۱ ! 


کے 


سد AA‏ سد 


وا تما :أن ذ کر أهل الجنة » وأهلالنار يامام فرداً فرداً ؛ لاعکن 
آن شحاوز الذين كا نوافى عصر الثی من بمثته إلى أن لق بالرفيق الأعلى 
وف عيط السکان الذى هو فيه » من أولئك الذين كان يدعوم إلى الإعان 
الله » وإنه لمن غير المسکن » بل وغير الستساغ كذلك أن يكشف عن مصیر 
11 إنسان قهل مبعث الرسول » وبعد مبعثه إلى اليوم » وإلى أن ینتبی 


در الناس عل هذه الارش : 


ف كان من ال كة المالية أن یظل الستر مسدلا على کل إنسان » وأن 
بل مصير تم ال آخر دوم من رهاق نامه طريقان : آحدها إلى الحنة 
والآخر إلى التار "وله أن يساك ما شاء منهما » د.هذا تقوم المجة عليه : 
« وقل الق من ریک فن شاء فليؤمن » ومن شاء فلیسکفر » نا اعقدنا 
للظالين نار أحاط بهم سرادفها وان بستفیثوا يناوا بماء كالمول رشری 
الوجوه » بلس الشراب وساءت مرققاً . إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات » 
نا لا نضيع ۳۹ من ا عرلا » أولئك لهم جنات عدن 3 ى من عنم 
الاو تیاهن انناو ی تشون نياب عفر بت 
سندس وإستبرق » متسكثين فيها على الارائك . نعم الثواب » وحسنت 


مرتفتا » ( سکف : ۳۰ ۳۱ )۰ 


فذلك من الغیب الذى لا بعامه إلا 5 كا كول تعالى : « قل لا بعل 
من فى السموات والأرض الغيب إلا اه » (امل : )٠١‏ وكا قول سبحانه: 
دعام الغيب فلا يظبر على غيبه أحداً » إلا من ارتفی من رسول » 


( الجن :55 ) وكا قول جل شأنه لرسوله السكري : «قل لا أقول دک 


= ۳۳۸ ~~ 


عندي خواتن» ولا أعر الغيب» ولا أقول ان ماك إن أتبع 1 ۳ او و 
الى » ( الا نمام : 0۰ 


هذا » وم یذ کر القرآن السکرم أحداً من أهل الفار باه » وم يسه 
ان سوقاً وهو عثی على هذه الأرض إلا آبا لهب » وامرأثه » وذلك. 
فى قوله تعالی : « نيت يدا أف ی هو ماله و لس 
سيصلى ناراً ذات لب » وامر أت الة الطب » فی‌جیدها حبل من مسد»۲۱2 
ولا شك أن هذا بلاء مضاعف لذن الشقيين : إذ کانا من أشد أهل مك 
أذى للفی صلى اوه عليه نز » وسقاهة عليه » فجعلهما الله تهالى مثلا ا 
بأخذ به الطفاة من نكال الدنیا والاخرة جبم * مثل ما أخذ الله تعالى به 
فرعون » إذ يقول سبحانه » فى هذا الطاغية الحبار : « فكذب وعمى » 
م ا > فحشر فنادی » فقالاً نا ری الأعلى» تأخذ الله نكال الآخرة 


والأولى » إن في ذلك اعبرة لمن مخشى » ( النازعات "5-5١:‏ ) . 


هذا هو شأن الأموات » لا يدرى أحد الصير الذى صار إليه ايت : 
إلا على سبول الإجمال . . فإن كان من آهل الاعان ظن به خيراً » وعد فى 
زهرة او هنين ودا م صائرون الیه من عم ار ورضوانه » وان کان من 
أهل الکفر والشرك » ظن به سوءاً » وعد فى هذه الزمرة الضالة » ومام 
ارون اة من عذانية ل اما أن 2< على هذا اليت أو ذاك 
على سبيل اليةين و اتعام أنه من أحل البين أو أهلالشمال » فهذا من التألى 


سس متسیس سم طسو وه 


)۱ سورة الست 


س 


على أ 3 الذى إليه و حده سپا زه ع ما تسكن اضما ثر وما یی الصدور 
تقد يكون هذا المؤمن فى باطنه مشركا أ وكافراً » وقد يكون هذا السکافر 


فى الظاهر مؤمناً فی الباطن » والله تعالى وحده هو علام الذيوب. 


فهذأ رسول أنه صلى 3 عليه وسل يقول ما آمره و4 ربه آن يؤذن ره 
فى الئاس « قل لا أملك لنقسی ضرا ولا نفعاً إلا ما شاه اللہ › ولو کیت 
أعر الغيب لاستسكثرت من اندير » وما مسنى السوء » إن أنا إلا نذير 


5 و 
و سير قوم يؤمئون « (الأعراف : ۱۸۸ ( 5 


وهذه أم الملاء الا نصارية 4 نحدث عن رسول ا صل ای عليه وس ¢ 


فتقول ۳ 


« ا قدم المهاجرون الدینة » اقترعت الأ نصار على سكنام » قصار نا 

۱ عمان 53 مظعون ف السکنی معدا * فرض» 3 اوق 4 فجاء رسول اه صل الله 
عليه وس » فدخل عليه » فقات ‏ ورسول الله صلى الله عليه وسل يسيع : 
ر-مة الله عليك أبا السائب» فشبادتى أن قد أ كرمك الله ! ! فقال النى 
صلی الله عليه دسل : « وما يدريك أن ا قدأ كرمه » ؟ قالت : لا » وال 
لا أدرى فال الفی صل الله عليه وسل 0 أما شو فول ۵ الیئین 
ربه ۲۳ » وإ لأرجو له امير .. والله » وأنا رسول الله » ما أدرى ما يفمل 


لى واک 1 


فهذا صا من صحاية رسول الله صل الله عليه دس ؛ ومن السابقین 


)١(‏ اليقين ء هو الموت , حيت انه امر مستيقن عند الناس جميعا » لا شك 


فيه من مؤمن أو حافر ٠‏ 


e 


الأواين إلى الاسلام > ومن الاج ین الذين هاجروا بدينهم إلى الله تاد کین 
ما بين ایدم من ع أهل » وولد » ومال .. هذا الصیحاف » عوت » وهو على 
تلك الال الظاهرة من الاعان > والمجرة » والجراه ثم برد الرسسول. 

الكرم قولة من تقول فيه : « فشهادی آن قد 9 مك الله » ويکر أنه 
ول آحد أ بأ كانت آن هذا الانسا ن من أهل الجنة» أو أهل النار » فذالك. 


إلى ۳۹ تعال و دده » الذي يعم خادنة الأعين 6 وما نی العرد در ۱ ۱ 


ومعتاك الال الظاهرة من إعان عمان ن مظلعون ؛ وهحرتة؛ وحماده 
فان رسولالله صل الله عليه وسل » ۸ دع أن يقول فيه 8 «أما هو فتد أتاه 
اليقين من رمه » ¢ دعا له بو له J:‏ واه لارجو له ابر » . وهذا 
آدب تيوق رم يحب أن يأخذ به الؤمن نسه » فلا 2 ی أ 
ميث ی أنه 82 ن أهل الجنة ۴ أهل ۷ نار ۳ غير ما حکم أ 5 لى به عل 
ود فاا اچ من أهل الجنة » وما خر به الرسول السکرم سس 
فا من ربه دون ره دن ٠‏ الصعدا به البشر ین با لحنة ۰ كي لا کم 
على أ حل أنه من أهل النار إلا من جاء اذ كره هق ثرا" ن وكذلك على 
أقوام الرسل الذن كذبوا رسلوم 4 (as‏ أهلسكهم اه في الدنيا وا هل شم 


عذاب اأسعير نی الاخر: | 
2007 ۳ مس 


۰ ۶ 
المتصوفة وما بدعون على الاموات 


ولكن ٠‏ الذي بطل على عام المتصوفة ¢ يدك شی وحم ومر لیم 4 
ده وان وأحا ٤‏ قا من 'على وذا الوجود » منکن فيه ¢ بيد م الحياة 


بت ۲۳۱ لم 


والوت ¢ والننعو الضر 6 يفتحو نأ بواب اتان أن بشاءون 0 لا رد اتفال ۱ 
لم مرا ولابتقض وسكا ۱۱ 


وإذا كان الأحياء موضع تجربة واختبار بالشاهدة »أو موضع حسد 
٠‏ ود من الناس - فإن حديث القصوفة عن الأحياء مهم کون اف 
وهساً فى إذاعة ۳ امامهمفى اناس س أما حين يكون المديث عن الأموات 
الذين حل الناس آمر م » فبو حديث ذو شعو ن » ينشد إنثا ۳ ۳ نغات. 
امؤمار » فى حاقات ال کر عن كرامات أصحاب الأضرحة » القى يساق 
إليها ناس سوق الأنمام » لطواف بهاء والقسح يجدرائها » ورقع الطالب 
لیم" ؛ فى ضراعة وبكاء ! ! 


وفى كاب الشعرالى العروف « بالطبقات السكبري » حكايات خهالية» 
شاطحة فى الخيال » دونها حكايات « ألف ليلة وليلة » فما محکیه الشعراف 
عن هو لاء للو نی الذین لع عليهم العصو فة اب الولاية والقطبية » هو 

لا ينل عن إبراهم الدسوق التوی سنة ۰۷۹ ه والدفون عدينة دسوف. 
عصر قوله عن له : 

نا موسی عليه السلام في مناج اه ! ! أزا على رضی الّعنه فى لات 


ره ی 0 أنافى 
السياء شاهدت رف » وعلى ا ری خاطبته 0 أنا دی از با ES‏ 


وبیدی جنان الفردوس فتحما 35 من زازن أسكنة حت أله ر دوس » ۱ | 


زو متي 


)۱( (انیوات ٠‏ لابن ثيمية ص ٩‏ ۰ 


a 


سم ۲۳۲ ~~ 


وماذا بق لله تعالى من تصرف وتدبير في شئون خانه » وقد ملك 
الدسوق أ العباد » سرب لمن بشاء ما میب من فضل وإحسان » و رم من 
بشاء من رحمة الله ؟ 

لم لماذا المبادات والطاعات لله تعالی » وزيارة وأحدة لقبر الدسوى 
ضمان بدخول الجنة ؟ فلا عجب [ذن أن تبرع الألوف إلى زبارة الدسوق فى 
قبره : حتی إذا کان يوم مولده زحفت الألوف من کل مکان فى مصر إلى 
ؤيارة ضر حه حتى تجاوز الليون عدا ؟ 

ثم لا عجب أن يشيع الفسق والفجور في الساحاتالشيظة بهذا الضريع 
وقد أخذ الناس هناك عبن رل الجنة» وغفران الذیوب » وقد 
ؤاروا ضري الدسوق ! ! 

زا كلام ينشر على السامين فى ا دل اد م الإسلام ۷ اک 


عن أولياء ا د السكفر الصراح 3 ثم يكون هه 1 إسلام وساون ۹ 


ثم يقول كل ان الدسوق : 

lT /‏ اواولا .ا أشيا جا فى الأزل » بين يدى قدم الأزل » 
.وبين يدى رسول اله صل الله عليه وسل : وأن الله عر وجل خلفیی من نور 
رسول الله يله وی أن أخلع على جميع الأولياء بيدى و خلت عام 
بیدی وقال لی وس لاهو با ارام داهم ّث pele r‏ ف 05200 
1 صلى الله عأيه وسل ا عبد القادر الحیلایی» خانى وان الزفاعی س 
أحمد ازفاعی س خلف عبد القادر » ثم الثفت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس وقال : « تاه : سر إلى « مالك » » وقل له ملق النيران ؛ 
دشرا « رضوان » وقل له یفتح الجنان » ففعل « مالك » ما آس به » 


وفعل رضوان ما آس وه ۱1 r‏ 


1 )۱ الطیقات للشعر اذي ص ۱۵۸ ۰ الجزء الأول ء 


اق سی بعصي نت 


- 


وعکذا بنلق الدسوق أبواب النيران» ناسئاً قوله تمالى : « وعت كلة 
۶ 1 ى 
ريك املان جيم من الحنة و الناس اجمعين «( ( هود : ۹( و ناسا 
ما توعد الله تعالى به أهل السكفر والتفاق والشرك من عذاب الجعيم ؛ فى 
3 ۹ - ۰ .1“ ۰ 28 
قولهتعالى : «إن الله جامع السكافرين وامفاهفينق جهس جیما » (الساء:۱:۰) 
وف قوله سیجا 4 : ( هذه مم الق یکذب ما الحرمون ¢ يطوفون بوا 
وبن تم آن 4 ( الرحمن : é۳‏ = ي ( 537 إلى عبر ذلك من مات الأيات 
الى حدث عن أحوال چم نم وأهواطا» وما بلق أهلبا من عذاب ونکال 
قد لستخ الدسوق هذا كله . .بل لقد اسح شرع الله » ورسل أله » فلا وعد 
ولا وعيك 4 فده جم ود آغاتت أبوا ما 6 و هذه الحنة ول فحت أبواا ۰ 
إنه باب وأحد 3 هو باب الععنة يدخل منه قمع الئاس من مو منان ¢ وکافرن 


وه‌احدن ومش ر كين 4 ومنافتین 4 ومقصوفين !! 


وإذن » فلا حرج أن بقول العصوفة ما يقولون » على الله » ومنازعتهم 


له نی سلطانه » اذ اس هناك حساب ‏ ولا عقاب ! | 


وحى عيك الوهاب القتوزا ىن عن نفسة « 2 طيقانه السخبری 6 
اما وحده من ۳۹ الردوی(۱) ۰ 


«وسیب حضورىمواده- أي البدوى- كل سنة » أن شيخ العارف 
باه تمالی « حمد الشداوی » قد كان أأخذ على العم دف اقبة تجاه وجه سیدی 


ا جد الہدوی ¢ وسانى اليه بيده 3 فخرجت الهد الشريفة من الضر ينح 0 


merga 770“ 


(۱) هو احمد البدوی » صاحب الضريح المعروف فى مدينة طنطا بمصر 5 
توفى سنة 1۵۷ ه + 


حدر ين 


وقبضت عل ده" ؟!! دقل . سیدی مد الث و قاطا الیل 


۳ ۳ : شم 11 


۰ و 
م يشول عبد الوهاب الشعرایی ¢ ما عن نشسه ؛ وعرا ی 
۳۹ الیدوی Ann‏ من كرامات 5 


« ولا دخات بزوجتى » فاطمة أم عبد ار حن » وی بكر» مکت 
مسة اشر 1 رجا مم 5 فحاءبى ا الہدوی س وا > وهی 
معی » وفرش لی ا فوق ركن القية الى على بسا ر الداخل » وطبخ لى 
حلوی » ودعا الاحیاء والامو ات ره 0 وقال ل ان بکار " لبا هنا > 
فسکان الأمر تلك الليلة »۳2 . 


فإن يكن ذلك ابر الذى اويه الس رای عن نفسه ا 5 فإن 
المقطوع به عو أن الشيطان ود استعدر ٠‏ ال ده اطوة 3 9 تولى Ae‏ 
ذاه بکارة ژوجد 5 أحبلها الشيظان !۱ 


ع 2 2 
ویتول الشعرانى أيضاً » عبرا عن فسه مع أ مد البدوی : 


« و حلفت عن میماد حضوری لامولد س أى مواد البدوی سہ بررو: 
سنت 

)١(‏ لاشك أن هذه اليد هی ید شیطان نمثل له انه احمد البدوی » بعث 
من مرقده !! 

50( ری يع من فى تبون ا اعفان أ تدأ يو 
النشور للحساب و الجزاء ۰ شعوذ بالك من .هذا الکفر الذى جر ابلیس م 

(۲) ااطبقات الکیری (لشعرانی ب جزء اول ص ۱۱۱ ۰ 


سد 


س ۲۳۵ ل 


$ 


تمان وأربعين وأسعائة » وکان هناك بعض الا ولیاء » فأخبری أن سيدى. 
ود ری اه عن هکار ذلك الیوم بکشف اأستر عن الضر يح ويثول 0 
أبطأ عبد الوواب_ أى الشعرالی ما جاء! | » . 


ثم يقول الشعرانى : 


2 وأردت العخلف سنة من السئين » رايت سودق أجل ری له عنه. 

ومعه جريدة خضراء » وهو يدعو الناس من سائر الأقطار » والناس خلفه» 
وعينه وشماله » آم ولاق لا محصون » فر على وأنا يمر » ققال : 
أما تذهب ؟ قات : لى وجم ققال : الوجع لايمنع الحب 11م أراق 18 
کثیراً من الأولياء وغيرم » از والأموات» واژمنی » با كنا 
عشون وزحنون معد » عضرون الوك . . ثم أراق جاعة مى الأسری. 
حاءرا من بلاد الفرفج » مقيدين مغلولين » ویز-فون على متاعدم» وقال ١‏ 
انار إلى هؤلاء فى هذا الال ولا تقو ن» فلوی عرمیعلی الحضور » فقات. 
إن شاء اله تمالی محضر ! ! ققال : لابد من الترسيم عليك » فرسم علىسبعين 
عظليمين » أسودين كالأفيال » وقال : لا تفارقاه حتی حضرا به .. فأخبرت. 
پذلاك سيدى مد الشناوی » دی ايه عنه » فال : وتا الأولياء يدعون 
الناس بقصا د » وسیدی أحمد رفی الله عنه يدعو الناس پنفسه إلى 
الحضور » ثم قال : إن سیدی الشيخ تمد السروی رضى اله عنه » خلف سنة 
عن الضور ؛ فعاتبه سهدى أ جد البدوی « رضى اه عنه » وقال له : موضع 


سس 


ر۱) ای بالقاهرة ٠‏ 
(۲) ای ليس هذا شان البدوی ولقده » بل هو شان کل صاحب ضريح 5 
يقام له ملد کل عام + 


سس ل مس 


محضر فيه النى صلى الله عليه وسل ' والأنبياء عام الصلاة والسلام » معد 
وأصحابهم ¢ والأولياء 4 ری الله عمجم 4 وما ی أت 9 فخر ج 
السروى إلى ولد » فوجد الناس راجعين » وفانه الاجماع » فسکان ياس 


یام » و گر ا على وجه ۱1 6. 


ونقول : إن هذا اكلام الذى صدر من الشءرانى » ف‌طبقاته » إن كان 
ف حال سكرمن شراب ؛ أو غيبة دعى من حشيسة » فعليه إنم ما شرب من 
خر » أد دخن من حشيشة » ولا يؤاخذ ما قال . . أما إن كان قد کیب 
ذلك وهو ف دعيه » نهو بلسان الشيطان نطق » ومن فه استملی ما کتب » 
وبذلك يدخل فى زمرة شياطين الإنس الذين أمرنا الله تعالى أن استعيذ بالل 
Eee‏ نستعيذ من شياطين الجن ! « قل أعوذ برب الناس» ملت الناس» 
| الناس » من شر الوسواس اتناس » الذى يوسوس ق صدور الناس » 
من الیحنة 5 «. 


ثم استمع » وألق ما نسمع فى أدراج الرباح » لا حدث به الشعراف» عن 
أ ول البدوی ¢ ۳ الشعرالى 0 


2 وقد اجتمت مره ۳ و ۳ المباس طرش ¢ رھ 51 ¢ بول 


0 } ۳ و 5 0 ۰ 0 0 
من أواياء ایر > عصر ار وسة » ال رضی الله عنه : ضيفو » فإلى 


لست 


(۲) الطيقات الكبرى للشعرانی - جزء اول ص ۱۱۲ ۰ مطبعة صبیح 
بالازهر ٠‏ 

(۱) لاشك ان هذا شطان جاء الى لشعراذی وصاحبه فى صورة ولى 0 
لدوسوس له بهذا الضلال 2 و ال شعالى يقول : « وان الشياطين لووحون الى 


۲۳۷ سب 


غريب » وکان معه عشر ة أننس » فصنمت‌له فطیراً وعسلا» فأ کل . . فقات 
له : من أى البلاد ؟ فقال : من اند . . قات : ما حاجتك فى مصر ؟ فقال : 
حضر نا مولدسیدی أ جد الیدوی - رفی ۳1 عده .. فقات له : می حرجت 
من اند ؟ فقال : خرجنا يوم الثلاثاء » فنمنا ليلة الأربعاء عند سيد الرسلین 

صل الله عليه وسل » وليلة انس عند الشيخ عبد القادر - الجيلالى ‏ 
رمی الله عنه » ببغداد » ولية الْجعة عند سیدی ۳۹ البدوی - رؤذى الله 


که س بطنطا ؟ پعلس ااشعر ا 2 على هذا و له 


« فتعجبنا من ذلك » فتال - أى الولی‌اهندی  :‏ الدنيا كلما خطوة 
عند أولياء اه عز وجل . . ثم قلنا هم - أىلذا الولى ورفقئه : من عرف 
سیدی ۳۹ رفی 1 عنه فى بلاد امند ؟ فال : با للعیعب » أطفا لتا الصغار 


لا ملنون إلا وب رکه سعدی ال ؛ وهو من أ عظم اا « !1 


ونقول لاشعرانی » مدعى الولابة » والقطبية : إذا كان هذا الهندى قد 
جهلقول النى صل الله عليه وسل: « من كان حا لا فیداف بال وليصمت» 
وأن الحلف بغير الله باب من أبواب الشرك - أما كان عليه أن يبين له 
ذلك ويقول له إن الحلف بالبدوى » وغیره من نی َو وی » هو وجدخايظ 


1 من وحوه الشرك‎ e, 


۱ واسکن الشراف» زک هذا الشرك » ويم منه دایلا للعامة وأشباه 
العامة على أن أصدق الأعان وا کدها ما كان حلفا ببركة البدوی وغيره من 
الحا مین عت القياب 4 الى لعن رسول اش من بقیمو ها » ومن يدعون إلى 


إقامما عام ۳ 


)۱ الطیثات الکیری لاأشعرافى ب بجزء اول ص ۳ ف 


بت ۲۳۸ — 
"دینقل الشعرالى عن شيخه محمد الشناوی » فیقول : 


وا شيخى محمد الشناوى » رؤى الله عنه » اوه صا انكر 
حضور مو لد سیدی أ جد البدوى » فسلب منه الاعان 4 يكن فيه شعرة حن 
إلى دين الاسلام فاستفاث سهدي أ د رذى الله عنه » فتال - أى الہدوی س 
شر ط ألا تمود؛ فقال ؛ نعم » فرد عليه ثوب إعانه ثم قال له : وماذا تشكر 
علينا ؟ قال اختلاط الرجال بالنساء !! 


۱ «قال له سيدى أجدرضى الله عنه : ذاك واقع فى الطواف7' , و معنم 
"أحد منه . . ثم قال الیدوی : وعزة ربى ما عصى أحد فيمولدى إلاوتاب 
وحسئت توبته ۰ وإذا کنت آوعی الوحوش ف البرارى والسمك ف 


1 : 0 د 
1 البحار 2 واحيهم من بصم ۳ ¢ آفیععری الله ع وجل عن ھا ب مر * 
CY)‏ 6 


حضر مولدی 


إن الشعرانى ‏ فما نقله عن البدری وهو فى عم الأسوات - عل 
الطواف پضریح البدوی شه‌برة من شعائر الدین مثل ااطواف ببيت الله 
آلعرام ¢ و بعل الحج إل هر که فريضة كار رضة المج 55 وعذا 1 با 


.و تبد یل اشرع ای ۳ 


کل هذا المراء یضعه الشعراتى على لسان أحد البدوی » تلا عن 


سره حمل الث غاوى 58 وأ جد البدوی او 0 التراب» وف دار غير 


دنه بعدذى الطو اف بالبيث الحرام » فى الحج العمرة ۰ 
؟) الطبقات الكبرى » للشعرانی ص ۱3۳ ٠٠.‏ 


ست ۷۳۵ س 
تلك الدار الق مخاطب فيها حياً من الأحياء » حيث بسلب منه الامان لأنه 


آشکر حضور مولده » ثم يرد إليه إعانه » بعد أن جاءه مستغفر؟ تاثهاً !] 


۰ 4 


3 ی استرخاص للعقل » وامتهان له من آن تحدث اسان أن أ 
من الناس برعی الوحوش فى البراری » والأسماك في البعار ومحميها من أن 
نیدی بسنا على بعض ؟ فهل اختنى هذا الصراع الدموکه بين الوحوش » 
وعدوان القوى ما على الضعيف ؟ وهل قطمت الأساك عادتها من أ كل 
کبارها اصنارها ؟ فمل وجد إننان فيه قطرة من ماء الحا » أو أثارة من 
وعی » بتول مثل هذا السکلام القصوح الذى يدو مالو اقم امشبود لاس ءا 
على تسکذیبه » والسخرية من قائله أو ناقله !! ۱ 


نم إذا كان الیدوی » يحمى الوحوش والأسماك من عدوا بعضها على 
بعض » أما كان الأولى نه أن محمی الناس من عدوان يعضهم على بعض ؟ 
أفليس البر بالأقربين أولى من البر بنيرم ؟ ولسکن الثل يقول : إذا لم نسح 
فاصنع ما شنت ! ولكن لاحياء عند الجا نين و الأطفال » والقصوفة ۶۱ 


۱ 9 إذا كان البدوی حمی الوحوش والأساك من عدوان بعضها على 
إعض ¢ ولا دا | م ديار الاسلام من‌هدو آن الصلیبیین ¢ وغيرم من احتلال 
دارم » وامتهان كراءتهم » وانتهاك آمواهم وأعراضهم ؟ ثم لاذا ل محم 
القدس من اتاك الو د رمه » والتسلط على السامین فى الأراضى القدسة ؟ - 

ولولا أن ناقل السکفر لا بأثم بنقله » بل يؤجر على ذلك » إذا کات 


۰ 
متصو ده بنقله أن يكشف عن وجوهة المنسكرة » وآن مذر الناس منه » کا 


۱ سات 


ع 5 و 5 ۰ 6 
یفعل الطبيببالكشف عن أعراضوياء من الأويئة 6 وحدر الئاس و 


لولا ذلك ما ثانا هذا الكفر والالاد » الذى تفهض به کتب الصوفية “من 
نحو بعث الولى من قبورم وسوقهم إلى حضور موالد أصحاب الأضرحة 
منهم ؛سواء أ كان هؤلاء الأموات مسين أو کناراً» ومثل خروج 
أ صحاب هذه الأضرحة إلى الهاة ومخااطة الناسوالتتحدث إلبهم با يشاءون. 
فهذا الدجل الذى تستبوى به العامة » ذائع منشور فى کب يقبافت عامها 
السذج والأغنال من السامين » ولس فيها إلا ما بو كد هذا الدجل .. فالرد 
على ما موی 1 السکتب » ودحضه » لایکون الا بقل «ذه الا كاذ ا 
م التكشف عن املها الزائفة الزائغة » الى لا يقبلها ذو ذرة من عقل . . 


وهذا ما و جبه الدين من النصح 5 وارسوله وللمو منين ؟! 


وإذن » انمض فى نقل بعض هذه السکفریات الق نشرها التصوفة بين 
جبور السامین » لکش زیفها وحذر السامین من الوقوع فى شيا كما . 
يقول الشيخ عمل أو او اهب الشاذلى 0 ا ما بقع من بءضااتصوفة 


من تیان الشکرات جيرا عل أحين الناس -- یقول : 


(۱) لقد حقق علماء السلف ‏ رضوان الله علیهم - هذه المسألة « فانه حين. 
اخرج الحاسبی کنابه فى الرد على المعتزلة » انكر عليه الامام احمد نقل افوالهم» 
فقال له الحاسبی : الرد على هل البدعة فرض فقال الامام أحمد نعم ولكذك 
لحكيت شبهتهم اولا » ثم اجیت عنها » فکیف تأمن ان یطالع الشبهة من بعلق 
ذلك دفهمه » ولا بلثفت الى 'الجواب » او بنظر الى الجواب » ولا يفوم کنهه ؟, 
( من کتاب النغذ من الضلال للغزالی ص : ۳۶ - ۲۵ ) ۰ وقول : ان الفراتن 
الکریم » قد ذکر مقولات لضالین واللحدین والشرکین وئولی دحضها وکشفه 
زینها ولا حجة للامام احمد فیما رد به على الحاسبی ویقول الغزالی : ! ما 
ذکر ه احمد بن حنبل حق » ولکن فى شبهة لم تنتشر , ولم تشتهن » ذآما اذا 
انتشرت » الجواب عنها واجب » ولا يمكن الجواب عنها الا بعد الحكاية لها » 
( المنفذ من الضلال ) للغزالی ص ۳۵ ۰ ۱ 0 


سد ۱ ۳۶ید 


« وقوع بعضهم فى بعض احرمات » لستر ببا على أهل الزمان » إنما 
يقاس على من لم مجد ما يسبع به اللقمة إلا الجر » قال ذلك الغزالى . . وإذا 
ساغ ذلك لأجل'حياة دنيوية » فأولی ما يفوت به حهاة أخروية » فلا يقال 
ارتسكابهم لهذا » فيه ما بوقع الناس فى سوء الفلن بهم » وهو حرام »لأنا 
تقول إن من أخلاقهم المنو والصفح » وعدم الؤاخذة » بل م رحة بين 
أظبر العباد » ( الطبقات السكبرى » لاشعرالى » جزء ؟ ص 54 ) . 


ویعاق ااشمرای على هذا بو له : ولو سامح العيد 4 فی إن باق 4 دن 


رت أنه تعدي دود الله تعالى » فالاشکال باق » وال أعل 0۱۱ . 


ونقول : إن ابر باکر » فوق ما فيه من جرم غایظ بالتعدى 
دود الله هو جرم قوق جرم » لإغراء الناس به » وإشاعةالمسكرات فيم 
والله تعالى يقول : « إن الذين يحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم ف‌الد نیا والأخرة » (سورة الفور : ۱۹) .. فإذا استباح‌الانسان 
لنفسه أن رکب المكران » فان مجاهرته بذللك هو دعوة شيطانية إلى 
مقارفة الدسكر ات » وضاصة إذا كان ذلات من ان اا من 
أولياء الله . ٠‏ و انه کر عي الله » وکید شدید ادن الله أن یتعری 
اسل فی کڈ ف سوأته للناس » ونی الأثر : م إذا ہلیم 000 
رسول الله على اله عليه وسل : كل أءتى 'معافى إلا الجاهرين؛ وان من 
الاجرار أن ذل العبد پاللیل علا ء م يصبح قد ستره ربه ٠‏ فیقول : 
با فلان قد عات البارسة ذا وكذاء وقد پات ستره ريدو عبنم کف 
ساز الله عنه ۳۳6 .. فهذا شأن. من بط کر تلد فاد نم اه بسا 


)0( رواه البخارى ومسلم 0 عن ابی هردرة 0 
(15-الصوف) 


سل 8 ره 


فكيف من يأتيبا چهرة على أعين الناس » ثم كيف به إذا كان من بلبس 
ثوب الصلاح والولاية ؟ 

أفليس ذلك فقنة للناس باستباحة حرمات الله » وإنيان الشکرات 
جار على أعين الناس ؟ إن الجرعة هنا جرعقان . . جرعة فى حقمرتكبها 
ثم جرام تقع عليه من الذبين تأسوا به ذا فمل » ورسول الله صلی الله عليه 
وسل يقول : « من سن سنة سيئة فى الإسلام » فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها بعده من غير أن ينقص من أوزارم شيء » . ( رواه مسل » عن جرير 


ان عرد اه ( 5 
ويقول الشعراي فى طيقاته » عن الشهخ ألى e.‏ © : 


«وكان هذا الشييخ 3-2 ركى الله عه سس من كل العارفين ۳ واصعاب 
الذوائر الكبرى 04 وکان كثير التطورات !!.. تدخل عليه بعص الأوقات 
فتیعده 15 ¢ 9 تدحل عليه فتحد ه فيلا م تدخل عليه ده ۳ ¢ 


وهكذا. ¢ . 


ونسأل : إذا قتل [نسان هذا الشيخ وحو نى صورة.أسد أو فيل ».فهل 


ون عليه وزر؟ وهل پلقص مه 1 ويقول الشعرالى عن هذا الشيخ : 


« و كان يقبض من الأرض » ویناول الناس الذهب والفضة » .وقال 


| :لكوي القع ان‎ ERE) 
+ مات سنة نيف وحمسین وثمانئة »> ودفن سالمحلة من مدن مصر‎ )۲( 


بت ۲۷۴ بت 


أعداؤ ه إن هذا من السکیمياء » فدخل عليه يعضهم » فتطموه بالسیوی» 
و ودره ف تناس چ أ کن کد ج ژرموه على الكوم 0 ۳۳ أصبحوا 


وجدوا الشيخ جالاً » فقال لهم :م ê‏ القمر ۱۱» أى خدهم ۱۱ 


ونقول ب إن صح هذا احبر س فا هذا الذى ظهر فصورةهذا الدجال 
إلا شيطان 4 يغرر پالناس ¢ و رسد عم دنم ۰ 
و یقول الشمرای عن أ هذ الفرغل الدفون بیلدة ألى تيج عصر : 
« دخل عليه بعض الرهيان » فاشتبى عليه بطيئاً » فأتاه نه » وقال : 
“وعزة ری 0 أجده إلا حاف حول قاف ! ! 
وھا مين كاذب فاجر 6 3 لا وحود طبل اسر جبل قاف 11 
وقول الشعراف » عن أ حد الفرغل هذا : 
« وخطف المساح بات يمر النقیب » فجاء وهو کی إلىالشيخ » فقال 
له الشیخ : اذهب إلى الوضع الذى خطنها منه » وناد بأعلى صوتك : يأكساح 
تعال کار الفرغل » فخرج ااتمساح من المبحر » وطلع کال رکب » وهو ماش » 
واتلاق بين پل ره سوارية ۳۳ وشوا إلىأن وقف على باپ‌الدار » عن الشيخ 
رفی الله عنه داد مخلم جميع أسنانه » وأمره بافظها من بطنه » فلفظالبات 
۳ دام يعيش » ورجع امساح ودموعه تسیل <تى ازل ا (۱) ا« . 


وهكذا يفيض کاب الشعرانى بذ کر مثل هذه اعلرانات عن الهابيل 


اة 


"(۱) الطبقات الکپر ی. للشعرانی ۲ ص .٠ ٩٩‏ 


ع ل 


ازن يعيشو ن بين الناس » فيأتون بقلك اللوارق » التى لا خرج إلا من 
عقول استولى علیبا ااشیطان وصور لها ما صور من دہ اعم افات 6 الت ١‏ 
هلهى ببا الأغبياء الثفلون من الناس » والی يعيش على كراتها النسکدة 


الشموذون من أهل التصوف 11 


الألناز والمعميات في عالم التصوف : 


الذين بعخذون الأضرحة سکناً لهم مارسون فيها الشعوذة » وعن شهوخهم 
اقات القباب س فإن لمم مع MES‏ وعبارات یلقونبا ی الناس 


لا بفهم من مخادعون بها الناس ویقولون عنما اما آسرارا 


لا بظلم علیها إلا من كلشف الله له المجاب من أولياء الله » وأن من تعبد 


و فتح الله عليه » وخام عليه خلمة الولاية . 


ول هنا بعص ما قله الشعرانى من رسال إبراهي الدسوق إلىبعض ش 


مر ید به ¢ فيقول : 


« کب الاسوق رفی الله عنه إلى بدض مریدیه » بعد السلام ‏ وف 
أحب ولدی » وباطنى خل من القد والحسدء ولا بباطنى شظا ء ولا حربق 
لفلی » ولا جری من مفی » دلا مضض غضاء ولا مکص نصاء ولا سقط 
نطا » ولا نطب غظا ٠‏ ولا عطل خطاء ولا سلب سبا » دلا عقب فجا . . . 
ولا حواد کاس ولا ءاس كنس » ولا عسعس خدس »؛ ولا جيل خندس 


ولا سار اس عرلا مبطافس ؛ ولا مطاموشءولا سطا مرش 0 ولامشوش 


س0 ۲ سب 


آریش » ولا ركاش قوش » . . ولا قداد ولا انسكاد؛ ولا ببداد؛ ولا 
شهداد ۰۰4 ولا وک و المیون 4 وما ۳ فعل إلا ۴ اعطير والتوال 
| ۱) 
نہی .. 

ونسأل : إذا كان هذه المعميات معنى » فاءاذا مدل الدسوق عن التمببر 
عنها | باللعة العر و û.‏ لح يذه 1 ؟ ولاذا خاطيد مهذا الاسان ااا او ال شیطای؟ 
م ثم إذا 6 هذا السا ترون اتلیده » وا خرص العصوفة عل د له 


بين الباس 9 لثم لايفبءون له معی؟ إن ذلا بلا اله ون 4 للئاس . . ورسولالله : 


ص الله عليه دسل يقول :)0 خاطبوا الناس مما يقهمون ودعو اما رون 
أتريدون آن یکذب الله ورس له ؟ » ولک ن المتصوفة یون شی« من 


کداب ارہ 3 وسته 5 رسول ارژه 0 بل ۳ وحده 4 4 م دنم ولامساین د يهنم" 


عبادة E‏ عند المتصوفة : 


ثم عسذه القبور » وتاك الأضرحة والقباب القامة علیها الى حج إليبا 
التصوفة و محرضون الناس على السعى إليها ء والطواف پا » واللحاً الیباعند 
الشدائد لكشف الگروب » وقضاء الحاجات ‏ أليس هذا من الشرك الذى 
كان عليه أهل الجادلية ؛ والذى جاء رسول اله صلى الله عليه وس لطمس 
معالمه » وتوجيه وجوه الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له ؟ 


يقول ان تيمية - رفی أله نه : 


» فان امین مقفقون على ۳ علنوه_بالاضطرار - من دن الإسلام 


 ———_ 


(١)الطيفات‏ الکبری للشعرانی جزء ١‏ ص ۱4۵ *. 


س 417 س 


أن العبد لا جوز له أن عبد » ولا یدغو » ولا ستنيث » ولا بت و کل إلا 
على الله » وأن من د ۳ ا 7 مرسلا » أو دعاه » أو استناثه 
به » فبو مشرك . . فلا يجوز فى دين الله أن يقول قائل » با جبريل أو 
با ميكائيل » أو راهم أو پا موس » أو با رسول الله » اغثر لى » أو 
ارق » آو ارزقی » أوانسری اوا کسی ؛ او آجری من عدو آو 
نمو ذلك » بل هذا كله من خصائص الإلهية . وهی مسائل شرينة معروفة » 
قد يينها العلماء » وذ كروا الفرق بين < دود الل التی تخقص بها الرسل» 
والقوق الى له » کا مین ذلك سبحانه فى قوله تعالى : « لتؤمنوا باه 
ورسوله ؛ وتعزروه * ولوقروه و سیسوه بكرة وأصيلا » (الفتح : )٩‏ .. 
فالتعز بر والتوقير لارسول» والتسبيج بكرة ۳ صیلا ۳ تعالى » وک قال تعالى: 
« ومن بطع الله ورسوله » وكش أله و یتمه » فأولئنك م و ۰4 


( النور : ۱ ) . فالطاعة لله ولرسوله » واخاشية والتوى اله وحدم 7 
ثم يفول ان یمیس رفى الله ع : 


» ولأجلهذا ی النى صل الله عليه و سل ؛ من اما المساجدعل القبور 
وأن مجمل لله ند فى خصائص ار بوبية . . فف الصحيحين » عنه صلى الله عليه 
وسل . أنه قال : « لمن الله اليبود» اخذوا قبور أنبيائهم مساجد ». 
وف می مس أنه صل الله عليه وسم قال * D‏ إن من كان قبا کارا 
يتخدون القبور ا ۶ تتخذوا القبور مساجد» فإلى ا 


۰ ۱ 
عن ذلك »2 . 


۰ 5١-595 من كتاب : محئة شیج الاسلام اجن ثيمية : ص‎ )١( 


وعبادة الوی من الدیانات الوثنية القدعة » حیث كان الناس ومئذ 
دون آأن‌الوی فيهم القدر 5 ألفية التی e‏ مها إلا قالأذى عن اذام 
فى دنيام» ولپذا خانهم الأحياء » وتقدموا إليبم بالهدايا والقرابين “وسعوا 
إلىقبورم لاسترضا ممم » وتوساوا مم بالتعاو يذ والأدعية» ثم أنتوى بهم 
الأس إلى عبادنهم » فاطوف أبو الآارة »كا يقولون . 


ومکذا | نعقل هذا الميراث الوثنى إلى الأجيال القتا بمة * وکان للمتصوفة 


نصیبهم الأو فى من هذا الیراث للشئوم ۱۱ 
يقول ابن تيمية چ ری ألله عده : 


« وأهل الشرك والبدع » يمظمون القبور » ومشاهد لار ی » فیدمون 
ليت “أو یدعون به أو بستتدون أن الدعاء - مستعاب . . وهذا من 
ضلالات الشياطين » ققد ثبت فى الصحيحين عن النى صلالله عليه وسلأنه 
قال : « لمن الله اليبود » اتخذوا قبور أ نها هم مساجد » وثبت فى صحیح 
مسب » أنه صل الله عليه وس قال قبل أن عوت مس ليال : « إن من 
أشن الناس على » فى صحبة »وني ذات رد اب ول كبك متخن خيلا 
م نأهل الأر ص لان بكر خليلا » و اکن صاحبک - يمى سه س 
صلى الله عليه رس س ليل الله . . لاييقين فى للسجد خوخ أى طاقة - 
الا سدت ؛ الا خوخة آی بک دان ھن کان قبل يتحذون الةہور 


مساجد » فإلى اک عن ذلك » . 


« وف الصعیسین : أنه صل الله عليه وسل » ذکر له فى مرضه » كنسة 


س ۲6 س 


بارش المرشة ¢ وذ کروا من حسفا وتصاو ر فا ¢ تقال DP:‏ إن اولك 4 
إذا ما مم الرجل الصا 4 پنوا على قبره مستودأ ¢ وصورا فيه تلاك 
اللتصاوير » أو لاک شرار الق عند الله يوم القيامة » . 


وف الصحيح » أنه صل الله عليه و سل قال : للا ا عل التبور » ولا 
تصلوا إلمها ۾ (© 


وقد أملى الشیطان على العصونة أن ينسخوا أقوال رسول الله صل الله 
عليه دم ف التحذير من بناء الساجد عل القبور ¢ ومن الاتصال بالأضرعة ¢ 


رسول الل - صلوات ان وسلامه عليه فنسیوا إليه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : « إذا ese‏ الامو ر» ایک بأصحاب القبور » دإن ارسول 
الکرم الأمون على ما آوحی إليه ربه » لمصوم من أن مخالف قوله تعالى : 
وو الساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحدا » ( الجن : ,۱۸ ) وقولهسبيدانه : 
«أمن بحيب الضطر [ذا بر السوء؟» (المل : ۳ ) .. وقوله 
7۷ امه : و دقال دگ ادعوی أستجب لک 6 (فصلت : ۰۰ ) ۰۰ وقوله 
جل شأنه : « ومر ن أضل من يدعو من دون الله من لا پستهیب له إلى وم 
القيامة “ وم عن دعائهم غافلون » ( الأحتاف : ه ) وقوله تبارك وتءالى : 
« قل ادعوا الذين زعتم من دونه » فلا يماسكو نكشف الضر عنم ولا 


تحويلا» (الاسراء :ده ).. وقوله جل وعلا : « والذن‌ندعون من‌دونه 


9 . من کتاب الفرقان ۽ بين اولياء ء الرتعم 3 . وأولياء الشيطان‎ )١( 
Û ۶ : : لابن ذيمية‎ 


مس 4 6 ۷ س 


ما علسکون من قطمير» ان‌ندعوم لاسبعوا دیایک ولو معواما اسقیعا وا 
دک " ویوم القيامة يكفرون بش رككم ؛ ولا بنبئك مثل خبير » (فاطر : 
۳ 15) . . وقوله سبحانه : « له دعوة الق » والذین بدعون من دونه 
لا بستجیرون هم بشىء إلا کباسط کنیه إلى الاء لیبلغ فاه » وما هو ببالغه » 
وما دعاء السکافرین إلا ىضلال » ( الرعد : ۱۶) . . وعکذا إلىعشرات 
الابات الى تبط ل كل دعاء يدعى به إلى غير الله تعالی » وی صاحبه » 


ويدخله فى زمرة الشر كين . 


نكيف مع هذا تبلغ الجرأة ببعض المتصوفة إلى نسبة هذا القول الشركى 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسل » بالالتجاء لیا صحاب القبور > إذا حرب 
بالداس الأأمر » وضاقت بهم السبل ؟ 


إنه إذا جاز ل سان أن دسعمین بالأحماء فى أص سجز عنه » فا نه لاوز 
لماقل أن يلجأ إلى الوتى يطلب العون منم .. إن الأحياء قادرون على 
التصرف فى كثير من الامورالی بين ایدیپم »فیمینون)ویعا توق أخدون 
ویعطون؛ والله تعالى قول: وتعاونواعلى البر والققوی ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان » . (الائدة :۲). آنا اموق 2 آي کانوا من الصلاح 
والتتوی - فإنهم أفضوا إلى ربهم با عملوا في دنيام » وم فى حاجة إلى 
الأحياء بالدعاء لهم » وليس للاحياء شىء يصل إليهم من الأموات » وقد 
عامنا الله تعالى أن ندعو لإخواننا الذينسيقونا بالإعان » فقال تعالى : 
« والذءن جاءوا من بمدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
پالامان »ولا تجمل فى قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا إنلك رءوف رحيم » 
(المثر : .*)٠١‏ 


— (Oo — 


فول يعد هذا یکون اسل حریض‌عل دبنه » حفیظ عل سلامته » أن نس 
إلى عام الأموات طالاً الثوث والنجدة منهم » مقدماً لمم النذور دالقرابين 
83 هی من أرضام عنه؟ 

إن ذلك لا يكون إلا من أضلهم الشیطان فأرام الباطل حةاًء والضلال 
هدى » والله تعالى بقول : « أفن زین له سوء عله فرآة حسناً » فان الله يضل 
ف وا وو بهن باد فلا تذهب ننسك عليهم حسرات » إن القه عام 
عا یصنمون » ( فاطر ۸۰ ) ۰ . ویقول سپیعانه : « كذلك زین لمسرفین 


ما کا وا يعماون » ( وس : ۰)۱۲ 


|ٍن حدیث الصوفية عن الونى » أ کثرمن حديثهم عن الأحياء وتعاملوم 
مع أصحاب القبور أ ر من تعاملهم في ميادين الحياة » ووجوه العمل . 
إنهم يتخذون الأضرحة والقباب مأوى لهم يحركون شناههم » ويرقصون 
مشاحهم » وعدون یدیم لا لله » ولسکن للذین أغروم بالتيرك بأصعاب 
الأفرحة . . ولوكانوا صادقين فى هذا الذى ریدعون الناس إليه » لدالتهم 


بركة من حت الضر يح » وما مدوا أيديهم إلى الناس سائلين ۱۱ 


0 5 3 1 
يقول الرحوم اتاد م ابو الو ذا 2 درو یش 1 و کان من امحاهدن 
فى سبيل الله » قد نصب نفسه محارية الهدع الى تفشت فى مصر » كا تفشت 


في كثير غيرها من مواطن الإسلام . 
يقول : رجه الله تعالى alc‏ عا یله مشا يح الطرق » عن وسائل 


1 ا عي e‏ ع 
الخداع والعويه على السا مة 4 حى يسلبوم اقوام م » عا يلوخون لهم به دن 
ر کات ونفحاث ۱1۱ بثول : 


س ف س 


2 اعرف قرية ۴ إقلم من فاا الضعود عضر 5- لا ر بو عدد سكامها' 

على ألى نسمة . . أحد سادتها وکبرائها » مرید لشيخ من هؤلاء الشيوخ - 
5 ۳ ۱ و 

شیوخ الصوفية ۳۳ الذين یعتبرون ف قري الصعيد ماوكا تنقصهم الصواطة: 

والعیجان . * فرض ذلك السكبير على أهل قريقه السا كين سقة رادب من. 


القمح ¢ مجمع کل عام » وسمم فما کل زارع بنصیبه الفروض | ۱ 


د ولست أحدثك عن القری السكبيرة الواسعة الثراء » السکثیرةالنلات» 


فإن المبء فیس أثقل 4 والضرانب أفدح ۰ 


دومع السادة الشرائب » ثم قدمونما إلى الشيخ » كأنبا هبة 


۱ 1 ti ۳۳۹ 


و وهناك ضراب آخری» تدفع على کل ولام تقام للشيخ و شهوخه 
امقر بين ¢ وأن سير فی ركابهم من العا بعين ۰۰ تلك الولام الي تراق فما 
دماء الكباش والديوك الرومية والمصرية » والأوز والدجاج والهام ». 


« دمن ۰و لا الشهو * من إذا أ فضت أيام غوومم للهرية ؛ گرون. 
تما بن با ٤‏ فاذا دخلوا فى بت‌طافوا حجرانه. حجرة حجرة. حى | 
ییو ہا با بیتا » هادا دخاو ا فى بیت طاو حجر اا حسره ره کی ۳۳۶ 


ليدخاون فى حظائر الةم ومخادع النداء » ليبا ركوا عليباء م لا رجون 


الا وم عماون دايا النساءء من البوهض » والدجاج» والسمن * والجين. 


وما إلى ذلك ۱۶۰ تطوله أيدى النساء . ولو كان من حليون ! 


م قول اارحوم أبو الوفاء درویش : 


« ولشیخ أبواق » بذیمون فى أعل الفرعه» فضل الشیخ » وكرامات 
الشيخ » وتضحية الشیخ » وتقوى الشیخ » وصلاح الشیخ » ویقول هم : 
ينها علية القوم بذهبون فى هذه الأيام إلى أقصى الشمال » حیث الهواء الطلق 
الرقيق والنسيم البليل » والجو الرطب النعش » وشاطىء البحر الزاخر بألوان 
تع والنتون - إذا الشیخ تزهد نفسه فی کل‌هذا» ويأقى ازگ »فى هذا او 
الا نق » واطراللانح» ۳ فیک » وتضحية بالراحة فى سبوا پو جدير 
بکل | کرام » خليق بکل تقدبر ۱۱ 


2 والله ل E‏ ضعي ¢ وإلى أى هلف صوب دش 


وأشهد لف دكان زور قريتنا -- وه قرية من أعمال محافطة سوهاج 
عصر » يزورها کل عام شيخ من مشا.خ الطرق الصوفية المعروفة فى التاهرة 
کات تقام له یله شبد ها لوف هن أهل الثر به » و من القُرى المجاورة الى 
زارها أو سيزورها الشيخ » فتمد الوائد لهذه الألوف » والق شسكاف لبا 
أصحاب الدعوة ما لا طاقة لهم به » ما يشقل کاهلهم بالدیون » التى تقرا 1 
عاماً بعد عام » حتى تخرب البيوت العامرة» ويتشرد أعلها الذين کانوا من 


وجوه القوم فى قریمم . 
وكان الشيخ يقطع رحلئه کل بصع أيام ؛وهو يجوب الثری ¢ فيسافر 


)1( صيحة الحق للشيخ ابو الوشاء درویش :ص 0 0 


س ۳ 6 ۲ سس 


إلى القاهرة فى دیوان خاص » مكيف الهواء » وهو حمل معه ما جم من, 
مال » ومتاع . ! 


وأشهد » لقد تسلط شيخ من هؤلاء الشيوخ . على عمدة قريتنا » فأفسد 
عليه دنه وعمله » حی قد طن بهذا الشيطان أنه له ولى مھ ن أوليا اء ال وأنه 


هو الذى ميه من کید اعدا 4 6 و حفظ له مزصب الععدنة 11 


وأشبد ء لقد كان هذا الشیطان- وقد تمسكن من التساط على العمدة- 
أ بإدضار زجاجات الویسی من الجر . فى صندوق محمل إليه من البندر 
فیسارع العمدة باسقدعاء من يذهب نوراً إلى البندر ؛ لاستدضار ما طاب 
الشيخ » ولو كان بئات الجنپات ؛ و العمدة يدفم الطلوب ر اضيا و 


5 حفق لأشيخ من أمتیات 1 ۱ 
والشيخ أو الشيطان » لا يشرب الجر سرا فإنه ی أن ذلك فضيحة له 
٠‏ ولكنه يشربها جهراً على أعين الناس وساف : كنا الساء » ودا 


لكثرة م فر زه ۳ 3 وإدما وه عليها ۱ 


كل ذلك والقوم شمو ¢ فإذا ہس أحدم بكامة إنكار ¢ قام فى وجه 
من برد عليه قائلا: لا تءترض » إن هذا ۳3 يتحول ۴ رد الشیخ إلىماء 11 

فانظر أا الس ؛ إلى أى حد يباغ السنه بالفاس » وما بدخل علیهم من 
دجل المدحلين وشعودة الشعوذن إ1 ش 

ولا تسأل بعد ذلك عا أصاب العمدة من برکات هذا الشیخ اع 


۰ " ۰ 0 "| * ۳ 6 
الذى يزيا زى القصوفی ! لقد تدعو رت صحة هذا العمدة جس دا وعو( 4. 


of ¬ 


«وذهب کل ما کان ود ورث عن والده 3 وما هر من فاك قبل ان يقل 
۰ ۰ و بیحث 


5 5 4 ۰ ۱ وم 
ذا الشيطان 4 فصل من منصیه » وازوی E‏ حطا ما ۳ 5 
7 


الناس عن‌هذا الشیخ ولا برون‌له ۳ ولا سمعون عنه خبراً . . لتداختیی 


كا مين اعلفافيش حين مهجم عليها ضوء.النهار ! 


ونذ کر هنا قول ألى العلاء المعرى » الذى فضح له صورة من تاك 
الصور 2 للمدحلين والشعودن من بدخلون على النا۵س من جبة الدین 0 وما 


م من الدين على شىء ۰ ۰ قول العری 
رويدك قل غررت ۳ نك حر رصا دب حيلة ۳ النساء 
۰ و 
جر 1 في الصهباء صدا .3 ع بها ۲ على کرک فس اء 


يفول اگ غدوت بلا كساء وق لذاتها رهن السکساء 


٠‏ فإذا کان‌هذا شأن الاحیاء مأ دعياء الولاية 3 وما شل به الناس منم 
من خداع وتضلیل ‌ فان م ساق إلى الئاس من عام الوی 4 اشد hE‏ 6 
جما حمل البو 1 وأشباه العو م علي الما فت,عل بو رم ؛ والتخاشع عند‌ها » 
«وساح دموع الذلة و ااسکنة عدد ها . 


واقراً أى کتاب من کتب التصببوفة ».جد اليدب ما یروی عن 
كرامات الاموات » حى إحياء الو ی » کا ذكر الشعرانى فى طبتاته عن 


ا ل البدوی » ,أنه كان كل عام عند الا حتقال عولده » بطوف بالوتی فى 


شی أقطار الأرض؛ومن جيم الملل والنحل»فيبعةهم من‌مرقدم 3 و سوم 
بأ كفانهم إل سادة ءو اده 1 | ۰ 


بيده الولاية على كل ولىد" . ۱ 
چ ‏ ل و 


و م هذا الفصل .هذا النداء الحار الخلصء الذى مقف به من أعاقه 
المرحوم أبو الوفاء تمد درويش - خالصاً لوجه الله » وأداء لا افترض الله عل 
الس من النصح لامسلین . . لمل كلة حق تدخل إلى قاوب هؤلاء الشاردن 
عن دين الله » الواقمين فى الم » فتنزع من عةولهم وقلدبهم ما امقلأت 
به من هلوسات ووسوسات » ألتى بها إليهم الشيظان وأوياء الشيظان 
تأفسدت عقیدمم » وذهیت عا فسا نیتم » واذا م کال نمام 1 م 
اضل سبیلا . ۱ 


« ما أشبه:الليلة بالبارحة ؟ 


2 أراد رب العرة جل اوه 4 ان بظهر د دنه على الدن كله »,ولو کر 
الکافرون »فأتاح له فى كل جيل » وفي كل قبيل » من. يقوم يددعوة اق 


.رة لا و ض فیرا ولا التواء 6 ومن رسل ية الق مد و مه 0 ثليه 


الما فلین » و وفظ النا مين » ومن يبعت ضياء الق وماعا يذهب بظامات 


ت ۳۹ تس 


الأباطيل الترا كة » ومن رسل رياح الق فيه » تبدد رماد الرافات 
عن جوهر التاق ۰ 
« ولکن الق يؤذى المبطلين » الذين لا يأ کلون خبزم بعرق جبينهم» 


بل بساد دينهم 0 
« فالدجال الذى >ترف التسكين بالغيب » ویضع لام والتولات. 
والقتاجیی ° وبزعم مشاركة الله فى الطياولة بين المرء وقلبه » فيبدل 

5 1 ۰ ۰ 8 2 

: البغض حا 1 واب دبا 2 وياخد الرجال دن نس و € و سر الجن 
( وشي الطريق الذى دم ليده مناتهح الثردوس ۰ ينشحها أن 
۱ يشاء ويغلنها ددن من يشاء ؛ وأن الدار فى قبضته » #مدها دو ن مريديه 
وإن كان أفسق الفاسقين» ويسعرها یرم 1 وان کانوا صح الصا لین ۱ 


يرم ۰ 


« کل اولك ودم دعوة الق ۳ لأا تنضب خزا تنوم “ و تلف 
دون السول الحراف هن العطا 5 والئن والببات 3 العدفق إلى دیارم 6 
ول دون القبلات الى تاهب عل راحاتهم 03 ودون الا مات الى 


تنقصب از ور شم ¢ و تندى لتحيامم . 


)١(‏ التمائم : جمع تميمة » وهی ما يعلقها العوام من رز فى رقاب 
صغارهم » معا لاحسد فی زعمهم , كا ارحی الیهم بذلك المشعوذون الدجااون 
٠٠‏ والتولاث جمع تولة » وهی ضروب من الاحجية رالبخور » وغپر ذلك مما 
ډزدمه مداترفو النصب من أنه ترياق الحسب المحبین والعاشئین سب 
وذلك من العیث بعقول العو ام بهذه الغرائب افيد كل هذا من الشرك 1 


ل نو روسنس 5 


س ۵٩‏ ۲ مس 


« وإنك لترى بءض الحانظين ‏ أى حکام لالم - الذین لا سمحون 
لأحد أب ما کن“ أن تقع عينه عل تسام > إلا الشيخ » فإنه راهن ؛ 
ويصافحون » وعسح بيده ( الباركة ) على صدورهن ؛ ورءوسهن » وبعلونن 
وظمورهن ثم بستبیح اننسه أن يأخذ ما جمن طول المام » بكد البيين » 
وعرق آلبین ۱1۰۰ 

ثم بقول الشيخ أبو الوفاء » منذراً » وحذراً من هذا ااضلال : 

ديا قوم ! 

« عنا الله SÎ 1 ie‏ الرشد والسداد »فى أو الک فال 4 
الدنيا فانية فلا توشر وها » والاخرة باقية » فلا تضیموها » واطق أحق أن 
ينبع ؛ وليس بعد الق إلا الضلال !! 

با قوم | 

« تعالو! إلى كلة سواء نا وبیشک. ألا ندید إلا الله ولا نرك ب 
قو ولا بتشذ بمضنا ينا ا رابا من دون الله 

« يا وما 

و له رون آن كاوق كتاب الله تعالی وسنة رسوله الأمين مک 
يهنا ويسم ؟ 

« هل مدون فيهءا ما يبيبح دک دعاء غير اله ؟ والاستمانة بنیر أله » 
أو التوسل پنیر طاعة الله ؟ ۱ 

« هل مدون نیما ما ينيع دک البدع و محدبات الأمور »وما م يكن 
عليه أمى الرسول السكريم » رصعابته الأطهار ؟ 

و ۱-۱۷اصوف ) 


ی 
« وهل تحدونفيهما ما پیج لک أن تضيفوا شيثاً إلىالشر بعة اک ملة 
۳1 شرعها المي سکیم » على لسان رسول الأمين ؟ 
« هل نجدون فيهما أن الغیب يسمه غير الله » من الدجالین والهرجین ؟ 
« هل جدون نیما ما ببح م أ كل أموال الناس بالباطل د 


العادات والبركات والعطایا والپیات . ؟ 


«هل ' دون شیم« 2 al‏ لح وضع ۳ لتر أو کک بو سا 
ا لهم هاب أو زنم القياب علمپا ؟ 


«ياقوم! 


« إقرءوا تاريخ الساهلية الأولى » لتقفوا منه على ما کانوا یسلون , 
اتطر وا Î‏ من آدراپم » و ربئوا باعانع عن كترم ۰ وبتوحیدک 
عن شر كهم ا 

«ستعامونإذا قرأ القرآن الکرم ' أن الجاهايين » كانوا إذا حزم 
:اس » أو 0 صر ی يسون الأصنام 2 ويدعون ولب الأنام 5 .٠‏ فإذا نمل 
سکم ذلات بک يلم على الاين الذين يدعون الول فى السراء والضراء؛ 
بوالتعاء والباً 8 ۱ 

م عم الأستاذ درويش صییحته بتوله : 


» ولکن وا ان 1 ۱ 


« هذه صيحة فى واد » وان تصل إلا إلى آذان الأصداء الذين م 


بت ۲6٩‏ سم 


هنیا مستغنون 1 E‏ ۳۹ اارضی الذن 3 إا 3 مفتفر ون ¢ مات Ee‏ تصل 
إا هرات 11 


» «دون د لاک العئاد 0 والععصب ؛ والجود 6 والقوا دی عم طعة ۳ 
الدعاة والمصاحين !! 
« ولکنا بنصر الله واثقون 


« ولا بد من صنعا » د إن طال السفر 11 206 . 


شاء 


وصدق الله : ب لاحسدی اللكبر » نذيراً للبشر * لنش 


(() من کتاب صبحة الحق » لامرعوم الاستاة ايو الوناء محمد درويس . 
ص ٤٩ ٤٤‏ © ۱ 


زا الحساب الختا 
لتصوف - ليس من الإسلام 
الكفر العم اح » دون النثاق وزرا وأهون ا . : لأن الکاثر 


لا حف عل اومن آسه ¢ ولا عيبي عنه خطره ¢ فرو عل حذر دام منه |4 


وعل نصيرة ما يقول أو یفعل . 7 


أ ما النافق : الذى بظم. الاعان ویبطن السکفر » فهو عدو فى ثیاب 


صدیق » غاش فی وحه ناصح ¢ بقع كثير دن الناس 2 شالت که ومکرم 
وشرت. کقاز من الئاس الس من يده ء على أنه الشهد المصنى ۱ ! 


وهذا جمل الله النافتين فى الدرك الأسفل‌من النار» تطأ رژوسهم ‏ قدام 
السكافرين واللعدین. ٠‏ 

وفى هذا يقول الله تعالی : « إن المنافقين فى الدرك الأ فل من النار 
ولن جد هم نصيرا » ( الساء : ۱2۵).. 

ويقول سبحانه : « وعد الله النافقين والداقات والکنار نار ee‏ 
خالد ن فا م > ۹ ولمم ای 4 وهم عذابمقم 4 (التونة : 4( 
فقدم النافتین والمنائقات على السکفار » فى موقف المذاب القیم فى نار جهنم. 


بین الاين ¢ 5 شثون عومم ف العوام 1 واشہاه العو ام ¢ الذین رم 


ع ]ا 


السكيات البراثة » والبدع الستحدثة > والدعارى السكاذبة » أشبه بالفراش 
الذى إذا رأأی صو ۶ الدار اذب إليه 3 كان لاثار وقوداً 1 

وفی الئاس هوی إلى كل جديد غريب ؛* وتعاق بكل بدع مستحدث » 
فإذا جاء ذلك عن طريق الددين كانت النفوس التى لم يتمكن منها الدين 
الصحيح ؛ وم تتحصن بحصنه القوى المثين » القام على سس من أحكامه 
نۉ هړاد 78 3 نت لا النفوس ا لتقمل هذه اليدع 0 والعری وراء هذا 
السراب الذى يلوح ما من خلال تلاك الصلالات الى حرج كن أفواه ذوی 
الأهواء » وطلاب الدنيا ! 


ومنذ صدر الإسلام ول ابعلى الأسسلام والسامون بهذا البلاء لمظیم 
من الارفین عن ادن 8 الدين 1 کنو ارج 0 والمعمزلة 0 و اغلاة ف عل 
أبن أبى طالب سب ركى الله عنه الذين طوه 3 حق لمل خدد هم 22 ری 
الله غنه - الأخاديد وأو قد فيا التار » ثم عرضهم على الفار' إن لم ترجءوا 
عن هذا الضلال . فل دم ذلك إلا إصراراً على أنه الاله ٠‏ ووسوس تلم 
الشيطان » عا بقيم لم المحة عل ضلالیم ‏ فتالوا لعل : الان تا كد لنا أنكا؟ 
EE‏ وی م 3 
اله ء لأنه لا پمذب بالنار إلا الله. . ثم ألقوا بأنفسهم فى الأخاديد ! ! 


وكان على رأس هذه الفقنةء الم‌ودي المنافق . عبد الله بن سبأ . الذى 


ا وت 1 + ۰ 
دخل الإس. لام ۳ 8 سكيد له و لاسمین 9 : م توالدتيمن, هده 


)۱( قول الفردزی غى خططه : « قد اظهر عدد الله بن شا الحمیری 
'اليهوذى 0 الاسلام آیکید لأهله » فكان هو اصل اثارة الناس على عثمان تب رضی 
۳ عنه » وأحرق على رضى الك عنه طوائف كذيرة اعانوا باو هينه ی 


١ 
مت ۷۷ ست‎ 


الفرق الضالة . فرق . توالدت منها فرق » كلها كود لدين الله . د تعمل‌علی, ۱ 


الشكيت وددة الأمة الاسلامية 5 واضعاف شأنها 4 ہی صارن الامة ۳ ۰ 


۰ 0 0 4 ۰ TO 
معا جامعة من و حده العتیدة 3 تمق أشلاؤها 2 وذحب کلذی‌هوی‎ ۱ 
0 ۲ 
. شاو من الما‎ 


. قد كان اظپور بدعة التصوف - ف القرن الان المجرى س على 
تلك الصورة التى ,قوم عليهأ شیوخ » اسکل منم طريققه » ولسكل طريقة 
مراسپا وطتوسها الت تيع عليها ال ف مؤلفة من المريدن ؛ والةلاميذ » 


5 5 7 7 1 ع ىنم 00 
۱ وكل طريقة وص ردوها و دلامید‌ها غ٠‏ رى فما امه فا 26 ولا ما ) لصم 


لعداوة للطرق الأخرى » وتنازعها سلطانها ونفوذها . 


وإنه لكى يذب الطريقة إلا آکبر عدد من الناس » كان عليها 
أن : لد 2 مراسها وطقوسها » وان أن کنر م ن صور الأوراد والأذكار» 
وان سوق زحونا من الكذب و الافتراء 1 لكرامات أقطابها وشيوخها 


الذين قاموا على الطريق 1 ۱ 


وکان من هذا القنافس فى كسب الشهرة والذيوع بين أ صحابالعارق» 


۲ 1 01 5 2 ۱ 
أن أ کثروا من الأحاديث الوضوعة على رسول الله صل الله عليه وسل > 


وحاددا عن الصحيح من السئة إىالوضوع والضعيب 6 لیقو وا و4 دعاویپم 


ومحتجوا به لبطلامم . ۰ 
۱ 


3 کان دن م هذا التنافس م بين آصحاب الطرق 4 أن تواردوا عل 
تسار 1 بات القرآن السکرم ا باطنیاً ¢ إذ کان هذا التفسير الياط طنی شیم 
“الكل القولات الهناقضة » الفاسدة » الى لا : دجم إل مفاهیم الاغة ولا 


۲۷۳ 


إلى ولالات الألفاظ » وإعا هى أشبه بتأويل أضغاث الاحلام » يؤوها کل 


متأول ندب هو اه 5 


ثم أيضاً لم يكتف أصحاب الطرق الصوفية بوضع الأحاديث الكذوية 
على رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا بتأويلاتهم الباطنية لآيات الترآن 
السكريم » بل عدوا إلى تاك « الشطحات » من السكلام اللفز المعمى . 
وإدخال كثير من الأصوات امحسکية عن المهوانات من البهام والطيور . 
يصلو ما بأورادم ؛ليوهوا أتباعهم ۳۹ من الاسرار الربانية » ومن 
الضنون به عل غبر اقزر کا آدخلوانی أورادم كثيراً 9 الأله__اظ 
الأعجمية » الى يرددونها فى أذ کارهم » ولا یعرفون ها معنى » وقد یکون 
من معا نيبا السكفر والالاد ! ا فما ردد بیش امسا ب الط قف دعام : 
أحم ی 5-5-6 حم ؛ ها . . آمين » ! | ومن أوراد الطر بقةالبرهانية 
على السبح ذوات الذرول قوطم ؛ ده . . ده . . حون رن يد إلى ار 


هذا ال موس العببياق الذى الغيب به وعی ار دين » إن كان طم وعىأصلاا! 
و + © 


ومن عام الصوفية . ولدت فى هذا العصر ٠‏ فرققان من فرق الضلال ٠‏ 
هام قدا : القاد يانية والبهائية . وها عبان إلى الاسلام » ویتسمی زعياها 
بأسماء إسلامية » بل بأحب الأسماء وأ كرمها عند السمین . فوسس الذهب 
التادیای يسمى : غلام ۳۹ ۰ وقد بلغ الفجور مذا الغلام » الذى ظهر فى 
أواخر النصف الأول > من القرن التاسع عشر لیلادی » في مدينة فادیان. 


2 با مند بلغ به الفتجور أن ظل يتنقل ف مقاعاث اللكذب والادعاء دن 


س 8514 سب 


أنه 0 ؛ ګلد للدعوة إلى الإسلام 4 ْم لتقل إن متام | اه اسي , 0 دأن 


روح ١‏ أت فيه . .ثم ادعی و أ أنه هو الله | 


وھکل » إذا وحد 3 من 00 الئاس وغيام ف رم 

ء 1 ۰ ص 

شهموا من | تقوم اربابا يتخذون من 7 7 السذج عبيدا 
أذلاء ام 


وعلى طريق القادای سار أحد تلامیذه» الذى لقب نفسه « اء الله » 
تأعان فى سنة ۱۸۰ أنه الظهر ال كل الذى بشر به أستاذه غلام اود 
القاديانى ! | 


ويقول المستشرق الألمالى « جولد تسيهر » متحدثا عن الصلة ااتى 
ميرزا غلام ۳۹ القاديالى ؛ دبين تایه الملقب « بباء الله » مؤسس الما ية 


اس ول : 


« وعلى هذا فان غلام أحمد القاديالى »كان السابق الممهد لهاء الله . . 
فالادیانی بالنسية لبباء الله > کو حنا العمدان بالأسبة لاسي . وفى شخص بهاء 
الله عادت الروح الإلبية للغم و رک داق تنجز على الوجه الأ كل العمل الذى مهد 
له هذا الداعية الزی ظهر قبله . 


« فبهاء الل أعظم من القادیانی - الذى لقب نقسه « بالباب » لأن 
لباب هو القاثم والبهاء هو « القيوم » أى الذى بظل ویبقی أبداى ا 


(۱) العقيدة والشريعة فى الاسلام » لجولد تسیهر ص ۲۷۵ ٠‏ 


س 0 سس 


ولا شك أن الذى 5 للقاديالى والمباى أن يدعيا هذه المدعيات الياطلة 


ا جرا وراءها [عداه لاحصر لها من الاغرار و الدهراء 0 الذين تعيلادأ 


ا واتضذوما إطين من دون لله د لاشك أن الذى ۳ هذبن ااشعوذن 


.هذا الخال الفسويح لاتساط على عقول الئاس ¢ هو مافاض ره عالم التصوفة من 


شطیحات مغر فة ف الاطنية ¢ الى لا اشد محدود ¢ ولاتلئزم گنوم م وذلاك 
ما سمح بالنشويش على الناس والعبث بعقولهم » حیث يخيل لم أن وراه 
کل كلة من تلا الشطيمات ااا إلبية ¢ وعلوماً ربائيسة و وهكذا 

سے 4 9 5 1 5 1 ۰ ‌ 
بسنطییع کل طالب ساظة أو طامع فى مال ¢ ان يدل من هذا البابالواسع 
لدهیات المدعين وخداع الخادمين ۱ 


ویکثف الاسعاد ۳ اسن الندوى عن الصلة بين التصوف, بين هذبن 
المذهبين الضالین : لقا ديا نية والمهائية » الذین ظهبرا فى البند فى أوائل 
القرن التاسع شاشر 6 ولابزالان إلى اليوم دشح رکان ویاقشران ف بط الامة 


الاسلامية وف ۱ لعالم كاه 6 ول اش ای ۷ ن الندوى : 


« أخفقت ثورة الد السكبرى : ( ۹۸۵۷ ) وأصاب المسامين فى البند 
دهشة من هذا الغرور الاستعاری » ونكية البؤيمة . . وقامت الدولة 
اللنهصرة -- ريطا نيا س تنشر ثقافها وحضارتها .. واتتشر القسوس فى 
البند» بدعون إلى المسميحية ويعماون على زعزعة العقيدة الإسلامية؛وإضداف ٠‏ 
الثقة بهاء وعنصادر الشريمة » وكثرت الداظرات بين القسوس وعاماء 
الإسلام » انقصر فيها العاماء » وظهرت فيها قوة حجج الإسلام » ولسكن 
ثلا ذلات قلق فى النفوس » وتيلبل ف الأذكاروالششدات ۾ ٠,‏ 


ثم قول الندوی : 


س ۲۷ بت 


« وهنا نشط امترفون بالتصوف » وأدعياء ادم ۾ فى نشر شطعانم 
و إلجاملتهم ؛ وقويت رغبة العامة والدهاء فى التطلم إلى الأمور الغريبة ء 
واطوارق المجيبة والاخبار الثریبة » و کثر التطفاون والادعیام» يات 
النفوس والعفول لكل أ غريب » وشىء جدید » ولسکل دعوة طریقة 


أو حديث خرافة 11 » 

عى أو اسن الندوى قفالا : 

« واستولی على مسلی الپند اليأس » والتذمر والقلق » ويس الناس 
من إصلاح الأوضاع 3 بالاسا لیب العادرة الطبهعية 4 باود إل 


متثذ جدید »وک الدرث عن الثان + ال ال ير لني کرت 
التنیژ ات والإلهامات وذاعت النامان والتسكهنات... ۱ 


وهذا التصوير لأحو ال الهند فى تلات الفترة التى نمیا فما اللو لظو 
القاديالى » هو نفس الصورة الى هیأت الفرصة الوانية و ر ا ف 
احیط الاسلای » والذی ظهر ف العصر العبامی » حیث زاد اخقلاط الدولة 
بالا م الأخرى ۳ فرس وروم » وهنود > وغير ذلك » وحیث کرت 


امغازعات الدينية و السياسية والاجماعية » ووردعل السامین من ذلك ماأثار 


(۱) يشير الندوی الى ما پروی من الآثان » عن اخر الزمان » وما بقع 
دين بدى الساعة من ارهاصات بها ومن ظهور الخوارق على يد الهدی المنتظر» 
و اد ح ۰۰ وهكذا الناس كلما تحرط بهم الکروب ء تتهجس هی شعو رهم 
لما بالخوارن التی تغير تلك الاحوال المسلطة علیهم » وهنا ينتهزما 
المأشعوذون فرصة لتمثيل هذه المسراحياات الهزلية النى بتهافت الناس علیها 4 
فرارا من الواقع الموّام الى هذه الاصغات من الاحلام ٠‏ ۱ 

(۲) من كتاب القاديانى والقاديانية » لابى الحسن الندوى ٠‏ 


بت ۲۷۷ مت 


البلبلة والاضطراب ف النفوس عا هجم عليمم من موروثات تلاك الا مم 4 
فى عقائدها » وف عاداتها وتالیدها . . "فظهر فى المسامين الفلاسفة الذن 
تعلذوا على فلسفة اليونان » کا قام فیهم أصحاب الدعوات اللارجة علىاللة 
مثل جماعة « إخوان الصفاء » وجاعات « الشعوبية » الذين ينتقصون من 
أقدار المرب » الاأمر الذى انسعب على الاستخفاف بالدين الذى جاه به 


النی المرلى » محمد صلوات الله وسلامه عليه . . حتی إن شاعرا من اصل 


قارسى » هو « مهيار الدبلی , يصرخ فى دجه العرب بقوله : 
وجدى کسری على إيوانه 3 فى الناس أت مدل آی 


وحی إن الشاعر « آبا نواس » الفارسی الاعل » لیقول ساخرا من 
المرب » وما كان لهم من عادات : 
عاج الشقى على ريسم يسأمُله وعحت ال عن همارة الباد 
وقول هسیر با سا خر | من طعام العرب 4 وس fe‏ : 


5 


إدا راب الحليب قبل عليه ولا تام 


وهكذا كثر التبجم على العرب » وعلى كل ما دخل به العرب على 
الامم الى دخات نی الاسلام ¢ من عادات وتقالید ¢ ومن دن وعفيدة 0 


وشاع الالاد و کثر الز نا دقة 0 وغصك بغداد يدور اعلبلاعة وامجون 4 


»فا فى ذاك حوب 920 


وحاناث ار وارقس والغناء 0 ی لوك دخات بیورت الما ء م6 فكان ٥ڑ‏ 


شعرامم المحان و اتللماء» أمثال آی نواس 4 وغيره ۱ 


* الحوب : الذئب‎ )١( 


~~ 

وحين تكثر الاضطرايات » وتتداعى الفتن على الناس » تيا النفوس 
للاتجذاب نحو الغرائب واعلوارق » الق مخيل إليهم منها أنها اليل 
الممدود ليم من عام اليب » ايس كوا به في مماوج القيارات الماصنئة » 


و لت ی فر صة الادمیاءوالشموذن » أل ان يل لیم أ و میعو وا 
میا وة الر ا ية لإنقاذ الناس م مم فيه 1 
وانه ولا هذه الامواج ج الما حة من الفتن والاضطرابات السياسية 
.والاجماعية والدينية »ا افیف الفرصة اغلبور القتصوف نی حيط الاسلام ۰ 
وإذن فيلاد اتصوف في الا مة الإسلامية لم يكن ميلاداً د ع » ,ما 
- 8 7 ل ال - و 
ولد اخير رشدة » أشبه باللقطاء» وأدعياء الد ! ! 
والیالی من الزمان حبالی مثقلات يلدن کل عبجيية !! 
© +4 © 
ولقد كان ظهور التصوف ف الاسلام » فرصة انها أعداء الإسلام 
فدخل كثيرمنهم 2 عام القصدوف )و نشر وا فيه مذاهيهم الفاسدق من الول 
و ده الوجود 3 والقول با آبین : لاخیرو الشر ¢ از النور والظلام؛ وبظبور 
ا ى بعض الا خاص ۰ 
و کال للیم‌و د دور كير ف ساندة کل دعوه محر وة عن الوسلام ۰ 


يقول المستشرق 2 جولد سيور ۰ فما کان ليود من مسائدة بالال 


وت سینت 


EEO OEE IEE 


س ۹ س 


» وبلغ الأ ببعض اليم وه التحمسين للبهانية ؛ أناستخلصو | من دفا ن 
العهد القدم « القوراة » وتنبؤات أستاره » ما ينىء بظهور « اء الله » 
عباس أفندى -- وزعوا أن كل آية تشيد جد « وه ۾ - أى الله 
أنها تمنی ظهور ملس المام فى شخص « بهاء الله e‏ » كا نسبوا جزءاً كيرا 
من الإشارات والقاميحات الي في الاسنار » إلى جبل السکرمل - حاب - 
الذى جلى على مةربة منه » نور الله » وأضاء على السكون كله ؛وذلك فى نما ية 


القرن الثامن - شر الميلادى . 
ثم يقول جولد سیر : 


ذا فضلا عن أنبم ‏ أى ال فو ارت وا عدا 
( و هی فصا عن آم س ی مود سا لم ينسو ن ستدرجوا © 


۲ حو به سفر 8 دا نیال 6 من الروی » ما نی« -عن فیام لرک الى أوجدها: 


« الباب » ( القادیای ) وأن پلتسوا يتأويلها ما يدل على وقت حدونها . . 
فالثلائمائة والألفان من الأيام (أىالسفين) الى بعد انتضانها يترا القدس(“ 
تننبى تيماً لتقديرات اليو د سنة 4 ۱۸۵ بالنسبة للتقوم المسيحى » وهی السنة 
اق ظهر فیها ( اا وأو الیه فیپا أنه ( الباب ) انی عل فيه 
المتل اکى » أى الله ۱۱ 
+ و + 

ولا شك أن التصوف » قد اعتمد اعمادا كثيراً على ما فى الدیانات 

الهندية منروحانيات » تسرى فعوالم الوجود ات حتىالجاد . . فنى الذاهب 


)1غ( الاصحاح الثامن » عدد : ۱۶ من سفن دانیال » الذى هو احد اسفار 
لاثوراة 9 
0( العقيدة والشريعة فی الاشلام 0 لجواد نسیهن ص ۰ .. ۲۷۱ ۰ 


| س سے 


۳ ۱ 7 اطندية الى لا حص رطا » تقدرس لكل شىء » وعبادة لكل شىء »من عاد 


! ونبات وحیوان‎ E 


ا / 5 ا 
ا شول المستشرق جود أسيور » کا عنا دخل ی الاسلام ؛ عن طریق 
0 | 


"التصوی من 22 ات اطزد وديا اا : 


« آما فى الياة الدينية فى الاسلام - فَإئا نصادف ظواهر فريدة لا نظیر 
لها . . فالتا لم الاساسية فى الإسلام » عدلت تعدیلا يتفق مع العقائد الهندية» 
وهناك مثالا يستوجب الدهش » ولو أنه لا تل الروح العامة الغالبة » وهو 
جلة تظهر أحياناً منقوشة على مسكوكات ‏ أى نقود- الأمراء السابين فى 
البند» وتكشف عن عقيدتهم الإسلامية الز دوجة ( ای 3 بين الد بانة 
الهندية والديانة الإسلامية ) وهذا التقش هو : « اللامتناهی » هو الواحد 


. يد 9 9 ۱ 
الفرد » وقد محسد فى تمد ۱1۳۹4 


وهذا ما ذهب إليه التصوفة فيا يقولونه عن « القيقة الحمدية » . وأن 
امن محمد » خلق الله العرش + والسکرسی واللوح والقل » والس‌سوات » 
وكل ما فى هذا الوجود من مخاوقات ! 


م بتول جولد سيور : 


ی 


۰ 


« إن هدیس الأولياء فى الإسلام » قد هيأ الال لاعفا ند الشعبية لى 


ne 


تور على الما ر الاسلامية » ففشت فیها العناصر المندية » وتفاقم أثرها 


)۱ المصدر السابق ص ٠+٠ YAY‏ 


سب ۲۱/۱ مه 


r ۳ 0 ۶ rE 
شتا شا حى | نقعت ظواهر دينية فريدة تسترعى النظر» فتحوات الألبة‎ 


الهندية القدعة إلى تموعة من الأولياء »29 . 


« وا حدث فى أى قطر من الأقطار الى تما المسامون » رن زودنا 
الدین الاسلامی بأمشسلة کثبرة كدهع تدل علی امتا النداسن ال ئنية 
والاحتفاظ بها كا حدث فى بلاد الهند » وجزر البند الشرقية الجاورة لبا“ 
ای تشتمل على ظواهر لا حصر لها فى الدلالة على امتزاج الديانات الوثنية 
بالاسلام e‏ 
#۷ © عاد 


و بعك ۳ 


۳ شو مو فف امین دن التصوف الیوم / وما دم ۰ مت جناحره من 
جوع كثيرة من المسامين . دی من هزه الأوهام 2 وتلاك اطراقان الى 
بلشر‌ها شووح التصو فة فيوم ¢ وبلئون از انوم 9 الؤهلون ۳1 ده الامة 


وانه لک ادد موف امین «ن التصوف ¢ و اتصو فة نضع 
المتائق الأنية : 


إنه لاس ف الإسلام إلا الاسلام 4 فلا تصوف 6 ولا عبر التصوف مم 


يتردد على ذواه الناس من مذاهب . . فإما إسلام » أولا إسلام » وإما أن 


اس سس سس وید چا مر بت سے مم سر م 


(۱) وکذلك فى کثیر من بلاد السلمین » تحولت أضرحة الأولیاء الى الهة 
شعید من دون الك ۰ 


)¥( العقيدة واإشريعة فى الاسلام 2 لرجولد تسيهر, ص ۷۳ ^ 


کد انه 


یکون الم مساداً وحسب » أو غير مل . . والقصوف وارد غريب على 
الإسلام » فلاذ كر له »نى كعاب الله » ولافى سنة رسوله يلثم كا أنه وافد 
غريب على اللغة العربية » لم بحر له ذ كر على لسان ماى من عابة رسو ل الله 
صل 1 عليه وسل» ولا على ا من الثتابعين 1 كا أنه 1 تعرفه اللنة 
العربية فى جاهليتها ' وعلى م ی قرنين من ظهور الإسلام . 

القيقة الثانية : 


أن القصوف . أوجد فرقة فى الأمة الإسلامهة .أ فهناك مسامون غير 
متصوفین ومساءون متصوفون . وهذه ظاهرة من شاا أن تفرق اتاعة. 
الاسلامية . فى وحدة مشاعرها . حيث بنظر کل فريق إلى الفریق الآخر 
نظرة الغریب إلى الغریب . إن ۸ سكن نظرة العدو إلى المدو !! 

ولا كان الاسلام» هو الأصل » وهودین الله الذي يقول الله تعالی فیه: 
« إن الدين عند الله الإسلام » ( آل عمران :5 ). .ویقول سبسانه و 
NEw‏ اراهي " هو ماک السلین من قبل » ( المج : ۷۸) . وكان 
العصوف شتا حادم ف الاسلام ؛ فوجب اارجوع إلى الأصل ؛ ورك هذا 
الحادث ؛ حى لا تنفرق الامة . 

فإن كان اتصوف عند أهله إسلاماً خالصاً ؛ فليس مه داع إلى إضافه 
إلى الإسلام ؛ فإن الإسلام بذانه فى 9 عن أية إضافة تضاف إليه وال تعالى 
يقول : « اليوم أ کات | e‏ أ ف و 5 
الاسلام دينا » (للائدة : ع ) . . وان کان‌التصوف شما غير الإسلام فليكن ديناً 
لحل » لإصلة الاسلام به ؛ ایدخله من يدخله عن بنة؛ وليجقنبه من معنبه 


۰ سنة ۱ 
هن بينة | 


۱ 5 


سس ۳۷۳ بت 


المقيقة الثالثة : 


أن التصوف يشيع بين أهله البطالة وحانبة العمل فى الياة » وهذا من 
شأنه أن ضف الأمة الاسلامية . إذا شاع فيها هذا الا نجاه. . وكثر فهها 


الأخذون به » بدعوى الزهد فى الدنيا » والفرار منها ! 


والإسلام دعوة إلى العمل » وإلى عارة الأرض » واشکن منها » 
و الاستیلاء عل کل ما فیا من خبر . وبغير هذا لانقوم للاسلام دولة » ولا 
يقام امسلین وزن .. فنتخطفهم الأمم » وا فى دنیام وديم ييا 1 
وال تعالى, 1 ل : هدو الذى جملاسک الأرض ذلولاء فامسُوا فی‌منا كببا» 
وكلوا من رزقه » ( اللاك : ٠١‏ ) ویتول سبحانه : « وعد اله الذين آمنوا 
منک وعلوا الصالات ایدعشلفنهم في الأرض کا استخلف الذين منقبلهم » 
ولیمکان لهم ديهم الذى ارتفی لهم » وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا » 
يعدو نی لا بش کون نی شیا د (النور : ۵۵ ) .. فبذا الاستخلاف فى 
الأرض الزی وعد الله تعالى به الزن آمنوا وعلوا الصماطات » لا یکون إلا 
. بل والعمل الماد امثير الفی| ام ٠ؤهاين‏ لاشلانة على الأرض » 
وامتلاك زمام الأمر فيم . ٠‏ فإذا كان لهم ذلك مكن الله هم دينهم الذعه 
ارتفى هم 93 سم اپاس الأمن اتعبدو ه عبادة خالصة » لا شرك فيمالاية 
قوة خارجة عنهم » اة عايهم . . فإنه لا يز إلا مع دنيا حوط أهله وتدفم 

و عنم » و حنظ عايوم حيامم , 

ول الرسول:- صلوات الله وسلامه عليه : « من أحب دنیاه » آضر 
باخرنه ؛ ومن أ حب آخرنه » اضر بدنیاه » فآثروا ما يبقى على ما نى » . 


( ۱۸ النصوف ) 


سث چ — 


2 
وراه مکاناً لب شی» غیره ۰ . ۱ 
ف أ الہ نیا کل الب 4 ضاعت منه خر ته ¢ ومن ی الأخرة 
کل الب ضاعت منه دنياه . ٠‏ ومعنىقوله = صل الله عليه وسل : «فا یروا 
الاخرة 55 فاذا عرض از من افو الد نیا فيه جور على ا 7 طر حه 


لمرء من وراءه ¢ و ۳ ار عليه ۰۰ 


وی شريعة الاسلام » ركن من أركاءه المسة الى بى عليها * وهو 
الزكاة» وهی فریضة لا تؤدى إلا من ثمرات الأعال لت يعملها اسل ؛ فیکنی 
بها نفسه وأهله » ثم يبقى مغما فضل يعود بدعلى الققراء والمسا كين »والذارمین» 
وعلى الجهاد فى سبیل الله“ بالسلاح و المتاد المجاهد.ن وا تعالى قول : 
«وأعدوا هم ما اسقطعے من قوة » ومن رياط اليل ترهبون به عدو الله 
وعدوک » ( الأنفال : ٠‏ )۰۰ فن أبن تسكون للمسامين القوة التى يدفمون 
بها | لأعداء للتربصين بهم »پا | یکن عل لىء به أيديهم من مال ومتاع » 
يفضل عن خاجتهم ؟ 

ولو ترك المسامون العمل فى هذه المياة » من زراعة “ ونجارة » وصناعة 
وغرها لا کان لهم مکان بين الناس فیها » ولسقطت من أركان دتمم 
هذه الفريضة » فریضة الزكاة » التي قرنها الله تعالی بالصلاة فى أ كثر من 
سبعين ا » کا فی قوله تعالی : « قد أفلح المؤهيون » الذين م فصلا م 
خاشعون » والذ ن م عن أللخو معرض ون » والذين م لاذكاة فاعلون » 


( الومنون ۱ ٤‏ ) وکا بول سپا نه DP:‏ وما أمروا إلا ليعيدر١‏ اش 


بت ۷۵ مسب 


مخلمین له الدين » حتفام» ویقیموا الصلاة ويوا الزكاة؛ وذلك دين القيمة » 
( سورة الببئة : 4 ) . . وقولهجل شأنه : م تاقوا الصلاة » وآئوا الزكاة» 
واركموا مع ارا كمين » ( البقرة : 4۳ ) . . إلى غير ذلك ما جاء ف ال زکاة» 
وق ااتین الزكاة » وفي الصدقات والمتصدةين سا » من ثناء علیهم من دبهم» 


دمن وعد كريم منه سياه , بالفوز برضو ازه E‏ دنا نه ۳ 


. والقطوع يه » أن المقصوفة يسقطون الز کاۃ فى عام الذی سيشون فیه » 
بل r!‏ لیاخدون من أيدى الناس م شدرون على اذه rr“‏ 1 احتیالا 1 

هه و 5 2 3 
و نصا »أوسرقة اختلاسا ۹ بأكثر مرت أساوب من ا ساليب الب رقة 
والاختلاس .وف اليد يث الشريف د لان با أحدكم اغ بب جم 
حبل سم ی الجيل فيألى محر مة من حطب على ظهره 0 فيكت اه ر 
وحجهه > تخس وفی رواية شین بثمنها » دير له من آنل الاس 
۰ أعطوه ۳ منعوه ) (رواه سب اليخارى » عن الزيير رصى لله عنه ٠‏ 


ا 


ما يدعيه القصوفة من الق وكل على الله . وترلك الأخذ بالأسباب . الى 
يطلب الرزق من وجوهها * لسد مطالب المياة -- هو ادعاء باطل. فاسد» 

ام عليه أمر دين أو دفيا . بل هو جحجة الفائرة » والعزام 

تلاگرة» وهو توا کل لا توکل ۰۰ لأن التوکل إا یکون مع مباشرة 
الاسیاب » والاخذ یکل ماهو فى مقدور الانسان » |زاء العمل الذى بباشره 
وف المديث الشرف : « اعقابا وتوكل » ذلك ما قاله النى السكريم * أن 
جاءه من الأعراب بقول له : أأدع نقتی خارج الدار » وأتوكل علی الله ؟ 
تقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه ۰ « ا«قلبا » وتوكل »۱۱ 


م 


أما التوكل على الاطلاق من غير مباشرة الأسهاب ؛ فبو مكر بال + 
و ابطال لسنقه الکواية | 


۱ 


ولو کان وؤلاء التصوفة صادفین في دعوی ال کل ۸ لا مدو 


ام إل تداول طمام ؛ أو لبس حلیاب ¢ ۱۳ سمو | إلى اضر حة باثم‌سون 


ما حمل ا فیا دن أيدى المتمسحين بلك الاضرحة ٤‏ و لسکنمم لا بفه‌اون 
2 58 

شا هن هذا 3 بل روت لاهين إلى حیك عب لهم الموائد ِ و اقدم هم 

العطايا ؛ فیا کاون فى مهم ؛ و ماون إلى بيوتهم ما بقدرون على “مله ٠‏ 


0 


رو أن وجلا من هو لاء للعوا کلین » جاء إلى هدن حنبل ؛ فتال 


له إلى أديد أن أخرج إلى مكة على الله من غير زاد ! ! تفال له الامام : إذا 
كان هذا؛ فاخرج وحدك فى غير القافلة ! ! قال الرجل : لا ؛ الامعهم !! 


فقال له الإمام ؛ فمل جرب القوم إذن نت وکل 1۱ » 

و هكذا ينضح ابن حنبل » رضى الله عنه هذا الدعى الذى یلیس ثوب 
القوا كل » وقد کقب عليه شارة الت وکل ۰۰ 1! 

فالعمل فى الياء لسكسب الرزق » وسد حاجة الأهل والواد » وإعانة 
الفقير والمسكين والإنفاق فى سجيل الله و پیز الجاهدين ‏ هوچهاد ف‌سبیل 
الله » وعبا ده من آرفی المبا دان لله ۰۰ 


ولكن القصوفة » أو شيوخ القصوفة عمی أصع » يرون أن التصوف » 


. ۰ 1 0 
شم اسب لي کی فاون التصو ی س آن عل راھ من العمل وان ۶ لام 


اناس لاذلالپا و کنر مطا عا حى اه إذا كان عنده مال » ددخل 9 


۱ ° وه 0° و 
عام انتصو فة تقض رده دن ددا الال ٥‏ وری به بعیدا عنه 11 


مت ۲۷۷ — 
سکی ا بو حامد الفزالی فى كتا به الإحياء » هذه الحادثة فتال : 
«کان بعض الشیوخ فى بدء ارادته - ۳۹ ی بدء کو نه من یدا - أ ئه کان 
یکسل عن القیام فى ااصلاة والذکر - فألزم نقسه القيام على رأسه طول 
اللیل لتسمح نفسه القیام عن طوع »۱ ! 
وعک النزالی فى كتابه هذا أيضاً : أن بعضهم - أى التصوفة - 
عاج لحمب الال ¢ زان تسه ماله » ورماه‌ی البحر ¢ إذ خاف من تفر فقه 
على الناس » رعو نة المود » وریاء البذل" !! 
وحكى الو الى عن مم 3 أنه ان بسا جر من تمه على ماه" هن 
'الناس ليعود نفسه الحم 1 
ويعاق ابن الجوزى فى کتابه « تبلیس إبليس » على هذه الرويات الق 
أودعها الذذالى » كتاب ( الإحياء) . 


رل : 

e 0‏ جيم هؤلاء عندی أبو حامد ... اد كيف حکی هذه 
الأشياء ول يتكرها ؟ وکین يتكرها » وقد ای بها فى معر ض التعلي » وقال : 
ی الغزالی قبل أن يورد هذه الحسكايات . 

« ينبعى للشيخ » أن ینظر إلى حالة المبتدىء » فإن رأى معه مالا فاضلا 


عن قدر حاجثه » آخذه وصرفه ف اتلیر » وفرغ قابه منه ¢ <ى لا بلتفت 


)۱ اق ان هذا الأحمق الجهول رمی بهذه النعمة التى فى بده » ولم يضعها 
'فى يد الفقراء الساکین بحبچة انه پخشی ان یوصف عند نفسه بالحمق ٠‏ او 
بالرياء ٠٠‏ وأى حمق اعظم من هذا الحمق الذى حمله على القاء الملل فى البكن 


بوضمن به ان ينتفع به احد ؟ 


سا 


إليه ز وان رأى السكبر قد غلب عليه آمره أن يرج إلى السوق لاتكدے 
أى التسول - ويكلفه السؤال والو اظبة على ذلك 1٠٠١‏ ! 

» وان لون مدن أن تحامل ۳ الغؤالى ن كيب ۳ ڏه الأشياء. 
الى مخالف الشريعة ؟ و كيف مل القيام على الزأس طول اللیل ؛ فیندکس 


« و كيف مل ری الال فى البحر ؟ 


وهل 0 سب سل بلا سبب؟ ( ورسول الله صلی ۳۹ عليه وس يقول: 
سباب الم فسوق !1) وهل يجوز للسلم أن يستأجر على ذلك من يسسبه ؟ 


« وكيف يل السؤال لمن يقدر على السکسب ؟ (ورسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : ( يأنى السائل يوم القبامة » ویس فى وجهه موعةلم ) ؟ 
م تم ابن الجوزى اعتراضه على هذا الذى يقول به الغزالى بقوله : 
فا أرخص ما باع أبو حامد الفزالی * الفقه بالقصوف 1 1 ) 
ونقول : إن دعوة التصوفة آتباعهم إلى طرح الدنيا » وممادائهم لمال 
وما يخااف شرع الله أشد الغخالفة؛ وما خر ج مم عن سنن الياة التى أقام 
الله الناس عليها » والله تعالى يقول :| « الال والبنون زينة الحهاة الدنيا » . 
(الكهف : ۷: ) ويقول سبحانه مضيفا الال إلى ذاته السكرعة ۶ 
2 وآنوم من مال اله اذى آفا > » (النور: ۳۳) .. . 


(۱) تلبيس ابليس لابن الجوزى ص : ۳۵۲ . 


سل ۲۷۷۹ سب 
ويول اارسول السکر € :هنم الال الصالم لمبد الما » ٠‏ 


إن اطروب من الد نیا 4 وەن مالا سة العمل فو با 1 وفعاف 1 ا العمل 4 
هو مسح لادمية الإنسان 0 دخو لارادنه ¢ وما يحون ممه دن ايقلاء فیا تاه 
اله » ليون من الشا کرین» أو السكافرين . 


الحقيقة ات امه : 


هذه الأضر-ة والقبابالي يقيمها القصوفة على بعض الوتى » ويتخذونها 
دور عبادة هم » دمواسم حج فى كل مؤاد لصاحب الض ريم هی بدعة من 
أخطر البدع التي ظهرت ف الإسلام . والی جمات من الشرك دينا ينازخ 
التو حيد الذى عليه لاسلون .٠‏ 

فلقد حول كثير من السامین » حت «دعابة المقصونة إلى المثوم حول 
دمم » حى إن كثيرامن السلین لیذهبون إلى الساجد الى تضم ضرعا 
من تلك الاضر حة » لا لیژدو االسلاة » ولا همهم الأول زيارة صاحب 
لضر م والئيل من بر کانه . . فقغص الساجد الى فيما الاضرحة بالناس * 
عل حين نكاد تقمطل ایا حل امحاورة لها 11 

فالى آی مسقو من كدان أو سئنة إستنك الصو فية ف اقامة الاضر خة 5 

1 يلمن الله الذين اتخذوا قبور أ نيام مساجد؟ 

سو التر اب على رسول ار صلى الله عليه وس أشرف خلق اب عند 
اه سيدانةه » بعد دفنه » فر يكن هناك معل على الأرض 2 يعرف له قبره » 


ا حو له هن الارض ؟ 


زک 


وهل آقیم فوق أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه وس 
قبة أو ضري فوق قبره ؟ 
ايكون صيداب هذه الأضرحة وتلاك القبياب» أعظم من صدا بدرسول 
ا صلى الله له وسل وأتباعه ؟ بل ومن‌رسول الله صاوات الله وسلامه عليه ؟ 
العمام السكييرة م ۹ ۲ 
إعهم لن یقولوا شيئأ » بل إن کثیراً منهم ليحج إلى هذه القباب مرات 
کل نوم » وان قال قال من هؤلاء العاماء کلمة حق فىهذه الأضرحة وتلك 


ار القباب » لم يتلها إلا عمسأ ء پینه وبين من يأمنه عل سره » خوفا من ورد 
iF 1‏ : ۳4 قاين من ر ل سر و دن ها 


الما السكبيرة عاوه » ومحاربته فى رزقه ! ! 


0 1! 17 ود ۴ أن نذ کر المسامين هنا بول رسول ارت صل اد عليه وس » فا 
رواە مسل عن أبى هر رة ب رضی لله عنة + 

«لأن بحاس آحدکم على مر ة » فتحرق ثيابه » فتخلص إلى حلره؛ خبر له 
امن ن حالس على قير » . 

والراد باسطللوس عل القبر ¢ ملازمة صاحب القبر لاشکوی إليه م ۳ 
طلب حاجة منه » کا یفعل كثير من زوار القبور» وخاصة إذا كان اصاحب 
أولياء الله ۱۱ 


اللقيتة السادسة: 


سس سس 


هذا الذی تمیض به کش الشصبوفة من حد یٹ عن کرامات اها 


رد نت 


الاضر حة من اا و خوعبلات ¢ لا قبلا عقل ذى عقل ¢ وکنا 
تتندسس إلى عفول العامة » فتصادف هوی عندم » وتنقام م إلى عالم بشم‌دون 
فيه ما اشد رواد 1 السيما 4 دن أساطير 8 

والعروف أن الولى » قد انتقلوا إلى دار غير هذه الدار » وأنه لا صلة 
هم هذه الحجياة الدنيا 4 ومافيها 4 وم 1 دارم تلاك موقوفون ليومالحساب» 
مشئولون مما قدموا من عمل . . من عمل صالجا منهم فهو نادم على أنه م 
برد ف إا c4‏ دمن كان على کفر وصضلال ¢ فبو يقطع زوس حسرات‌عل 
أنه لم يكن من المؤمنين باه » العاملين عرضائه . . 

وإذن» کل ۳ ينبل عن الأموات هن is‏ م6 وما پاسب م 

9 4 

۰ من أعمال بودوم اللا دياء ۽ هو من القتريات Rê‏ . فقل خم على اعا لم 
ساعة مو. سم > ی تا ۳۷ م عمل ار سب فم 4 ولامن الكافر ¢ 

ولا اهتدی الضال 4 ولاحسن ١‏ سىء 6 ولا بيصت ی قیمع النا ناس ©» 
ولا كان للجار أهلها الذذن یمذون فيها . 

ولكن التصوفة مع هذا » كذ وا على الأموات » وافتروا عليهم ؛ 
تلو ه عل آنتیم بعك موم من غرائب وعحا أب ۰ 

قول ل عياف » صا حب الطريقة البرهانية فى كة | به ا(زی تاو : 
أذ مة ف نصح الأمة 6 DP:‏ فيل لكل من سودى أحد الرقاعى ¢ وسیدی 
۹ القادر العیلانی - فى عالم الأرواح 30 - « إن اله تعالى » شفك فى 
سيعيني ۳1 دن الأمة الجمدية ۱ ۱ 


یمیت سس مسر 

)1ع( اذا كان هذا الذی برویه محمد عثمان عن هو لاء الأمواب ء فك خی 
غی عالم الارواح » فمن شهد هذا الذى جرى فى هذا عمد فجون فى 
الكذب قد تجرد صاحبه من الحياء » ومن , العقل جميعا ك 


و ا 


~~ AY— 

« ولا فیل اسیدی هد البدوق مثل ألو په -- الرفاعی و اياي “3 
طلب أن علا" له فه حسب طلبه» فوسع فه أ کثر. م نسبمين ألذاء أ ضعافالها !! 
« ولا قيل لسيدى |براهيم الاشوق ذلك » طل ب أن نزاد له فى جسمه 
دید ۳۹ طلب أن زداد أ كار نا که فزید » وهكذا » حى سأله الجبار 
جل وغلا عا يريد من كبر جسعه » ففال : « بارب إنك قات وقولك الى 
فى کدايك العدز : « لأملان جهنم من اأحنة والناس أ مين 4 ۳ ۳ أريد 
أن أ ماد" ee‏ وحدق 3 ی لا بصرالاها ول ۱1 شال جل وعلا 5 أتقسكرم 
على کر با إبراهي ؟ شفعناك ق‌سیمین ألا مع كل فرد سبمون ألنا . . 

وکل هذا غير هن أ يذ طر يتك “ذغير هن دخل مقامك وزارك 11 » 
وهكذا أغلق ابر اج الدسوق أبواب النار » وشح أ بواب المنان"» كا 


روىعنه « الشعرانى » فى طبقاته » وقد أشر نا إليه فى ثنايا هذا البحث ! 
وم يسأل صاحب الطر يق ةالبرها نية نقسهءؤ يأل أحدمن أتباعهامريد.ن ؛ 


. من شهد هذه الخادرة بين الله تعای » وبين «ؤلاء مذ کورین ؛ دم فى 


عام الأرواح ؟ أل يقل الله تعالى : « حنی إذا جاء حدم الوت . قال رب 


أرجعون » لعللى أمل صالا ۳ شرت » کلام اس كامة هو قا ثلها 4 ددن 
ورام رزخ إلى يوم يبعثون » ( المؤمنون :98 ٠١٠١‏ ) .. 
وإذا كانالله تعالى يقول: «لأملا'ن جهنم من الجنة والناس أجمين » 


ل یف بریدالدسویی أن بطل قول الق سیا زه 6 5 بقل هو جهنم ET‏ 


۱ فلا بدخلیا ال غبره ٩‏ 


ل ۷۸۳ سب 


ونسكتنى بوذا الثال » ما تفیض به کقب الصوفية » ما حمل الوقه من 
أصحاب الأضرحة » يقصرفون فىهذا الوجود» فیرزقون » ويرفءون من 
شاءوا » وخفضون من آرادوا» ويؤتون اللاك من أحبوا » وينزعون الك 
من كرهوا » و بمزون من رأوا » ویذلون من شاءوا!! 

« قل الاجم مالاث أالك » تؤنى اللات من تشاءء و تزع الاک من تشلى 
وتعن هن نشاء » وتذل هن تشادء بيدك اللير » نك على كل شىء قدرو . 
( 1ل عران :۲۹ ).. 


المقيقة السابعة : 


هذه الکلات الأعجمية » أو الشيطانية » الت لا مفووم ها فى السان 
العربی » اتی يتتحدث بها القصوفة » والتى تفيض ما كتبهم » #ابعوهون به 
على امامة » بدعوى أن هذه كلات ربانية » تحمل أسراراً علو ب» إذا ذ كر 
القصوف الله بها » أحتّة منازل الأولياء » وتحت له حف الفیب» يطلع منها 
على ما يثاء ! 


ونسأل التصوفه : من أى مصدر جاءوا ببذه السكلات الى لا تعدو 
أن تکون جرد أضوات لصف دخ » أو خریر ماب أو زترقة عصافير * ۱ 
أو اصطدام جس بالأرض ال غير ذلك ما لا يلنفث إليهالناس » ولا مدونه 
لعة اهمون سا ؟ ۱ 

هل روى عن رسول الل - صلى الله عليه وس - أنه نطق بغير اللسان. 
المری ؟ وهل جاء فى الفرآن اسکرم كلة أو كلات لم تسكن جارية على. 


سب ۲۸۸۵ سب 


نإذا كان ذلك كذلك » عل قينا أن العصوفة الذتن يتكلمون العر بية 
إذا حاءوأ فى كلامهم م هو غير عر ¢ سواء کان من 1 ت الأعحمية 
أو حکایاری لنطق البها م ۳ الطیر أو ان س 3 مبتدعون ما حاءوا ذه 
|( کسان إلا القعمية والتوبه عل الیاںس ¢ کا کان ایفعل الکہان والسحرة 
فى الجاهلية » الین کانوا رددون کلات تا و کہا اسهم ف سجع منفم » 
لا شم السامع منه ۳ » ولکنه عقل دما وعحبا » کن لاشیطان من 
أن يوسوس له » بأن ما يسمع هو مزل من عالم الروح » مبلا بالننحات 
والبركات !! 


وما نطق الشعو دون الذن يغررون بالعوام ویسود م سیر ۳ نطقوا 
الا عثل هله الا صوات‌النی ل يفوم أحد لما مدق 2 ہی ولا مؤلاء الشعوذون 


فهل فى دين الله أسرار؟ وهل فى شريمة الاسلام معمیات » حى 
تعرض فى هذه العبارات » الى يقال إنها تملة بالأسرار ء التى لا يعرف لما 


آحد معئى ٩‏ 


یس ذلك من التعمية على السلین 6 والانتقال re‏ من الطر بوا 
الواضح » إلى طرق معوجة » ومسالات معتمة » لایبرف سالكها : أبن هو ؟ 


أم يقل رسول الله صلى الله عليه وس : « کلموا الناس بما يعرفون » 


ودعوا ما ینکرون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ (رواه آلبخاری ) . 


ذلك أن الحديث إلى الناس بالأساليب الملقوية » والسكلام البهم » 


۳ 


ست ۳۲۸۵ عه 


الذي لا منهوم له ؛ وخاصة فى مجال المقيدة والشريمة - یوقم الناس, 
فی أعس مرج » وقد يتأوله مقأول من الناس على ما عليه عواه » ما مخالف 
کاب الله وسنة رسوله » فیکذب بعد أن صدق » وقد يكثر بعد أن امن ب 
ولقد کان من عکة الله تعالى فى ارسال ارسل » أن اخقاركل رسو 
من قومه لیبلنهم رسالة ربه باسانه » الذى هو لسان قومه »کا يقول تعالى : 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » ( إبراحي :4 )۰ 
فى قوله تمالی : ( ليبين لهم ) إشارة إلى المسكة من إرسال الرسول باسان 
قومه <تى ینهموا عنه محتوی الرسالة الى أرسل بها إليهم من دهم .. 
وإنه لو لم يكن فى التصوف إلا هذه الطلاسم والغازات الى لا يعرف أحد 
ها معنى لكان ذاك كافياً لاقتلاع جذور القصوف من أرض الاسلام» 


حوث يكون الإسلا . 0 


فكيفوطابع الصو فة مدموغ به کل عمل فاء د » وسلوك معوج ؛ بظهر 


" من السلین » فی اموز ديهم “أو دنيام جا 


اللقيتة الثامنة : 


م 


وا على 5 أشرنا إليه ف اللقيقة السابعة ¢ ما عیه المعصوفة على 


الاسلام » من ظاهر ؛ وباطن ؛ وأن هناك ماهو ظاهر من دن الله ؛ هو 
خطاب لاعوام » ون هناك باطناً ؛ اخعص الله تعالى بفیمه الصطنین من 
عباده »وم العسوفة ؛ أهل الولاية والكثف ۱1 

وهذا التلاعب پالکلات ؛ ولی الألسفة بالألفاظ ؛ هو من حریف الکلم 


عن مو اضعه 0 الذى هو السمة الؤالية على الود ¢ والی اتو جبت ووم 


سمب سس سس سح 1115:55:25 


— ۳۸ سب 

حت لعنة اله وغضبه ؛ وفى هذا يقول الله تعالى + « وال أعر آمدانک 
وی باب ولا وکنی اله فصیرا من الذن هادوا حرفون الكلم من 
بعد مواضعه ويقولون معنا وعصينا وأسمع غير مسمم ؛ وراعدا ؛ لا بال 
و في الدين» ولو أمهم قالوا معنا وأطمنا » واسمع وانظرنا ؛ لكان خیر) 
لمم وآقوم » ولكن لعنهم الله بكفرم » فا يؤمنون إلا قليلا » ( النساء : 
٥‏ س5 ) دتو ل سبحانه فى المبود أيضاً : « أنتطمعو ن أن يؤمنوا نک 
وقد كان فر یی منهم يسمعون کلام الله “ثم حرفو نه من بعد ما عقلوه وم 


يعامون » ( البترة ؛ ۷۵) . . 


والتصوفة الذين بلو کون السكلام اذى لا معنی له عندم » ولا ووم 
له عبد غيره » ثم شر من هؤلاء البهود- إذا كان اليم ود على عل با حرفو نه 
وان خفیت دلالته على غرم . . فالم‌و د والحال کذلت تتامو ن ينهم بلغ 
رمزية نون معانیا الرادة منهم ء على من يسمعها من غير المبود .. أما 
التصوفة فانهم حرکون أاسانهم بأصوات - جرد أصوات - لا معنی لا 


عك من ينطق مم وضلا عن غيره من المتصوفة أ غير التصو فة [ 1 


وبهذا اللغو من السکلام» البمم الغلق » استظاع القصوفة أن منادعوا 
الناس ىا بمووا : إن للاسلام شريعة » وحفيتة » تن الاسلام ظاهرا 
1 


هو ما يفوم من صرح کلات الله > وسنة رسوله › وباطناً هو ما ۳ ا 


تعالى بفهمه أهل اسکشف والولابة » وم أهل التصوف ! ! 


وهذا القول عا عمل کات ان ¢ وکلات رسوله رال بطق ¢ حو 


مدخل کل بدعة دخات على دن اه من ذوى الأدواء الذ ن لوق 


— ۲ س 


للاسلام فى كل زمان ومكان . . مثل فرق الباطنية » وإخوان الصفا› 


و اقا ديا نية ¢ وابانية 0 والبرها ية 0 وغير وؤلاء وه لاء ۰ 


۰ ومن أصل بدع المتتصوفة ادعاژم عل البساطن » ووقوفهم على أسرار 
الشريمة الى حجب عا غرم من ااسلپن . . حى لد آلف « الفرایی » 
كنا به الذى أطلق عليه « الضنون به على غير أهله » والذی حدث فيه عن 
أن هناك آسرار؟ عاوبة فى الاسلام » | تسکثف إلا لاخاصة من الناس » 
على حين رت بها على غيرمم من جاعة الامة الاسلامية توم مذا أن 
ال تمالی » قد ضن برذه العاری عن آن تناطا عقول الآمة الاسلامية » إلا 


أفراداً قاداين دن 57 الامة 4 مم الذن أطلموم الل تعالى على تلك اممارف ی 


« شیا لک » هذا تان عظ 


4 2 
وهذا لا ك لا يتفق بدا مع حسكة الله تعالى » ومع ما أرسل به رسله 
من رحة عامة کل من أرساوا إليهم » وال ثعالى يقول لرسوله التكرم 
ي صلوات الله وسلاءه عليه : « وأنزلنا إليك الذ کر اقبين للناس مائزل 
م ولعم يتفكرون» ( الفحل : 54 ) فاکتاب السکر 3 » مزل للناس 


ع 4 ورسول ۳1 صلى الله عليه وسل مطلوب من أن بین ما فیا کاب 


۱ لاش كلهم » لافرق بين انسان و إنسان ! ! وما يفريه القصوفة على ر 
رضى الله عنه ‏ من أنه قال : كنت مع النى صلى الله عليه وسم» وأ بكر 
وهايتحدثان » فسکنت #الأعجى بنبما» ‏ هو اثثراء على رسول الله أولاء 
وغااف مخالفة صريحة اسنته »نی البخاری وم عن انعر رضی الله عنها 
أن رسول الّه صی الله علیه وس » قال + « |ذا کانوا ثلاثة فلا يتناج ائنان 


دون واحد » ۰ 


والتناجئ بين اثنين » هو السارة بالسكلام ؛ حيث لایسمع الاك 5 
و مخله السکلام اين انين بلغة لا بت الما لت 2 لأن ذلاث ما دوقع ف تسه 


توا ااام بيما 6 وا نا وعا يران سوه بف 


٠‏ فكيف يتكلم رسول الله صلی الله عليه وسل مع أنى بكر » رضى الله 
عنه » بكلام لا يمه عمر ؟ فأى لسان هذا الذى کانا يتكيان به ؟ أهو من 
هذا السکلام الرمزى الذی يتكلم به التصونة ؟ ذلك ما قصد إليه العصوفة , 
من افترائهم هذا المديث السکذوب» ليرو جوا به ما جری على السام وما 
ف کم » من شلحات » ومعميات لا منهوم ۱۱۱۸ 


و ازه حال على رسول لله صلى ای عليه وسم أن يۇر أيا بكر د رت 
دون عر » وهای مجلس واحد معه . 
وكيف » وال تعالی يقول نی س صل الله عليه و : « وماأرسلداك 


إلا رجة للعالين » ( الأنياء 1١7:‏ ).. فهو = صلى الله عليه وس : 
و حة عامة للناس » أشبه بالاء والمواء » ما تقوم عليه حياة الأحياء.. وحياة 


۱ الننوس» عم ساق إليها من رحهة ۳1 6 أون م يا وه الأجسام 


ويقول جل شأله للرسول: ااسکرم س یلو ان ارہ وسلامه عليه : «وما 
أرسلناك إلاكانة للناس بثيراً ونذيراً ؛ ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون »> 


(مباً :۷۸ ).. 


د إذن» فلا يصح أبدا أن يكون هناك فى شريعة الله » ماضن الله تعالى 
به على أحد من ألد عو إن إلى تل كالشريعة ؛ تمایی ا عن ذلك علو کا 3 


صر 


ولو كان ذللك واقماً ف شريعة اله تعالى - وهو ممالا ب کان للداس حيجة 


A4 6‏ ودع 


على الله إذ لم تبلغهم رسالة الله على تماما ركاها » واه تءالى يقول: «اليوم 
أكات دک دی » وا مت علیکم نعمیی › ورصبت لک الإسلام دينا» 
( المائدة ؛ ۳) ۰ 


وهل يكل دين الله . وتنم نسقه , وقدحجب عن السكثرة الغالبة فيهم؟ 
ثم هذا ابن عرنى » وفصوص حکه » وما فاضت به تلك الفصوص من 
تأويلات فأسدة وما حلت من أا فر یکتف بهذا » بلأخرج 
لاس كما با أشد ابفلا فى الالغاز والقعمية » وسماه : « عنقاء مغرب ىخم 
الأولياء » وشس الفرب » وهو کتاب كلما فيه طلاسم سحربة اوعقارب 
شيطانية تشول بأذنابها » وتنفث الم من أ ناما » فلا ينجو من اطلع علیه» 


إلا إذا استعاذ باه منه ور ی 4 ف النار وقودا ۱ ۱ 


وان عرف یشور ی عنوان اعاب إلى نفسة > وأنه خم الأولياء ¢ 
ومس الغرب » ان رسول لله صل الله عليسةه وسل 4 إذا كان شیا 
أشرقت بنور المداية مر ااشرق» أى من بلاد المرب - فإن هذا الدعی 
ابن عرلى ؛ قد جاء یمس المذاية من الثرب » أ من بلاد ار إذ 
كان أنداسيا ! ! 


ويجىء الشمس من المغرب ۰ |عا بقصد به ابن عری ۰ قلب حقائق 
الإسلام وإطفاء نور الله ٠‏ بشمسه الشيطانية : « وال متم نوره . ولو کره 
السکافرون » ( الصف 1م ٠)‏ 


ومن ٠‏ هذا از لقم دن all‏ ار بان . ات للقصونة دعوق منتراج 


على رسول الل - على الله عليه وسلم - - من أنه اختص « ليا رضي 
19 - التصوفة) 


سس سس سس سح ۳ هكم 


س ۷۵۰ بت 


ای عه - بط م یمه أحد من الصحابة ‏ رضوان الله عام . 


0 ۱ وهذا - کا آشرنا من قبل - کذب مفضوح » واقتراء عظیم على 
1 رشولاللهء صلوات الله و سلامه عليه - إذ كيف يكنم رسول الله صلی الله 

۱ عليه وسل شیا من شر بعة قد أعى بتهليغها والله تعالى یقول له : « يا أا 
0 ارسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » ون لم تفعل » فا بلغت رسالته ؟ 
| 1 ۱ 1 ( الائدة (Ne‏ فهل یکون الرسول السكريم مبائاً رسالة ربه » إذا هو 


مر و 
حتعب شا منم : و أخقص ره عايا أو غير 0 


۱ 

۶ ۶ 3 ۱ e 1 

۱ 1 کقاب ؟۔ أى شی خهسکم ود رسول الله قال ل الا کتاب الله» 
0 1 0 أو نهم أعمايه رجل مس 2 3 ماف هذه ااصحينة » . قلت : وما نی هذه 


الصحيفة ؟ قال : المقل'؟ء ونيبكاك الأسير» ولا يتل موم بکافر » . . 
وهذا.ما لم ختص به على ۽ بل هو مما سمعه من رسول الله صل لله عليه وسل 
كا ممع غير « منالصحابه » فقيده فى كعاب » کا كان يفعل ‏ كثير من الصيحابة 
فى كتابة ما كانوا يسمءون من رسول الله صلى اله عليه وس ٠‏ 


ولکن الصو فية 3 تأولوا هذا » الحدرث تأو بله فاسد) » حهث سندون 
عسل الباطن إلى على رضى الله عنه » فهو عدم القطب » النی 


يقوارثون لبس اأغرقة عنه » ومن هذه اعطرقة تقتزل علمهم الولابة » ويفتح 


)١(‏ وهو اداء دية القتيل » يقال » عقل الققال : أدى ديته » وعغل عزنا 
| هلان : أدى عنه ماازمه من دی 2 وعقل له دم فلان 2 ترك القائل ¢ ورضى 
١‏ .مالدية 


ووم 


تلم باب الاطلاع على ما فى « ال »۱ الذى نسبوه إلى على رضى الله عنه 
ور وھا !! 

وهذا باب اسع فتحه الصدوفية لامشعودین الذينيغررون بالموام وأشباه 
العوام 4 وما يدعون م من القدرة عل شناه الرضی 1 وقضاء الما جات ¢ 


والقفر یب بين الحبين » إلى غير ذلاك من الأباطيل !! 


فبل یکون من مصاحة الاسلام والسابین ؛ أن یظل هذا الاب 
ا ع 5 1 ۱ 
مفتو حا 1 ر رل جوايا على .هذا من بغار ون عل دن لله 0 وشريعة الله . 


فل e‏ جز ايا 1 


الحقيثة لتا سه 


حديث التصوفة عن الأموات » وخا صة أ صاب الأضرحة والقباب 
“من شهوخهم » و بعث هؤلاء ارت من قبورثم إلى ایا ادنيا 5 رب ٠‏ 
فى حياة الناس‌فیها وقیامهم على تصر يت شفون‌اعباد » بالأقطاب والأبدال 
والأوتاد ؛ وغيرم من تنوم مهم هذه الحسكومة ذات السلطان المطلق - 
هذا الحدبث من ااتصوفة عن أوائك المولى » قد أفسح الال لنشر تاف 


البدعة » والقی تعرف فى هذا المصر پتحضیر الأرواح | 


والاسلا يقزر فى صراحة صريحة أن الاموات قد انقلوا إلى داز 


)۲ الجفر 1 ۹۹ نو » ددعی الشوفية ان علیا ب رضى لله عنه ‏ قد کتب 


فيه ما لختصه النبی صلی الله عليه وسلم من انباء الغیب الى ان دفوم الساعة 


0 


ولا مبعث له إلا حين تقوم الساعة للحساب » والجزاء. . والله تعالى 
يقول : « حت إذا جاء حدم الوت » قال رب ارجمون » لعلى أعمل صاللاً 
فما ترکت » كلاء إنها كلمة هو قائلهاء دمن ورأئهم برزخ إلى دوم يبعثون» 
( الؤمئون : ۵ه  ٠٠١‏ ) إنه لا رجمة ليت إلى هذه الياة الدنيا » ای 
وم البعث ۰ وإلا لكان لکل كافر أن بومن ؛دلكل هی أن مسن 
واسکل خسنل أن زداد ا ¢ بعك أن ری الما الاخر ¢ وما اعد ألله 
لأهل البغی والضلال فيه » من عذاب ونکال ۱۱ 


وقول الق سبحاله » فم يكو ز عليه الميث عند التزع » ولد عشود 
منه : « ناولا إذا بلغت الملقوم وت حينشذ ننظرون » ومن قرب إليه 
منکم » واسکن لا تبصرون » فلولا إن کنم غبر مدینین(۱) ترجمونها 
إن کنم صادقين » ( سورة الواقمة : ۸۳ - ۸۷ ) 


وقد انسم جال تلاك ال رک الشيطانية ‏ حركة محضير الأرواح -ف. 
افزنا وامزیکا » ودخات فى مجالات الدراسة العدوة فى ابامعات ؛ وقام 
عليها اسا متخصعنون فى هذا امحال ٤‏ حیث تقد اطلسات لحر 
ما يزعون أنه أرواح » وما هی إلا شیاطین , محضر بام اميت الزی 
يدعونه » فيتحدث الشيطان راه ؛ وقد يتشايل فى صورته » وقد بر 


بأمور عن الميث يشهد أهله بصدفما » وقد يدهم هذا ار وح الشیطای 1۳ 


لك 


0 ای خاضعين لسلطان الله ۰ لا نملکون شيئا من هذا السلطان‎ )١( 


ت 


أشياء للميث لا يعامها هله , ٠‏ دمن هیا يتمسكن الشيظان ١‏ ن أوليائه » 


فيسكثر الؤمنون بتحضير الأرواح » ورنمالسکون على حضور عالسها . 


والسكيد الذى بكيدهالشيطان منهذه المثيلية المزلية " هو أنه إذا سئل 
هذا الروح الشیطانی » الذى يتحدث باسم اميت الذى بوهپم أنه هو الروح 
الذى استدعوه - إذا سثل هذا الروح عن حاله فى حياته بعد موته » أجاب 
بان سعيك يعيش فى نیم ورضوان فی صحبة الوف س أهله » وأصدقائه » 
وقد يكون هذا اميت من السکافر ين الملحدين » وقد يكون من السکام 
الطلفاة الذين أنسدوا فى الأرض » وهیکوا الأعزاض » وسفسکوا الدماء؛ 
وسليوا الأمؤال 


وهذا هو الذى تبغيه الشياطين من هذه المشياية الطزلية » يث اف 
عاك الئاس ميزان انحل 6 وتصیع معام الاحسان “ويتساوىالإعان والكثر 
والدی والضلال !! 


وإذا كان الغرب قد تسلط عايه من ساطان المادية الغليظة » ما ذهب 
بعالم الروح فى أفراده وجاعاته » وشعويه » قحمله ذلك على أن إستجلب 
أرواح الموتى » ليستعيض بم" عن روحه التى قارقته » وليجد فيم عطي 
المؤاء عن روحه الغارية ‏ إذا كان ذلك شأن المالم المادى » فإن من الظم 
لأنفسنا » والمدوان على حقائق دیننا » أن ننساق مع الغرب الادی فى هذه 
الباعة » وأن نتقبل ما تلق به الشياطين إلينا من أخبار عن هذا العالم 
الغيى » الذى يعيش فيه الراحلون عن مزه الدنیا » والذى لا بعلم مأ فيه 
إلا ال ؛ علام الغيوب . 


7 ار 


سس س 


ولقد لعبث بدغة ضير الأرواح بكثير من العقول‌ف أوساطالساين * 
حی ید ا 2 2 الهلاد الإسلامية انا نله مسین ف ۳۹ معات ۸ 


ek ۴ ۰ 0 ۱‏ و 5 
پتولون كبر هذا الضلال » ویس وو ن كثير امن الین دشو د جأسامهم ای ۱ 


500 ۶ 
يعقدونها بد عوی هدر الارواح ۰ 


و کار من هذا » فإنه ود نشر نش 4 کت » وصدرت لات متخعدة 


فى تحضير الأرواح » يقداوها الناس فى اجتمم الاسلامی ! 


واذا کان ال الذى انتشر فى أوساط ال مين اليوم » قد أدى إلى 


انکاش ظل هذه ار افات التى يتكرها الدين » ولا يصدقها المقل السلیم -- 
فان القصوفة ‏ والتصوفة وحدم مم الذين لا بنکرون حضیر الأرواح» 
بل يرون فى هذا شاهداً يشهد هم ما يقولون عن شيوسمم الو لی » وما هم 
من کرامات وأياد مهاركة على من يقو سل بهم » ویطوف بأضر حم .ذا 


دعام اا 3 وإذا طلب مشا هدم خر إليه 2 وإذا مل دده للقسلي علیهم 


مدوأ یدیم إليه مصاغین . 


يقول ان ثيمية » رضى الله عنه »فى کناه : « الغرقان بين أولياء 
الرحمن ؛ وأو لياء الشيطان  »‏ ذا كرا عن بعض شيوخ التصوفة ذه 
الحادثة ‏ پقول : : 


5 


و ن هولاء » شيع كان عصر » وقد أومى خادمه ؛ فتال : « إذا 


أن مٿ“ وله لع أ سای ; ا چی۶ ¢ وال تفسى ۰ . ولا مات. 


مل لادم لو صینه » و يدام ال وله » وقال أن حضر وا جذاز نه : إن 
الشیخ سيألى » وبفسل نفسه ۱۱ ۱ 


هس 


ا د یج ی ی ی ی کے کی 


= 46 س 


ثم رای خادمه شخصاً فى ضورة الشيخ » فاعتقد أله دو » ودخل 
وغسل الميت + فاما انى ذلك الداخل من غسل الشيخ خرج أ » 

وبعاق ان تيمية # رضی الله عنه ‏ غلی هذا بقوله : «وکان ذلك 
شیطا نأء كان قد أضل الیت‌فبل أن عوت» ال له : إنك بعد موتك نجی: 
وتفسل ننسك» فلما مات » جاء ذلك الشیطان في صورته » وفهل‌مافعل ۱۱6 

وتتول :لو كان هذا الشيح » مؤمناً بلله حتا» فاقها لشریعته » أ كان 
نقبل هذا الضلال » ويصدقتلك اليدءة الثيطانية ؟ وهل فى تاريخ الأمة 
الإسلامية میت جاء ففسل نفسه ؟ وهل من صحابة رسول الله من فمل هذا ؟ 
وهل غسل الى السكريم شسه ؟ وهل أومى بألا يسل » وهو الطاهر 
یت و ۱ 

ولکنه الشیطان » وما له من سلطان على أولیاه ! 

فبل يترك التصوفة هذه البدعة ؟ وهل يدعون الرثی حيث م فى عالهم 
البرزخی » الحاجز ينهم وبين الدنيا رأهلها ؟ 

و هل نردم هسذه القباب ألقامة على الأمو ات » حتی لا کون راية 
ضلال » تفسد عقيدة المؤمنين » وتفتال ديهم ؟ 

إن أصحاب هذه الثباب » لو كان لهم أ يرجعوا إلى هذه الدنیا 
وهيهات » وهيبات - لقطموا أيدى من أقاموها » ولأاهبوا بالسياط ظبور 


من بر عون ea‏ وي#مسحون يأضر حم ا ۱ 


اللفيفسة العاشرة : 


ص سم لمعي بر اسمس 


من 2 القصوفة ¢ هذه الأذكار الى منمءعون اا 6 وبردددون فيبأ ٠‏ 


۷۹۹ س 


۽ 


ألفاظا دعبارات »وم قنمون على أقدامهم » يتر حون شمالا وعینا 
وأماماً وخلفاً على التصفيق بالأيدى » أو الضرب على الدفوف » أو النفخ 
بار امير » وعل رأس الجاعة شيخ باشد مار الوله» والنول » داب » 
فتأخذ اجاعة لذلا نشوة و وسكرة مراد ید کل وا ع مم 
صر صرغان مدو زة ونه E‏ مع ۳ 


وما درى أنه مع الشيطان ! 


ول كر الله « e]‏ هو بتلاوة القران الكر م“ أو الاسیاع اایه » بألسئة 
طاهرة » » قلوب مطمئتة » وعقول مقديرة» ونی هذا بقول اه ال : « وإذا 
قری القرآن . فاسةمموا له وأ نصټوا للم ترحمون » ( الاعراف: ۲۰۳) 
ویفول سبحاته : « إن عذا القرآن بهدی لای فى أقوم » ( الاسراء : 5 ) .. 
ولا هدا بة إلابعلاوة لآيات الله » وتدبر لها ء وعم با تحمل من أ نوار الحق» 
ثم عمل ما حمل | 


واه یس من ذ گر ال ی شی«» إذا کان هذا الذکر صراخا وهو زلا 
یسبلك قوی الانسان » ویذهب بوعیه » ویدد وحدة مشاعره » واشتمای 
قول ؛ « وا و ربك فى نفسك تضرعا وخينة » ودون الجور من القول 
بالندو والأصال» ولا تكن من الغافلين » (الاعراف : ۲۰۵ ) .وبقول 
سپیحانه : « ولا هر بصلانك ولا خافت ا وابتغ بين ذلاك سيلا » 


(الاسراء:۱۱۰).. 


إن که الله سحا نه 4 هو مناجاة بين العيد در ربه ¢ ولا کون المداحاة 


۳ ا A‏ ف 


— ۹۷ مت 


روى مس ف صحییحه » عن ۳1 موسی الأشعرى - رضی الله عنه ب 
قال : كنا مع رسول الله صلی اللهعليه وس فى سفر » موا (الناس) ېرون 
پاتسکییر » فقال صل اللہ عليه وسل STEN‏ 
انک لاتدعون أمم اغا الك تدعون سميماً بصيراً ؛ وهومعکم » . 

فهذه البدع من الصوفية . إما هى للفت الأنظار إليهم » والاعلان»ذیم 
أنهم أولياء الله » الذا کرونله بتاك الصورة المستحدثة التى لا يعرفها الا 
أهل الل ۱۱ 

نم هذه الجوع الزاحفة من العصوفة فى موالد أصحاب الأضرحة » والتی 
يننظم فيا أصحاب الطرق» كا یصف الجنود فى لقاء الأعداء _و[ذا کل‌شیخ 
طريقة ؛ یتدم أتباعه ومريديه 2 را کاً بغلة أو حصا نا » وقد زءنرأسه بعامة 
كبيرة ذات ألوان و أصباغ » دالة على طریتعه » وإذا آتباعه من وراه 
يتشحون بأوشحة مزخرفة » خاصة بطربقتهم » وبأيديهم الدفوف » يرقصون 
على ناما » وبزحمون الطرق بأعلامهم ؛ ويزعجون الناس بضجيجهم ! ! 

أفهذه عبادة من عباوات الؤمنين؟ أو هذا ذ كر من ذ كر لله بذ كر 
به الؤمنون ربهم ؟ وهل سبق القصوفة إلى هذا أحد من السلف ؟ 

فاذا | يكن هذا.» فسكيف براه السلون ولا کرو زه» وإذا أنکروه 
بألستههم ۰ لا یکرو نه یدیم » والدولة دولمم ؟ ۱ 

إن هذه البدع من الذكر » والاحتشاد فى الوالد لأصحاب الاضر حة 
قد أنكرها العقلام » حت ولو | یکو نوا أهل دبن» بل رما كا نوا منالنبمين 
فى ديهم . 


0ك 


را) ای ارجعوا على انفسکم باللوم على ما انتم فيه رن روفع اصوائكم ج 


سد 


فها هو ذا أبو العلاء المری (سدم سس ٤٤۹‏ ه) يتسكر هذا العبث 


الصبيالى اللاو ؛ من اعصو فة 2 أذكارم وتر اہم ( ومواجیدهم ¢ 


ّْ فيقول : 
ایا أرى جيل اتصوف شرخيل فل هم »وأهون بالحاول7© 
1 ۱ أقال اله حين عشتسون كوا ا كلالبها وارتصوای؟ 


ا ۱ إن أبا الملاء » ری - مق أن الدين سلوك » لا رسوم » ولا صورمن 
أشكال العبادات انلار جة على الدین - ریاء » أو استملاء على العامة ما 
ا و به ۳ ينام الاسان فى ديا دس ۰ إذ لاست العيادات مقصودة 


ایا وائما ی موز د لتطهير الاسان 4 ونلفية فطر نه م خالعلها من أحواء 
0 


النفس ۱ ووساوس'الشيطان وق | ۳ أو العلاء عن هو لاء التنطعین 
ف العبادة ولا أثرلعبا ف خاق أو ساوك ٠‏ 


يقول : 

أم اسکتاب إذا قومت شحکما ‏ وجدتما لأداء الفرض تكفيكا 

إياك عنى » فاخثی أن محرقی فاعا تقذف النیران؛من فیسکا 

ا e‏ قديمة وداء نقو ارثه الأجيال » تلات المدعة الي ظهر ٽف الإسلام 
پاسم التصوف » حیث هعت گت جناحها أخلاطا کر من الناس 5 
منهم الژمنون »وأ كثرهم الفاستون. 


)١( .‏ ای ما يدعيه کثیر من ظوائفهم بحلولهم فى الله » وجلول الله فیهم :ا 


لمو - 


۲۹ 
لا يعملون» ويا کلون عل العاملين ٤‏ ويدعون إلى الزهد » وهم فى شره 
قانل» ويدعون إلى القداعة » وهم لا پشیمون أ بدا 

يقول أ بو العلاء فى ناسكالقصونة وزاهدها » حذرا من ختله وخداعه: 

روبدك قد قورت وأت حر بصاحب اة فل اه یا 

گرم فيك الصمباء صیصتا ویشرما على ند مساء 

بقول اس ف ا کا جوف واا رقن ۱ 

إذا مل الفی ما غنه يهى فن جبتين لا جبة أساء 

9+ ۱ 

وید فيا مة الإسلام » ويا پا المسلمون» ويا أولياء الأمور : 

هذه موم المقصوفة » تنفث فى العام الاسلای تلك الباسکات الى تفال 
العتول وتققل الممم » وتعطل القوى العاملة فى مناشط الحياة » حى تعطات 
عندنا کثیر من مرافق العمل » وأصبحنا عالة على أمم الفرب 7 فى کل 
ما تيم ا و را 

ويا أمة الاسلام » ويا 3 السلون » ويا أولياء الأمور فینا : 

أما يكنى ما يساق إلينا من أعدائنا وأعداء ديننا » من المذاهب 
الفاسدة » والمعتقدات الضالة » الى غررت بكثير من شبابنا » وكا دت تعزطهم 
عن الولاء لديم وافة و ينهم ؟ أما يكنى' هذا البلاء الذى يساق لیا من 
خارج أوطاننا حنى ندع هذه البدع وتاك الضلالات الى بنشرها فینا شیوخ 
ااتصوفة » وس بدورون فى فلکم من لوف المريدين والقلامید » الذين 
لو تخاصبوا ماهم فيه من هذا الضلال الذى وقعوا فيه » لکانت منهم قوة 


تبی ما آمهدم من أعادنا» وتم ما تمدع من عزتنا . 


س وى و سيم 


۱ 5 ۱ هذه دعوة خااصة أو حه اله تعالى ¢ نوذن مه على رس الأشباد ۰ |راء 
٠ 1‏ الذمقنا وأد أ لق الله ورسوله وااساين عاينا . 


فنكانت له آذنان » فليسمع » ومن کان له مکان فى هذا الیدان فليعمل. . 


فالیدار البدار 3 قبل أن هلت الزمام ¢ وإستمعمى الداء 4 لبعز الدواء 5 


2 وقل املو سيرى لله عل ورسوله وااژمنون ؛ وسار دون إلى عام 
الغیب والشهادة فیشک 3 کم تساون 4 صدق ای الم : 
وصل الله على سيدنا تمد » وعلى آله وأصحابه ۰ والقابيين » وسلام 
على اارسلین 9 


والجد لله رب العالمين ,© 


ل زر رس سر سر 


الفیر مرك 


صفيدة 

تقدم ف طق اناك مهم مقت ره و الها E‏ 

الباب الأول 

الدين والعقل 
الفصل الأول : الدين قطرة مه هم مه هم ٠ ٠‏ لل 
الفصل الثاتى : الاعان وااعقل ف n‏ عه الي وله 
الفصل الثالث : السلمون .. وعلماء المسلمين 3 هم 5 إلى 
الفصل الل ابع : التقليد والقلدون ه مه مه مه ه٠‏ ی 

الباب الثای 

ألا لله الدن الخالص 

الفصل الأول : الإيان. . والشرك م مه م هم ٠‏ #م 
الفصل الثالى : الربوية والالوهية . مه ٠. ٠.‏ . 4م 


الباب الثالث 
عا التصوف والماتصوفة 
الفصل الاول : من مظاهر هذا العام الوق ال و لمي 
س كلة التصوف هم هم مه مه ٠ ٠‏ غلا 


التصوف و التصوفة و a‏ و * Vo‏ 
الفصل الثانى ؛ إن الدين عزد الله الاسلام e‏ فد ه E‏ 
عد او هه عق عن مه هه 0 ۸ كولم 
-- لتصوی .. إلى أبن وجبته؟ . . ۰ ۰ ۸۷ 


ب الدين .۰ والتصوفی هم هم + مد A ٠.٠‏ 


۳۰۷ 


عد ین مکان اصرف من هذا الط الوسط ؟ 

س يقول أبن خلدون فى مقدمته . . 
الفصل الثالك : وسطية الا سلام . o‏ را 

لاذ التصوف والمتصوفة 9 . . 


اباب الرابع 
عام التصوف ؛ بين الظاهر والباطن 
الفصل الأول : التصوف پن الق الباطل ‏ با . 
- المنصوفة عور بأى العينين ‏ . . 
الفصل الثانى : العناص ای تشكل فيرا لتصوض ‏ . 
الفصل الثالك : التصون ووحدة الوجود.  .‏ . 
- أبن عرب ۰۰ ووحدة الوجود 3 ۰ 
- أبن الفارض ء٠‏ ووحدة الوچرد : 
- الیل .. ووحدة الوجود .9 
س اا ي 


التصوف ۰۰ وراه . ومعمياته 


الفصل الأول : نظام الطبقيةفى التصوقف . . 


۰ 


الفصل الثالك : خرافة القطب واعوانه . . 
عه شرل الکاشانی ِ ۰ ۰ ۰ 
ويد 5 يشول التيجانى ۰ ٠ ۰ ٠‏ 


سس الاو لیا وجام الاولیاء ۰ ٠‏ 8 


۰ 


صؤحة 
۹۳ 
44 
۹۹ 
4 


14 
۱۳ 
۱۰ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱:۱ 
۹۲ 
۱1 


۱۳ 
5١ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷۳ 


کر ل 


3 الفصل الرابع : من لاد الصوفية وکفرم ۰ ۰ 


٠ 


۰ 


- الافتراء على الله فى تأويل القرآن الکرم ۰ . 
7 الفصل الخامس : السكفر هو 3 مان عاك الصوفية ۰ ۰ ۰ 


- الصوفية والكذب على رسول الله صل الله عليه وا 


الفصل السادس : هؤلاء الجائمون تت الاضرحة 2 . 
- المتصوفة وما یدعون على الاموات ‏ . 
هد او والمعميات فى ءال لتصوف 2 . 

ل عادة الاو "أن عند المتصوفة 
" الحساب التامی : التصوف ‏ س من الاسلام ۰ 
١‏ س ما هو موف السلمین من التصوی ٩‏ . 


الفرست ۰ ۰ ۰ ۰ 4 و« ۰ 


۰ 


۰ 


9 


۰ 


+۰ 


۳ 


۳۷۱ 
۳ 


اا 
4 اهبا تهقية ال مضيو ید 
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کیب للمولف 
الق تلتنم طبعها وشثى هاوتوزیمهاهارالستکرالمیص 


٠‏ التعسیرللشلن للقران  ٠١‏ کاب ق‌ضمس مجلران 
٠‏ الله ٠‏ والاشستان 

۰ اسه ۰ إذاتا وموضويًا 

5 إعجازالترآن ١‏ الججازف دراسات السابقین ٠‏ 

» اعجَازالمران «۱ لاعجانق منهوم | خی‎ ٠ 

۰ الى د صا الله عليه وسَلم ٠‏ نبى الإسانة ونی ۱ لناب“ 

۰ النصتاء والقدربين! SM‏ 

7 منقطاياالتران‎ ٠ 

5 ع ٠‏ الوثرقة الخالدة للدمن | لالد 1 

1 لد فتاه يم ما اية إلى النهاية 

3 الاشسان والشیطان 

٠.‏ الحلا فد" والأمامةف لاشم 

۰ السياسة الالیة شا لاسام 

| 

٠‏ المصصو‌الترای 

و" سنا هم وس‌سفعلیهما لام" 

۰ الرعاء المستتجاب, ۱ 

, فضية فلسطین: الا لام عنیارای المسلمین قها‎ ٠ 
لاسلام ق موّلجهة العصس وی‎ | ۰ 
a o المهدی المنتظی‎ 


تطلبجمیعها من ملتنم طجها وهثی‌هاوتزییی 
. دارالهکالعریق 
د ا خلت ریو ر تہ مرا عم فا ,جرا 
و اباب السبيره 0 


سب ال كرسي | 7 ؟ جوارصسق بالماهرة'- با 


١‏ ۷۰۱۷ صل پا 


